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المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور آنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًا. 

ما بعد : ٠‏ 
() سبب اختيار الموضوع وأهميته : 

لقد شاء الله عز وجل أن أكون من طلاب قسم العقيدة والمذاهب 
المعاصرة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض» وعندما فكرت في اختيار موضوع أتقدم به لنيل درجة التخصص 
الأولى في العقيدة «الماجستير» جال في خاطري أن أبحث عن مخطوط 
يدافع عن عقيدة السلف ويتصدى للباطلء فإن الله قد قيض لهذه الأمة 
الإسلامية من أبنائها المخلصين من يدافع عن هذه العقيدة السلفية الصحيحة 
باللسان والسيف والقلمء منذ فجر الإسلام وإلى أن تقوم الساعة. 

ولما كان لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - قصب السبق في 
ذلك مع ما تحمله كتبه من عبارات صادقة وقوية تستمد صدقها وقوتها من 
الكتاب والسنة قررت أن أبحث عن مخطوط لهذا العالم المجاهد باللسان 
والسيف والقلم . وقد هداني الله عز وجل إلى مخطوطة بعنوان: «التحفة 
العراقية في الأعمال القلبية» لشيخ الإسلام ابن تيمية ماشه فقمت بدراسة 
رحق لهذا الاب ؛ لأاع بعد مراف الكلة على دزن 


وتأتي أهمية هذا الكتاب من أمرين : 

| - من موضوعه: فموضوعه أعمال القلوب التي هي من أصول الإيمان 

- وقواعد الدين مثل محبة الله ورسوله والإخلاص له والتوكل عليه 
والشكر له» والصبر على حكمه والرضا به» ونحو ذلك من أعمال 
القلوب التي مر الله تعالى بها عباده في كتابه العزيز وسنة نبيه الكريم 
ية والتي لا صلاح ولا سعادة للقلوب إلا بالقيام بها. 

۲ - من مؤلفه: فقد صاغ عبارته عالم جليل عاش في ظلال القرآن والسنة 
وقضی حیاته مجاهدا في سبيل الله» وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله تعالى - المشهور بعلمه وجهاده» وكفاحه من أجل هذه 
العقيدة السلفية الصحبحة . 
وقد آردت أن أتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب 
القيم » وأن أتبصر بمنهجه وأستفيد من علمه. ‏ 
لهذا رأيت أن هذا الكتاب مهم في بابه نافع في مجاله جدير بالدراسة 
والتحقيق فكان موضوعًا لرسالتي لنيل درجة التخصص الأولى في 
العقيدة «الماجستير). 

(ب) خطة الببحث : 
وقد قسمت العمل في دراستي وتحقيقي لهذا الكتاب إلى قسمين : 

+ القسم الأول من البحث: الدراسة. وتقح في بابين: 
الباب الأول: تعريف موجز بالمؤلف. 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول: عصر المؤلف . 
والكلام فيه على الأمور التالية : 


أولاً: الحالة السياسية. 

ثانيًا : الحالة الاجتماعية. 

ثالثا : الحالة العلمية. 

الفصل الثاني : حياة المؤلف . 

والكلام فيه على الأمور التالية : 

اشرتة. 

لو مە 5 

ا 

ذکاؤە. 

طلبه العلم وثناء العلماء عليه. 

توليه التدريس . 

رحلاته ومحنه . 

الل 

الباب الثاني: في الحديث عن كتاب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» 

لابن تيمية كاذه وفيه فصلان: 

الفصل الأول : تعريف بالكتاب. 
) والكلام فيه على الأمور التالية : 

. اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه‎ - |١ 
. موضوعه ومنهجه في تأليفه‎ - 

۳ مخطوطات الکتاب. 

الفصل الثاني : بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند هل السنة والرد 

على المنحرفين فيها من الصوفية وغيرهم. 


والكلام فيه على الأمور التالية : 
(آ) تمهید ویشتمل على : 
. | - نبذة تأريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع . 
١‏ - التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في الكتاب . 
۳ - الكلام عن القلب وقوله وعمله. 
: - درجات الناس في أعمال القلوب. 
(ب) البيان والدراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد 
على المنحرفين فيهاء وتشتمل هذه الدراسة على الأعمال القلبية التالية : 
- النية. 
- الإخلاص . 
- الصدق . 
الو 
- الصبر. 


ت 


E: 


الشكر. 
3 الخشوع . 
- الإناية. 


القسم الشاني من البحت: «الكتاب محققا»: 


والمنهج الذي اتبعته في تحقيق الكتاب يتلخص في النقاط التالية : 

لم أعتمد على واحدة من النسخ كأصل» بل أثبت في النص ما أجمعت 
عليه النسخ الأربع المخطوطة» وعند الاختلاف بينهاء أثبت في النص 
ما صح عندي» سواء أكان ذلك من نسخة واحدة أو أكثر . ثم أسجل 
فروق النسخ الأخرى في حاشية الكتاب . 


لم أكتف بنسخ الكتاب الأربع المخطوطة في د تصحيح النص وتحريره› 


بل استعنت في ذلك بمطبوعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع 
وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد ومطبوعة المكتبة السلفية 
التي نشرها: قصي محب الدين الخطيب لتلك الرسالة. فإذا وافقتا 
النسخ الأربع المخطوطة أو إحداهاء أهملتهما فلم أذكرهما في 
الفروق بين النسخ في الحاشية» لثلا تطول الحواشي بذلك. وإذا 
انفردتا كلاهما أو إحداهما عن النسخ الأربع المخطوطة - وهذا قليل 
جدًا - فإذا كانت عبارتاهما أو إحداهما راجحة على النسخ المخطوطة 
أثبتها في النص وأشير إلى ذلك في الحاشية» وإن كانت مرجوحة أو 
خطأً شرت إليها في الحاشية . 

E E‏ ا ا 
النص وأشير إلى ذلك في الحاشية. 

ت الات الواردة في الكتاب إلى سورها في القرآن الكريم . 


° - وضعت عناوين جانبية في هامش الكتاب» ليست من المؤلف» وإنما 
وضعتها لحاجة الكتاب إلى ذلك؛ حتى يسهل على القارىء الرجوع 
إلى الموضوع الذي يريده بيسر وسهولة. 

ا قمت بتخريج الأحاديث التي وردت في الكتاب» واتبعت في تخريجها 
والحكم عليها ما يلي : 

ا إذا أشار المؤلف إلى وجود الحديث في «الصحيحين» خرجته 
منهما معّاء وإذا آشار إلى وجوده في أحدهما اكتفيت بتخريجه 
منه» ولا أطيل بعد هذا في الإشارة إلى أماكن وجوده في 
غيرهما» وربما فعلت ذلك أحياتًا. 

ب - إذا كان الحديث في غيرهما من كتب الحديث سواء أشار إلى 
ذلك المؤلف آم لاء فإني أشير إلى مكان وجوده» وأذكر 
الحكم عليه من بعض المحدثين كالترمذي والحاكم وغيرهما. 

۷- وثقت الاثار والأقوال المصرح بها والمشار إليها في الكتاب ما أمكن 


ذلك . 
۸ - شرحت الكلمات الغريبة» وبينت مدلولها من كتب اللغة المعتمدة فى 
ذلك . 


٩‏ أثبت الأدعبة مثل : اا » و«(رضي الله عنه»» و« يََّ» ولو انفردت 
بها نسخة واحدة دون أن أشير إلى ذلك في الحاشية. 
١‏ - عرفت بالأعلام الذين ذكرهم في الكتاب إلامن لايحتاج إلى تعريف . 
-١‏ تناولت بالتعريف الفرق التي وردت في الكتاب. 
١‏ - طوعت الخط القديم الذي كتبت به النسخ إلى اصطلاحات الإملا 
الحديثة من غير أن أذكر ذلك في الحاشية ؛ لئلاتطول بذلك الحواشي› 


۱ » 


مثل إهمال الهمزة فى كلمة «القائلون»ء أو كتابتها ياء «القايلون»› 


۳ - استخدمت علامات الترقيم المصطلح عليها حديثًا؛ لكي تساعد 


ثم قمت بعمل فهارس شاملة للكتاب تيسيرًا للرجوع إليه والانتفاع 
الكامل به» اشتملت على ما يلي : 

أ فهر الات القرانت. 
ب - فهرس الأحاديث النبوية. 
ج - فهرس الاثار عن الصحابة وبعض التابعين. 
د فرص ال 
کي فهر ات 
و - فهرس الأعلام المترجم لهم. 
ز - فهرس الفرق. 
ح - فهرس المصادر والمراجع 
ط - فهرس الموضوعات . 
وفي الختام أسجل شكري له العلي القديرء المتفضل علي بالنعم 
الكثيرةء الذي أمدني بالعافية حتى أتممت هذا العمل» مع علمي أنني لم 
اها الل ج د الال ا رحد ها کان فن جن و صوات 
فبفضل الله ورحمته» وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان» وال 
ورسوله منه بریتان . 

ثم أشكر شيخي الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي 


حفظه الله تعالى - لما أسداه إلى من نصح وتوجيه وإرشاد وتنبيه إِبّان 


۱۱ 


إشرافه على هذا البحث» ساثا الله تعالى العلي القدير أن يجزيه عنى خير 
الجزاء في الدنيا والاخرة. ۰ 

كما آشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وأخص بالذكر 
منسوبي كلية أصول الدين بالشكر على ما قدموه لي من تسهيلات» كما 
أشكر كل من ساعدني وساهم معي في إخراج هذا البحث. 

وأدعو الله سبحانه وتعالى آن يجعل عملي خالصًا صائباء خالصًا 
لوجهه الكريم» صائبًا وفق كتابه وسنة نبيه محمد إلا. 

وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين› وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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الباب الأول : تعريف موجز بالمؤلف. 
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تعریف موجز بالولف 
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الفصل الثاني : حياته. ا 
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الفصل الأول: 


عصر أبن تيمية 


للبيئة آثرها الكبير في الإنسان بمشيئة الله تعالى» سواء في ذلك البيئة 
الطبيعية أو الاجتماعية أو السياسية» وقد أثرت البيئة في حياة كثير من 
الناس ومصائرهم وخاصة الذين صبروا على ما فيها من عادات وتقاليد 
متأصلة› فلم يعملوا للخروج عنها مع ما قد يكون فيها من ضلال وفساد» 
ولم يخرج عن آحكام البيئات الضالة إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وكذلك الذين اتبعوهم من المصلحين المجددين الذين تركوا ما 
توارثه الناس من عادات وتقاليد ليست من الحق في شيء فعملوا على 
الوقوف دونها وتغييرها» وتحملوا صابرين راضين بما لاقوا من اضطهاد 
وبلاء في هذه السبيل الكريمة. 

ومن هؤلاء المصلحين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -» 
وقد رأيت أن أبدأ الكلام عن العصر الذي عاش فيه دون تفصيل . وسوف 
يكون الكلام فيه على ثلاثة أمور: 

١‏ - الكلام عن الحالة السياسية. 

۲ - الكلام عن الحالة الاجتماعية. 

٣‏ - الكلام عن الحالة العلمية. 


۱۷ 


# أول: الحالة السياسية: 

لقد ظلت الدولة الإسلامية دولة موحدة في جميع الديار الإسلامية 
طوال عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية» ثم نشب صراع عنيف بين 
الأمويين والعباسيين انتهى بقيام الدولة العباسية في الشرق» والدولة الأموية 
في الغرب بالآندلس› ثم بإنشاء دول آخرى في شمال أفريقياء واستقر 
الأمر للدرلة الاس بالشرقء ع خد الت ين الأسنوالنارن: 
وكان هذا إيذانًا بتمزق الدولة الإسلاميةء ثم تتالت أحداث أخرى زادت 
من التمزق في الدولة العباسية» فضعف مركز الخلافة وظهرت دول 
صغيرة في أطراف البلاد الإسلامية واستقل حكامها عن الخلافة مثل : 
الفاطمية بمصر» والبويهية والخوارزمية في المشرق» وغيرهم من الدول 
التي نشأت بالمغرب . 

وكان لذلك الاستقلال آثره القوي في مركز الخلافة وضعف نفوذ 
الخلفاء. ٠‏ 

ومن الأسباب التي أدت إلى هذا الضعف اعتماد الخلفاء العباسيين على 
الأتراك السلاجقة باتخاذهم جندّالهم بدلأ من العرب والموالي من خراسانء 
فعمل هؤلاء على الاستتثار بالسلطة حتى تحكموا في الخلافة وأمورهابل 
في الخلفاء وحياتهم » فكانت له السيادة‌الاسمية دون الفعلية. 

وكان من نتائج هذا الضعف والتمزق أن تعرضت البلاد لحدثين 
عظيمين عاصرهما الشيخ ابن تيمية وهما: ظهور التتار» وزحفهم إلى 
الشام ومصر»ء وزحف الفرنج من الغرب إلى الشام ومصر. 


)۱( انظر : «ابن تيمية» بقلم الدكتور/ محمد يوسف موسى : (ص۷-١٠).‏ 


A 


يقول ابن الأثير"" في الأحداث التي وقعت في سنة 1١۷‏ ه: (لقد بلي 
الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب» لم يبتل بها أحد من الأمم» 
منها: ظهور التتار - قبحهم الله - أقبلوا على المشرق ففعلوا الأفعال التي 
يستعظمها كل من سمع بها. ومنها: خروج الفرنج - لعنهم الله - من الغرب 
إلى الشام» وقصدهم ديار مصر وملكهم ثغر دمياط منها» وأشرفت ديار مصر 
والشام وغيرهما على أن يملكوهاء لولا لطف الله تعالى ونصره عليهم»"". 
(أ) ظهور التتار : 

يصف المؤرخ ابن الأثير في تاريخه «الكامل» حادثة ظهور التتار فيقول : 

(لقد بقيت عدة سنين معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا لهاء 
كارهًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجا وأخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن 
يكتب نعي الإسلام والمسلمين! ! 

ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي» إن هذا الفصل يتضمن ذكر الحادثة 
العظمى» والمصيبة الكبرى التي عقمت الأيام والليالي عن مثلها» عمت 
الخلائق وحصت المسلمين» فلو قال قائل : إن العالم منذ خلق الله سبحانه 
وتعالى آدم إلى الان لم يبتل بمثلها لكان صادقًاء فإن التواريخ لم تتضمن 
ما يقاربها ولا ما يدانيها . . . ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن 


)١(‏ هو المؤرخ عز الدين أبو الحسن علي بن عبد الكريم عبد الواحد الشيباني» الجزري 
الموصلي» المعروف بابن الأثير» مصنف «أسد الخابة في معرفة أسماء الصحابة» 
وكتاب «الكامل في التاريخ»» وهو من أحسنها حوادث» واستوزر لبعض ملوك 
الموصل» وتوفي فيها في شعبان سنة ١٠٠ه»‏ عن خمس وسبعين سنة كله . 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر : .)١١۹/۱۳(‏ 

(۲) انظر: «الكامل في التاریخ» لابن الأثیر : .)۱١۸/۲(‏ 


۱۹ 


ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج» وأما الدجال فإنه يبقى 
على من اتبعه ويهلك من خالفه» وهؤلاء لم يبقوا على أحد» بل قتلوا 
النساء والرجال والأطفال» وشقوا بطون الحوامل وقتلوا الأجنة» فإنا لله 
وإنا إليه راجعون» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لهذه الحادثة 
التي استطار شررها» وعم ضررهاء وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته 
الريح» فإن قومًا خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان مثل : 
کاشغر وبلاسلغون» ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر» مثل: سمرقند 
وبخاری وغیرهماء فیملکونها ویفعلون بأهلها ما نذکره ثم تعبر طائفة 
منهم إلى خراسان فیفرغون منها ملكا وتخريبًا وقتااً ونهبًا» ثم يتجاوزونها 
إلى الري وهمذان وبلد الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم 
يقصدون بلاد أذربيجان وأرنبة ويخربونه» ويقتلون أكثر أهلها ولم ينج 
منهم إلا الشريد النادر في أقل من سنة» هذاما لم يسمع بمثله . . . 

وسارت طائفة أخرى إلى غزنة وأعمالها» وما يجاورها من بلاد الهند 
وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل أفعال هؤلاء وأشدء هذا ما لم يطرق 
الأسماع مثله» فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا 
ولم يقتل آحدا» إنما رضي من الناس بالطاعة» وهؤلاء ملكوا أكثر 
المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلاًء وأعدل أهل الأرض 
أخلاقًا وسيرة في نحو سنةء ولم يبت أحد من البلاد التي لم يطرقوها إلا 
وهو خائف يتوقعهم ویترقب وصولهم)'. 


(1) انظر: «الكامل في التاریخ؟ لابن الأثیر: (۲/ .)١۳۸- ٠١۷‏ وانظر هذا الكلام في : 
«البداية والنهاية لابن كثير : (۱۳/ ۸1ء وما بعدها). 


۰ 


ثم يتكلم ابن الأثير المؤرخ عن ديانتهم فيقول: 

(أما ديانتهم فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعها ولا يحرمون شينًا 
فإنهم يأكلون جميع الدواب حتى الكلاب والخنازير وغيرها ولا يعرفون 
نكاحًا بل المرأة يأتيها غير واحد فإذا جاء الولد لا يعرف أبوه)'“. 

ولم يزل خطر هؤلاء التتار يزداد» وأمرهم يستفحل وتسقط في أيديهم 
بلاد الإسلام بلدا بعد بلد» حتى استولوا على بغداد عاصمة الخلافة 
الإإسلامية فى سنة ٦۵‏ ھے» وقتلوا الخليفة› و رصف ابن كثير حالة بداد 
بعد استيلاء التتر عليها فيقول : 

(ولما انقضى الأمر المقدر» وانقضت الأربعون يومًاء بقيت بغداد 
خاوية على عروشها ليس بها أحد إلا الشاذ من الناس والقتلى في الطرقات 
كأنها التلول» وقد سقط عليهم المطر فتغيرت صورهم› وأنتنت من جيفهم 
البلدء وتغير الهواء» فحصل بسببه الوباء الشديد حتى تعدى وسرى فى 
الهواء إلى الشام» فمات خلق كثير من تغير الجو وفساد الريح» فاجتمع 
ا 

فهذا وصف لأولئك التتار الذين ابتلى الله بهم العالم في القرن السابع 
من بغداد» وأزال التتار بهذا معالم الخلافة الإسلامية» وكان لهذا الغزو 
التتري كبر الأثر في حياة الشام ومصر. 


(1) انظر: «الكامل في التاریخ» لابن الأثیر : (۲/ ۱۳١۷‏ - ۱۳۸). وانظر هذا الكلام في : 
«البداية والنهاية» لابن كثير : /١١(‏ ۸1 وما بعدها). 
(۲) انظر : «البداية والنهاية»: .)۲٠۳/۱۳(‏ 


3 


وفي سنة ۸ه صار العراق وخراسان وغيرهما من بلاد الشرق' 
تحت سلطان التتر» وأصبح الطريق أمامهم مفتوحًا إلى الشام» فبادروا 
إليها بجیوشهم عبر الفرات» وما لبثوا آن ملکوا حلب ثم دمشق» حتی 
وصاوا إلى غزة في طريقهم إلى مصر”'. ولما علم سلطان مصر الملك 
المظفر"" ما كان من أمر التتار بالشام وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار 
مصر بعد تمهيد ملكهم بالشام› بادرهم قبل آن یبادروه وبرز إليهم فالتقى 
الجمعان في عين جالوت» فاقتتلوا قتالاً عظيماًء فكانت النصرة ولل 
الحمد لاإسلام وأهله". ) 

وکان مولد ابن تيمية بعد تدمیر بغداد بخمس سنوات» وبعد دخول 
التتر في حلب ودمشق بثلاث سنوات» وهذا الزحف التتري قد اضطر 
أسرته إلى الرحيل من حران إلى دمشق» كغيرها من الأسر الكثيرة - في 
حران - التي خرجت فرارًا من التتر وظلمهم» ولاشك أن شيخ الإسلام قد 
شاهد آثار هذا الخراب والدمار بعينه» وسمع هذه الأخبار المؤلمة عمن 
شاهدوها» مما جعله يقف بشجاعة ضد هذه الوحوش ويحض الناس على 
جهادهم لما هاجموا الشام سنة 1۹٩۹‏ ه. بل قد خرج بنفسه وبعض أعيان 


.)۲٠۹-_۲۱۸/۱۳( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١( 
ه بعد أن عزل ابن أستاذه نور الدين‎ 1٥۷ هو الأمير سيف الدين قطز تولى السلطة سنة‎ )۲( 
على الملقب بالمنصور لصغر سنةء فتسلطن وسمى نفسه بالملك المظفر وكان هذا من‎ | 
رحمة الله بالمسلمين فإن الله جعل على يديه هزيمة التتار» وكان مدة ملكه نحو من سنة‎ 
. ثم قتله بعض الأمراء في سنة 10۸ ه» ييا وتولى بعده الملك الظاهر بيبرس‎ 
.)۲۲۲-_۲١۱۹٣۹/۱۳( انظر : «البداية والنهاية»:‎ 
.)۲۲١-_۲۲۰/۱۳( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )۳( 


۲۲ 


دمشتى لمقابلة قائد التتار «قازان» وذلك لأخذ الأمان لأهل دمشق› 
فاجتمعوا به وكلمة الشيخ تقي الدين بن تيمية كلامًا قوبًا شديدا فيه مصلحة 
عظيمة عاد نفعها إلى المسلمب”'. 

وفي سنة ١٠۷ه‏ طلب نائب دمشت وأمراؤها من شيخ الإسلام ابن 
تيمية كه أن يركب على البريد إلى مصر؛ ليستحث السله'ان على 
الخروح لقتال التتر فرحل إلى مصر وكلم الساطان وأعيان دولته كلامًا قويًا 
في وجوب الجهاد عليهم» ومازال بهم حتى أجابوه إلى ذلك . 

وقد حضر ابن تيمية فتال التتر وهزيمتهم في وقعة شقحب في سنة 
٤ه‏ وكان يمشي بين الصفوف يشجعهم ويقويهم ويبشرهم بالنصر 
وقد هزم الله التتر في هذه المعركة شر هزيمة» وكشف الله بذلك عن 
القل ع 

وكان لشيخ الإسلام ابن تيمية بعد الله عز وجل أكبر الأثر في جمح 
الكلمة في الشام ومصر على قتال هؤلاء التتار» حتى رد الله كيدهم» وأراح 
المسلمين وبلادهم من شرهم . 
(ب) ظهور الفرنج : 

بدأ الفرنج غاراتهم على الشام ومصر» قبل سقوط بغداد في أيدي 
التتار بأكثر من قرن ونصف» كما يذكر ذلك ابن الأثير في حوادث سنة 


۹۱ھ . 


.)۷ /١٠٤( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١( 

(۲) انظر : «البداية والنهاية»: .)١١-_ ٠١ /١٤(‏ 
(۳) المصدر السابق : .)۲١-۲۳/۱۲(‏ 

(6) انظر: «الکامل» لابن الأثير : .)۹٤/٠١(‏ 


0 


واستمر الصليبيون في غاراتهم على الشام ومصر»ء ينتصرون مرة 
وينهزمون أخرى» وفي سنة ٠٠١‏ هجرية كانت الفرنج قد جمعوا جموعًا 
ليستعيدوا بها بيت المقدس من أيدي المسلمين» فشغلهم الله عن ذلك 
بقتال الروم» فحاصروا القسطنطينية حتى فتحوها قسرًا وأباحوها ثلاثة أيام 
قتلاً وأسرًا» وأحرقوا أكثر من ربعها ثم إن الفرنج بعد ذلك قصدوا بلاد 
الشام وقد تقووا بملكهم القسطنطينيةء فنزلوا عكاء وأغاروا على كثير من 
بلاد الإسلام من ناحية الغور وتلك الأراضي فقتلوا وسبواء وقاتلتهم 
الجيوش المصرية والشامية e‏ من عكا» ثم وقع الصلح والهدنة 
د ثم ظلت الحرب سجالا بين الطرفين مدة طويلةء حتی انتھی 
el ° ۹‏ ۶ چ > .)۲( 
الأمر بطردهم نهاثيًا على يد الملك الأشرف خليل بن المنصور قلاوون" 
في سنه 1٦١‏ هجرية» وفي هذا يقول ابن كثير في حوادث سنة 14١‏ 
هجرية : (فيها فتحت عكا وبقية السواحل التي كانت بأيدي الفرنج من مدد 
متطاولة ولم يبق لهم فيها حجر واحد وله الحمد والمنة)". 

وبهذا يتضح أن الاضطراب فى الحياة السياسية للمسلمين فى مصر 
والشام هو الطابع المميز لذلك العصر الذي ولد وعاش فه ابن تيمية 
يا4 حیث کان مليئًا بالأٌحداث الجسام والمصائب المتلاحقة» التى 


.)۳۷-۳۹/۱۳( : انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر‎ )١( 

(۲) تولى الملك بعد وفاة أيه المنصور في سنة 1۸۸ ه وكانت مدة ملكه ثلاث سنين فتح 
عكا وسائر السواحل» فأخرج الفرنجة منهاء» وفتح قلعة الروم وبهسنا وغيرهاء وكان 
عازمًا على غزو العراق لتخليصها من التتار ولكن قتله بعض الأمراء عند خروجه للصيد 
قرب اللإسكندرية في محرم سنة ۹ه رحمه الله تعالى . ) 
انظر : «البداية والنهاية»: (۱۳/ )٠٠٠١ ۳١۱۹‏ . 

(۳) انظر : «البداية والنهاية»): (۱۳/ .)۳١۹‏ 


۲٤ 


أدت إلى عدم الاستقرار سواء كانت هذه الأحداث من الخارج كالتتار 
والفرنج» أو من الداخل بتقاتل الأمراء وتنازعهم على السلطة. 

وبعد هذا العرض الموجز للحالة السياسية» نأتي إلى ذكر الحالة 
الاجتماعية في عصر ابن تيمية كاه . 


۲ 0 


*# ثانيا: الحالة الاجتماعية: 
عاش ابن تيمية في مجتمع يموج بأجناس كثيرة مختلفة في العادات 
والتقاليد والعقائد. آتراك» ومصريون» وشاميون» وعراقيون» وفرنجة ٠‏ 
وتتار وقعوا في الأسر وآقاموا في البلاد» وأرمن وإسرائيليون اختلطت هذه 

الأجناس بعضها ببعض في ظل الحرب والسلام. 

فأهل العراق يفرون إلى الشام عندما يغير التتار عليهء وأهل الموصل 
وما حولها يفرون إلى دمشق» وآهل دمشق والشام ينتقلون إلى مصر»ء بل 
أحياتا إلى بلاد المخرب . عاش هؤلاء على اختلاف في عاداتهم وتقاليدهم 
وأخلاقهم» في كل من مصر والشام فتكون منهم مجتمع مضطرب» ليس ' 
فيه قرار ولا سكون متفسح» انتشر فيه البدع والفسق والفجور . 

يقول المقريزي في أثر التتر في الشام ومصر: 

(كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر بیبرس”" وملأوا مصر والشام» 
فغصت أرض مصر والشام بطوائف المَغْلء وانتشرت عاداتهم بها 
وطرائقهم» هذا وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعبًا 
من جنکیز خان ونه > وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظیمهم» وکانوا 


(۱). انظر: «ابن تيمية حیاته وعصره واراژه الفقهية» للشيخ محمد أبو زهرة: (ص۸١٤١)»‏ 
و«ابن تيمية» للدکتور/ محمد يوسف مرسی : (ص٥أ۱).‏ 

() هو ركن الدين بيبرس تولى الملك فى سنة 10۸ ه. يقول فيه ابن كثير فى البداية 
والنهاية»: (كان اه متيقظا شهمًا شجاعًا لا يفتر عن الأعداء ليلا ونهاراً بل هو 
مناجز لأعداء الإسلام وأهله ولم شعثه واجتماع شمله وبالجملة أقامه الله في هذا 
الوقت المتأخر عونا ونصرًا للإسلام وآهله وشجا في حلوق المارقين من الفرنج والتتار 

والمشر كين . توفي في سنة 1۷١‏ هوتولى بعد ولده السعيد). 

انظر : «البداية والنهاية): (۱۳/ ۲۷۲ .)۲۷٣-‏ 


۲٦ 


إنما ربوا بدار اللإسلام» ولقنوا القران وأحكام الملة المحمدية فجمعوا بين 
الحق والباطل وضموا الجيد إلى الرديء» وفوضوا لقاضي القضاة كل ما 
لی بالا مور الدينية من الصلاة والصوم والزكاة والحج» وناطوا به أمر 
الأوقاف والأيتام» وجعلوا إليه النظر في الأقضية الشرعية كتداعي 
الزوجين وآرباب الديون» ونحو ذلك . 

واحتاجوا في ذات آنفسهم إلى الرجوع لعهد جنكيز خان والاقتداء 
بحكم "الياسة " فلذلك نصبوا الحاجب ؛ ليقضي بينهم فيما اختلفوا فيه من 
عوائدهم» والأخذ على يد قويهم» وإنصاف الضعيف منه على مقتضى ما 
في "الياسة " وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند 
الاختلاف في أمور الإقطاعات لينفذ ما استقرت عليه أوضاع الديوان 
وقواعد الحساب)'؟. 

و"الياسا" هو الكتاب الحكم الذي وضعه لهم جنكيز خان وغالب 
قواعده مخالفة لما جاءت به الكتب السماوية وفيه يقول ابن كثير بعد أن 
ورد شيا منه: (وفي ذلك كله مخالفة لشرائع الله المنزلة على عباده 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن ترك الشرع المحكم المنزل على 
محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين» وتحاكم إلى غيره من الشرائع 
المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى "الياسا' وقدمها عليه؟ من فعل 
ذلك كفر بإجماع المسلمين). 

ونظرًا لاختلاف هذا المجتمع› فقد انقسم إلى ثلاث طبقات : 


.)١۱١۹ /۳( : انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر‎ )١( 
.)۲۲۱/۲( انظر: «خحطط المقریزي»:‎ )۲( 


۲۷ 


- الطبقة الأولى : 

الطبقة الخاصة؛ وهم الوافدية من التتر وأفراد المماليك الذين منهم 
الأمراء وعلى رآسهم السلطان» وكان لهذه الطبقة سلطان الحكم والنفوذ 
والتصرف . 

- الطبقة الثانية : 

طبقة بالعلماء والفقهاء» ولهم الطاعة في شئون الدين مالم يقفوا مام 
مصالح السلطان والأمراء» وبعض أفراد هذه الطبقة يتولون الوظائف الدينية 
في الدولة كالقضاء والخطابة والإمامة والتدريس ونظر الأوقاف. وكان 
بعض هذه الطبقة يعيشون عيشة رغيدة بفضل ما يغدقه عليهم السلاطين 
والامراء من وظائف ذات مرتبات عالية رغبة منهم في استمالتهم للدولةء 
وربما تعرض بعضهم للحبس أو العزل حسب رغبة السلطان ومن ذلك ما 
يذكره ابن كثير عن ابن بنت الأعزء فيقول: (وأما ابن بنت الأعز فناله من 
الوزير إخراق ومصادرة وإهانة بالغة» ولم يترك له من مناصبه شيئًاء وكان 
بيده سبعة عشر منصبًاء منها القضاء والخطابةء ونظر الأحباس ومشيخة 
الشيوخ: EN E‏ 


(1) انظر: «البداية والنهاية»: (۱۳/ ۳۲۲). 

وابن بنت الأعز هو عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» قاضي 
القضاةء تقي الدين ابن قاضي القضاة تاج الدين ابن بنت الأعز» جمم بين القضاء 
والوزارة» ثم جرت له محنة حبس فيها» ثم أخرج من الحبس وأقام بالقرافة مدة» ثم 
توجه إلى الحجازء ثم عاد إلى مصر وأعيد للقضاء» توفي بالقاهرة في سادس عشر 
جمادى الأولى سنة خمس وتسعين وستمائة. ) 

انظ : «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي : »)٠١ _ ٠٤/١(‏ الطبعة الثانية» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 


۲۸ 


وإذا كان هذا حال بعض العلماء في ذلك العصرء فإنه لا ينطبق على 
شيخ الإسلام ابن تيمية الذي لم يثبت أنه تولى أي منصب في الدولة بل 
كان لا يخاف في الله لومة لائم» والتاريخ يذكر له المواقف المشهورةء 
ومنها ما يذكره ابن كثير» لما جاء التتار إلى الشام في سنة 1۹4 هجرية 
قال : (خرج الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مخيم بولاي فاجتمع به في 
فكاك من كان معه من أسارى المسلمين» فاستنقذ كثيرًا منهم من أيديهم» 
وأقام عنده ثلاثة أيام ثم عاد ثم راح إليه جماعة من أعيان دمشق ثم عادوا 
من عنده فشلحوا عند باب شرقي» وأخذ ثيابهم وعمائمهم» ورجعوا في 
شر حالة» ثم بعث في طلبهم فاختفى أكثرهم وتغيبوا عنه) اه. 

- الطبقة الثالثة : 

وكانت تشمل العامة من الزراع والصناع وتجارًا في القليل من المالء 
وغالب هذه الطبقة عليهم الكدح والخدمة وخاصة الزراع منهم الذين 
يعملون في إقطاعات الأمراء ونتيجة لطبيعة تكوين هذا المجتمع 
المتفرق جنسًا وفكرًا ودينًا دب فيه الانحلال الخلقي وشاعت المنكرات 
وأبيحت المحرمات وظهرت البدع التي كان يتصدى لها بعض الغيورين 
على الدين من أهل العلم وطلابه» الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر 
أمثال ابن تيمية وأصحابه. 

منها ما يذكره ابن كثير في حوادث سنة 1۹4 ه. قال: (دار الشيخ 
تقي الدين بن تيمية يمه وأصحابه على الخمارات والحانات فكسروا آنية 


(1) انظر: «البداية والنهاية): .)٠١/١٤(‏ 
(۲( انظر الكلام عن هذه الطبقات في كتاب الشيخ محمد أبو زهرة «ابن تيمية» حياته 
وعصره واراؤه الفقهية): ( ص١١٠ .)٠١١-_‏ 


۲۹ 


الخمور» وشققوا الظروف» وأراقوا الخمور وعزروا جماعة من أهل 
الحانات المتخذة لهذه الفواحش ففرح الناس بذلك) اه. 

ومن ذلك - أيضًا - ما يذكره في حوادث سنة ۷٠٤‏ هجرية فيقول ابن 
كثير : (وفي رجب أحضر إلى الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ كان يليس 
دلقا كبيرّا» متسعًا جدًا» يسمى المجاهد إبراهيم القطان» فأمر الشيخ 
بتقطيع ذلك الدلق» فتناهبه الناس من كل جانب وقطعوه حتى لم يدعوا فيه 
شیئًا» وآمر بحلق رآسه ۔ وکان ذا شعر ۔ وقلم أظفاره - وكانوا طوالا جدًا 
-» وحف شاربه المسبل على فمه المخالف للسنة واستتابه من كلام 
اللخ اكل ا ر اف ن اله اجا اانا 
المحرمات وغيرها. وبعده استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه 
- أيضا - عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة» وكتب عليه مكتوبًا أن 
لا يتكلم في تعبير المنامات ولا في غيرها بما لا علم له به. وفي هذا 
الشهر بعينه راح الشيخ تقي الدين بن تيمية إلى مسجد التاريخ› ومر 
أصحابه ومعهم حجارون بقطع صخرة كانت هناك بنهر قلوط تزار وينذر 
لهاء فقطعها وأراح المسلمين منها ومن الشرك بهاء فأزاح عن المسلمين 
کان اعا عا ووا و اهال دروا روا لااو اھ 

وبهذا يتبين ما كان يشيع في ذلك العصر من الفساد والبدع والمنكر» 
ونكتفي بهذا عن الكلام في الحالة الاجتماعية ونتكلم عن الحالة العلمية 
في ذلك العصر. 


(1) انظر: «البداية والنهاية»: .)١١/١١(‏ 
(۲) انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر: .)١٤-۳۳/۱۲٤(‏ 


۲ ۰ 


+ ثالتًا: الحالة العلمية: 

فى هذا العصر انتشرت دور العلم انتشارًا کبیرّا» فی کل من بغداد 
والشام ومصر»ء فقد وجدت المدارس الكثيرة التي أسسها السلاطين من 
الايوي والمماليك› وتنافسوا فی إقامتها وجلب العلماء لھا وأوقفوا 
عليها الأوقاف الطائلةء وأجروا عليها الأموال بسخاء» وكان يؤمها الطلاب 
من أنحاء العالم الإسلامي لتلقي العلوم الدينية وغيرهاء وأقاموا بجانب 
هذه المدارس مكتبات تابعة لهاء وريما كانت مستقلة عنهاء وقد امتلأت 
خزائنها بالاف الكتب في علوم شتىء فامتاز هذا العصر بكثرة العلم 
فكانت السبل لطلب العلم وتحصيله ميسرة؛ وذلك لوجود هذه المدارس 
ال يجمع إليها العلماءء ولتوافر الموسوعات العلمية کی مکتباتها» 
وخصوصًا في مصر والشام» فإن بغداد بعد أن هاجمها التتار» وعاثوا فيها 
هدمًا وتخريبًاء وأتلفوا المكتبة الإسلامية بما ألقوا فى نهر دجلة من الكتى 
العظيمة فإن ذلك قد اضطر العلماء وغيرهم إلى الفرار إلى الشام ومصر 
ليجدوا هناك شيئًا من الاستقرار والأمن الذي فقدوه فى بغداد. 

ویدرس في هده المدارس : الفقه واا والحديث والتاريخ 
والنحو والصرف وغيرها من علوم الدين واللخة» وكانت فى هذا العصر 
مدارس خحأاصة بالطب وحله فی مصر والشام» وقد ساعد إنشاء هده 
المدارس والمكتبات العامة والخاصة على كثرة التأليف والتحصيل › 
ولكنها ساهمت - أيضًا - في ذلك التعصب الفكري المذهبي بين أتباع 
الموسوعات والكتب في مذاهبهم» وربما كان بعضها مخالمًا لما عليه 
الدليلء وقد كانت بعض هذه المدارس تبنى لأصحاب مذهب بعينه من 


۲١ 


المذاهب الأربعة وتسمى باسمه» كالحنبلية أو الشافعية وهكذا. 

وقد درس في هذه المدارس علماء كبار» كما أنه تخرج فيها العلماء. 
وفي هذا العصر المدرسي عاش ابن تيمية وكان أبوه على رأس إحدى 
A E‏ 
فاستفاد من هذه المدارس» وسهل له الاطلاع على تلك الموسوعات التي 
جمعت اتات العلوم» في الحديث والفقه وأصوله والتفسير والتاريخ› 
سواء كانت في مصر أو الشام» فإنه قد أقام بمصر والشام وقد لقي كاده 
- كبار العلماء في عصره في الشام ومصر» فأفاد واستفاد'' . 

وهكذا نرى عصر ابن تيمية كان زاخرًا بالعلم والعلماء» كثر فيه العلم 
المدون كثرة سهلت طلبه وتحصيله والاطلاع عليه» وبهذا يتضح ذلك 
الوسط السياسي والاجتماعي والعلمي الذي عاش فيه ابن تيمية» ورفع فيه 
لواء الإصلاح والتحديد. 


)١(‏ انظر الكلام عن الحالة العلمية في هذا العصر للشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «ابن 
تيمية حياته وعصر وآراؤه الفقهية»: (ص .)٠١١ - ٠٠١٠١‏ و«ابن تيمية» للدكتور/ محمد 


۲۲ 


الفصل الثاني: 


کال ان وا وال لے اا اة کی ایا 
أبناؤها بالعلم» وکلهم عرفوا به وبرزوا فيه» فقد عنى تاريخ الفقه والعلم 
بهم› وخلد أسماءهم والكثير من مؤلفاتهم . 

فأبوه: شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن تيمية» نزيل دمشق» ولد بحران" سنة ٦۲۷‏ هجرية» سمع العلم من 
أبيه وغيره من العلماء» حتى إذا أتقن العلوم والفقه» درس وأفتى وصار 
شيخ البلد وخطيبه. وقد درس المذهب الحنبلي على آبيه حتى أتقنه» 
وکان إمامًا محققا› ديتا متواضعًا» حسن الأخلاق وكان من أنجم الهدى» 
وكان من أعيان الحنابلة» باشر بدمشق مشيخة دار الحديث السكريةء 


وكان له كرسي بالجامع الأموي يتكلم عليه يام الجمع من حفظه. توفي 


(1) قيل: إن جده محمد بن الخضر حج على درب تيماء - وهي معروفة الآن شمالي المدينة 
المنورة - فرأى هنال طملة› فلما رجع وجد امراته قد ولدت له پنتاء فقال : يا تىمىة› 
يا تيمىة› فلقب بذلك»› وقیل : إن جده محمدا كانت آمه تسمى تيمية › وكانت واعظة»› 
سب إلا وغرض بها 
انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص۲)» و«جلاء العينين»: (ص٥)‏ . 

(۲) حران: بلدة قديمة كانت من آهم المراكز للديانات القديمة» وهي بلد موطن الصابئة 
بالشام . 
انظر : «تفسير ابن كثير»: »)٠١ ٤ /١(‏ و«القاموس المحيط): .)۲٠١ /٤(‏ 


EF 


- رحمه الله تعالى - سنة AY‏ و 


وأّما جده: فهو شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن 
عبد الله بن تيمية الحراني الفقيه الحنبلي» الإمام المقرىء» المحدث 
المفسر الأصولي النحوي أحد الحفاظ . ولد بحران سنة 0٥۹١‏ هجرية» 
وحفظ القرآن الكريم بها وسمع من عمه الخطيب فخر الدين وغيره» 
ورحل في سبيل طلب العلم إلى بداد سنة ٠٠ه.‏ وأقام بها ست سنوات 
يشتغل بآنواع العلوم"'. 

وقد قال عنه حفیده الإمام ابن تيمية: (كان جدنا عجبًا في حفظ 
الأحاديث وسردها» وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة)"'. 

وقال فيه غير حفيده: (ألين للشيخ المجد الفقه» كما ألين الحديد 
لداود)“. وكان الشيخ مجد الدين رأسًا في الفقه وأصوله» صنف التصانيف 
ومن آشهرها «منتقى الأخبار»» وتوفي مجد الدين بن تيمية سنة ٥ه‏ . 

وهناك عدد وافر في أسرة ابن تيمية من العلماء الأجلاء وهم معروفون 
في كتب التاريخ» ومنهم أحد أخوي الشيخ: شرف الدين عبد الله بن 
عبد الحليم» ولد سنة ٦۹١‏ ه» وتوفي سنة ۷۲۷ه» وقد عرف بالورع 


والتقو ی 


(۱) انظر: «جلاء العینین): ( ص۲۸ -۲۹). 

(۲) انظر: «جلاء العينين» لابن الألوسى البغدادي: (ص۲۹). و«شذرات الذهب»: 
/١(‏ ٠۳۷)ء‏ و«البداية والنهاية) لابن کثیر : ODE‏ 

(۳) انظر: «جلاء العینین: (ص۲۸). ) 

.)۲١۸- ۲۵۷ /٥( انظر: المصدر السابقة» و«شذرات الذهب»):‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «جلاء العینین»: (ص۲۸). 

0) المصدر السابق : (ص۲۹). 


٤ 


# مولده» واسمه» وکنیته» ونشأته : 

- مولده : 

ولد شيخ الإسلام ابن تيمية بحران يوم الاثنين عاشرء وقيل: ثاني 
عشر ربيم الأول سغة ا هجر . 

- اسمه وکنیته ونسبه : 

تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ شهاب الدين عبد الحليم بن 
عبد السلام بن عبد الله الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن 
E‏ 

0 

عاش بحران قرابة سبع سنين» في کنف آبيه وتحت رعایته» ثم انتقل 
أبوه به وبإخوته إلى دمشق سنة 1٦۷‏ هجرية عند قدوم التتار إلى الشام» 
وكاد هذا البلاء الزاحف يدركهم في سيرهم لولا أن من الله عليهم بالنجاة» 
وكان هذا خيرًا للإسلام والمسلمين» فقد ساروا بالليل ومعهم الكتب على 
عجلة لعدم الدواب» فكاد العدو يلحقهم» ووقفت العجلة» فابتهلوا إلى 
اوا ا ف ومو 

وفي دمشق نشا ابن تيمية وترعرع ثم درس ونضج» يقول ابن 
عبد الهادي“ : (وقال بعض قدماء أصحاب شيخنا - وقد ذكر نبذة من 


. و«العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص؟)‎ ٠)١٤ انظر: «الأعلام العلية» : (ص‎ )١( 

8 نظر الساق ته (ف). 

(۳) انظر: «العقود الدرية»: (ص۲)» و«الأعلام العلية» للبزار : (ص۱۸). 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن يوسف بن محمد بن 
قدامة المقدسي الحنبلي الفقيه المحدث الحافظ» ولد في رجب سنة ٤٠۷ه‏ لازم = 


0 


سيرته - أما مبداً أمره ونشأته من حين نشا في حجور العلماء» راشمًا 
کرس ال را ف رای اله ر درحات ال کب ا کل ف 
من الفنون» لا يلوي إلى غير المطالعة والاشتغال والأخذ بمعالي الأمورء 
حصوصًا علم الكتاب العزيز والسنة النبوية ولوازمهماء ولم يزل على ذلك 
خلمًا صالحا سلفيًاء متألهًا عن الدنياء صَينا تقياء بوا بأمه» ورعًا عفيمً 
عابدا ناسکا صوامًا قوامًا ذاکرًا لله تعالی في کل أمر وعلی کل حالء رجاعًا 
إلى الله تعالى في سائر الأحوال والقضاياء وقافًا عند حدود الله تعالى 
وأوامره ونواهیه» امرًا بالمعروف ناهيًا عن المنکر» لا تكاد نفسه تشبع من 
العلم» فلا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل من البحث»› 
وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك 
الباب أبواب» ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهلهء 
مقصوده الكتاب والسنة. 

ولقد سمعته في مبادىء أمره يقول: إنه ليقف خاطري في المسألة 
والشيء» أو الحالة التي تشكل على فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو 
أقل» حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل . 
قال: وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسةء 
لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي). 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية مدة» وصنف تصانيف كثيرة» توفى سنة ٤ ٤‏ ۷ه. 
انظر: «البداية والنهاية»: .)۲٠١/٠١(‏ و«الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن 
تيمية) : ( ص۹۱٥ .)٥۲-‏ 

.)١ ٥ص(‎ : انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 


۳٣٢ 


- دكکاۇه : 

عرفت أسرة ابن تيمية بقوة الذاكرة» وكثرة الحفظ وسرعته» فقد كان 
أبوه وجده ذَوَيْ ذاكرة قوية» ولكن تقي الدين ابن تيمية سبق أسرته كلها 
في هذه النعمة» فقد أدهش العلماء وأساتذته والناس بذاكرته القوية النادرة 
وسرعة حفظه» واشتهر بذلك في دمشق . 

يتحدث عن ذلك صاحب «العقود الدرية» فيقول: (اتفق أن بعض 
المشايخ والعلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي 
يقال له: أحمد بن تيمية وأنه سريع الحفظ› وقد جئت قاصدًا لعلي أراه 
ال اظ هلو طرن كاه وقر إل الان ما عات افد دنا 
الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى الكتاب . فجلس الشيخ الحلبي قليلاًى 
فمر صبيان» فقال الخياط للحلبي : هو ذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير 
هو أحمد بن تيمية » فناداه الشيخ فجاء إليه» فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه» 
ثم قال: يا ولدي امسح هذا حتى أملي عليك شيًا تكتبه» ففعل فأملى عليه 
من متون الأحاديث أحد عشرء أو ثلاثة عشر حديتًاء وقال له: اقرا هذا 
فلم يزد على أن تأمله مرة بعد كتابته إياه» ثم دفعه إليه وقال: اسمعه على 
فقرأه عليه عرضا کأحسن ما نت سامع . فقال له: يا ولدي» امسح هذاء 
ففعل فأملى عليه عدة أسانيد انتخبها ثم قال: اقرا هذا فنظر فيه كما فعل 
أول مرة» فقام الشيخ وهو يقول: إن عاش هذا الصبي ليكونن له شأن 
عظيم فإن هذالم ير مثله. أو كما قال)' اه. 


.)٦٥ص(‎ : انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 


۳۷ 


طلبه العلم وثناء العلماء عليه : 

بدا ابن تيمية دراسة العلوم باهتمام يتحدث عنه معاصروه ومؤرخوه» 
آنه رغم صغر سنه کان لا يلوي على شيء غير الاشتغال بالعلم» حفظ 
القرأن الكريم مبكرًا» ودرس علوم عصره» فاشتغل بحفظ الحديث» 
وشيوخه الذين سمع منهم أكثر من مائتي شيخ › وسمع «مسند الإإمام أحمد 
بن حنبل» مرات» وسمع الكتب الستةء وتعلم الخط والحساب في 
المكتب» وأقبل على الفقه وأصوله» وقرأً العربية وبرع فيهاء وأقبل على 
التفسير إقبالا عظي“. 

ا ريا ط الت عل ا 0اد اد توما ف 
ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم أدم وإبراهيم علمني» وكنت أذهب إلى 
المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى 
وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني)”. 

وقد اعترف بعلمه وفضله علماء عصره» قال الذهبي" فيه : (کان آية 
في الذكاء وسرعة الإدراك» ورأسًا في معرفة الكتاب والسنة والاختلاف› 
بحرا في النقليات» هو في زمانه فريد عصره علمًا وزهدا» وشجاعة 
وسخاء» وأمرًا بالمعروف ونهيًا عن المنكر» وكثرة تصانيف» وقراً 
وحصل» وبرع في الحديث والفقه» وتأهل للتدريس والفتوى وهو ابن 


)١(‏ انظر: «العقود الدرية؛ لابن عبد الهادي : (ص")ء و«الأعلام العلية» للبزار: (ص‌۱۹-۱۸). 

(۲) انظر: «العقودية الدرية): (ص٣۲).‏ 

(۴) هو الشيخ الحافظ مؤرخ الإسلام وشيخ المحدثين شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الذهبي» ولد سنة 1۷٣‏ ه» وتوفي سنة ٤۸‏ ۷ه وله مصنفات كثيرة مشهورة . 
انظر: «انظر البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر : .)۲۲١ /۱٤(‏ 


۸ 


سبع عشرة سنة» وتقدم في علم التفسير والأصول» وجمع علوم الإسلام 
أصولها وفروعها» ودقها وجلها سوى علم القراءات» فإن ذكر التفسير فهو 
حامل لوائه» وإن عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق» وإن حضر الحفاظ 
نطق وخرسواء وسرد وأبلسوا» واستغنى وأفلسوا» وإن سمي المتكلمون 
فهو فردهم وإليه مرجعهم» وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلهم 
وتيسهم » وهتك آستارهم وكشف عوارهم» وله يد طولى في معرفة العربية 
والصرف واللغة» وهو أعظم من أن يصفه كلمي أو ينبه على شأوه قلمي»› 
فن سیرته وعلومه ومعارفه ومحنته وتنقلاته تحتمل أن ترصع في 
ف 

وأثنى على علمه الحافظ ابن سيد الناس”" فقال: (ألفيته ممن أدرك 
العلوم حًاء وكاد يستوعب السنن والاثار حفظاء إن تكلم في التفسير فهو 
حامل رايته» وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته» أو بالحديث فهو صاحب 
علمه وذو روایته» أو حاضر بالملل والنحل لم ير أوسع من نحلته» ولا أرفع 
من درایته» بَرّز في کل علم على آبناء جنسه» ولم تر عین من راه مثلهء 
ولا رأت عینه مثل نفسه)" اه. 


.)۲٤١- انظر: «العقود الدرية): ( ص۲۳‎ )١( 

(۲) هو الحافظ فتح الدين بن أبي الفتح محمد بن سيد الناس الأندلسي» الإشبيلي ثم 
المصري» ولد سنة ۱ه برع في الحديث والفقه والنحو وعلم السير» وصنف 
الكتب» وكان شيخ دار الظاهرية بمصر» توفي فجأة يوم السبت حادي عشر شعبان سنة 
٤ه‏ رحمه الله تعالی . 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر: .)١١۹/۱٤(‏ 

(۳) انظر: «العقود الدرية»: (ص١°٠).‏ 


۳۹ 


وشهد له بالعلم والتقوى الحافظ أبو الحجاج المزي“ فقال: (ما 
ریت مثله ولا رآی هو مثل نفسه» وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة 
رسوله ولا أتبع لهما منه)" اه 

وقال فيه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد" وقد سئل عنه: (قال 
رأيت رجالا سائر العلوم بين عينيه يأخذ ما شاء منهاء ويترك ما شاء)“ . 

هكا اأغو ف مه قله الككر من الها وال رك الذي 
غار 

- توليه التدريس : 

i O E 
› الجمع من حفظه > وكانت له مشيخة دار الحديث بالسكرية بالقصاعين‎ 
هجرية» تولى التدريس بها شيخ الإسلام ابن‎ 1۸١ فلما توفي والده سنة‎ 
وألقى درسه الأول في الثاني من محرم سنة 1۸۳ هجرية» وقد‎ ٠ تيمية‎ 
حضر هذا الدرس كبار علماء دمشق وفضلاڙؤهاء من مختلف المذاهب.‎ 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو الحجاح يوسف المزي» ولد سنة E‏ وتوفي سنة 
۲ ه. انظر : «البداية والنهایة): (۱۲/ ۱۹۱ -۱۹۲). 

(۲) انظر : «العقود الدرية): (ص۷). 

(۳) هو الشيخ الإمام العالم الحافظ» تقي الدين ابن دقيتق العيد» القشيري المصري»› ولد 
سنة ١ه‏ بينبع من أرض الحجاز سمع الكثير ورحل في طلب الحديث وصنف فيه 
وانتهت إليه رياسة العلم في زمانه ولي قضاء الديار المصرية في سنة 1۹١‏ ه» توفي 
سنة ١١۷ه‏ ودفن بالقرافة الصفرى رحمه الله تعالى . 
انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر : .)۲۷/١٤(‏ 

.)١١ص( انظر: «جلاء العينين»:‎ )٤( 

.)۳٠۳/۱۳( : انظر : «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر‎ )٠( 


٤٠ 


يتحدث الحافظ ابن كثير”" تلميذ ابن تيمية ضمن أحداث سنة ۸۳ 
هجرية عن درسه هذا فيقول: (وکان درسًا هائلاًء وقد كتبه الشيخ تاج 
الذين الفزارى ‏ بخطه لكرة فراتده و كر ةما استخسه الخاضرون + وق 
أطنب الحاضرون في شكره على حداثة سنه وصغره» فإنه كان عمره إذ 
اا غر م 

ثم يصف درسه الثاني الذي آلقاه في الجامع الأموي فیقول: (ثم 
جلس الشيخ تقي الدين المذكور أيضا يوم الجمعة عاشر صفر بالجامع 
الأموي بعد صلاة الجمعة على منبر قد هيىء له لتفسير القرآن العزيز» 
فابتدأً من وله في تفسيره» وكان يجتمع عنده الخلق الكثير والجم الغفيرء 
من كثرة ما كان يورد من العلوم المتنوعة المحررة» مع الديانة والزهادة 
والعبادة» سارت بذلك الركبان في سائر الأقاليم والبلدان» واستمر على 
ذلك مد سط ا 


)١(‏ هو الحافظ الشيخ المؤرخ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي 
الفقيه الشافعي ولد سنة ١٠۷ه»‏ ومن تصانيفه «البداية والنهاية٠»‏ وتوفي سنة ٤۷۷ه»‏ 
ودفن بمقبرة الصوفية كه . 
انظر: «جلاء العينين»: (ص٤").‏ 

(۲) هو الشيخ عبد الرحمن بن سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري شيخ الشافعية في 
زمانه» ولد في سنة ١ه‏ وله مصنفات» وتوفي سنة 1۹٠‏ ه. وذفن بباب الصغير 

- رحمه الله تعالی . 

انظر : «البداية والنهاية»: (۱۳/ .)٠۲٠١‏ 

(۳) انظر: «البداية والنهاية»: .)٠٠۳/۱۳(‏ 

)٤(‏ انظر: السابق : نفسه. 


ح١‎ 


ويقول صاحب «الأعلام العلية»"“ في وصفه لدروس ابن تيمية التي 
کان یحضرها بنفسه : (وآما ذکر دروسه؛ فقد كنت في حال إقامتي بدمشق 
لا آفوتهاء وکان لا یهیىء شيئًا من العلم ليّلقيه ويورده» بل يجلس بعد أن 
يصلي ركعتين فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على رسوله ية على صفة 
مستحسنة مستعذبة لم أسمعها من غيره ثم يشرع» فيفتح الله عليه إيراد 
- علوم» وغوامض ولطائف ودقائق وفنون» ونقول واستدلالات بآیات 
وأحاديث وأقوال العلماءء ونصر بعضها وتبیین صحته آو تزييف بعضهاء 
وإيضاح حجته» واستشهاد بأشعار العرب وربما ذكر اسم ناظمهاء وهو 
مع ذلك يجري كما يجري السيل ويفيض كما يفيض البحر» ويصير منذ 
يتكلم إلى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضًا عينيه وذلك كله مع 
عدم فكر فيه أو رؤية» من غير تعجرف ولا لحن» بل فيض إلهي» حتى 
یبهر کل سامع وناظر» فلا يزال كذلك إلى أن یصمت» وکنت أراه حينئذ 
كآنه قد صار بحضرة من يشغله عن غيره» ويقع عليه إذ ذاك من المهابة ما 
رد الل ب و الا ضار والول '. 

إلى أن يقول في وصفه: (وکان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه ويقبل 
على الناس بوجه طلق بشيش» وخلق دمث كأنه قد لقيهم حينئذ» وربما 
اعتذر إلى بعضهم من التقصير في المقام مع ذلك الحالء ولقد كان في 


(1) هو الشيخ الفقيه المحدث الحافظ سراح الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى 
البخدادي الحنبلي البزار» ولد سنة 1۸۸ه تقريبًا في بغدادء ورحل إلى دمشق» وكانت 
وفاته عند توجهه إلى الحج سنة ٩٤۷ه‏ بالطاعون كاله . 
انظر : «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب : (۲/ .)٤٤٤‏ 

(۲) انظر: «الأعلام العلية» للبزار: (ص‌۲۹-١١).‏ 


۲ 


درسه الذي يورده عندئذ قدر عدة كراريس» وهذا الذي ذكرته من أحواله 
ودروسه أمر مشهود يوافقني عليه کل حاضر بها» وهم بحمد الله خلق 
كثير» لم يحصر عددهم» علماء ورؤساء وفضلاء من القراء والمحدثين 
والفقهاء والأدباء» وغيرهم من عوام المسلمين) اه. 

- رحلاته ومحنه : 

كانت رحلته الأولى مع والده من حزان إلى دمشق» خوفًا من التتارء 
وعمره قرابة سبع سنوات» وذلك في سنة ۷٦1ه”".‏ ثم رحل للحج سنة 
۲ه برفقة ركب الحجيج من بلاد الشام . ثم كانت رحلته إلى مصر 
في سنة ١٠۷ه»‏ وذلك لحث السلطان وأعيان الدولة في مصر على 
الخروج إلى الشام» وكانوا قد رجعوا إلى مصر من الطريق بعد خروجهم 
من أجل جهاد التتار الذين أهلكوا العباد والبلاد فأجابوه إلى الخروج إلى 
الشام من أجل الجهاد. ثم عاد قبلهم إلى الشام لإخبار الناس بذلك°'. 
وفي خامس رمضان سنة ١٠۷ه.‏ وصل كتاب السلطان إلى ابن تيمية 
يطلب فيه حضوره إلى مصر»ء وقد أقلق ذلك أصحابه وتلاميذه» وأشار 
عليه نائب السلطنة في دمشق بترك الذهاب إلى مصر حتى يكاتب الساطان 
في مصر» ولكن الشيخ ابن تيمية امتنع من ذلك» وذكر له أن في توجهه 
لمصر مصلحة كبيرة ومصالح كثيرة. 


.)١١-۲۹‌ص( انظر: «الأعلام العلية» للبزار:‎ )١( 
.)٥ص( انظر: «جلاء العينين»:‎ )۲( 

(۳) انظر: «البداية والنهاية»: (۱۳/ ۳۳۴۳). 

.)١١-_ ١٠١ /۱٤١( المصدر السابق:‎ )( 


A1 


ثم لما وصل إلى القاهرة أقيم له مجلس بالقلعة ثم حبس كا4 في 
الحبس المعروف بالجب هو وأخوه شرف الدين عبد الله » وزين الدين عبد 
الرخم ا 

ثم لما كان يوم الجمعة ۲۳ في ربيع الأول سنة ۷٠۷‏ هجرية أفرج 
عنه» واشتغل شيخ الإسلام أبن تيمية بعد خروجه من السجن بالتدريس ثم 
أعيد حبسه في شوال ۷٠۷ه.‏ واستمر في الحبس يستفتى» ويقصده 
الناس ويزورونه» وتأتيه الفتاوى المشكلة» فيكتب عليها بما يحير العقول 
من الكتاب والسنة. ثم عقد للشيخ مجلس بالصالحية فأفرج عنه وأكب 
الناس على الاجتماع به ليلا ونهارًا". 

ثم نفي ابن تيمية كناش إلى الإسكندرية في صفر من سنة ۹١۷ه_‏ 
بإشارة من أعدائه لعل أحدًا من أهلها يتجاسر عليه فيقتله غيلة» فما زاد 
ذلك الناس إلا محبة فيه وقربًا منه وانتفاعًا به» واشتغالاً عليه» وحنو 
کا وأقام بها ثمانية أشهر يدخل عليه من شاء ويتردد إليه الأكابر 
والأعيان يقرؤل عليه ويستفيدون منه وهو في ایب ت 
وأشرح صدر" 

ثم طلب السلطان الشيخ ابن تيمية من الإسكندرية إلى القاهرة وأكرمه 
إكرامًا عظيمًا وسكن بالقرب من مشهد الحسين وعاد إلى بث العلم ونشره 


والناس یترددون عله . 


.)۳۸-۳۷ /۱٤( انظر: «البداية والنهاية»:‎ )١( 
.)٤)۷- ٤)1/١٤( انظر: السابق:‎ )۲( 
)٥١_ ٤۹ /۱٤( انظر : السابق:‎ )۳( 
.)٥ه٤_٥۳/١٤( انظر : السابق:‎ )( 


ثم عاد شيخ الإسلام ابن تيمية إلى دمشق بصحبة السلطان في ذي 
القعدة سنة ۷١١‏ هجرية لما تواردت الأخبار عن عزم التتر على الهجوم 
على الشام وكانت غيبته عنها سبع سنين . ومر في طريقه على القدس وأقام 
بها أيامًا» ثم جعل طريقه من الساحل بعد أن انفصل عن السلطانء فلما 
وصل دمشق خرج لقیه خلق کثیر وسروا بقدومه'' . 

ثم في رجب من سنة ۷۲١‏ هجرية عقد مجلس بدار السعادة لشيخ الإإسلام 
ابن تيمية وعاتبوه في الإفتاء بمسألة الطلاق» وكانوا قد منعوه من ذلك ثم 
حبس في القلعة بدمشق فبقي فيها خمسة أشهر وثمانية عشر يومًاء ثم ورد 
مرسوم من السلطان بإخراجه يوم الاثنين يوم عاشوراء من سنة ۷١١‏ هجرية . 

ثم اشتغل ابن تيمية ا4 بعد الإفراج عنه بالتدريس والافتاء 
والتأليف والوعظ» ثم اعتقل أخيرًا في يوم الاثنين» عند العصر سادس 
عشر شعبان سنة ۷۲١‏ هجرية وذلك بسبب فتواه في مسألة شد الرحال» 
والزيارة الشرعية والزيارة البدعية» فحبس في القلعة”'. 

وظل في هذه المدة مكبًا على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب› 
والرد على المخالفين» وكان مكرما من قبل نقيب القلعة ونائبها إكرامًا 
كثيرًا» ويتردد الناس عليه زيارة له» وتأتيه الفتاوى فيكتب عليها» ويتلقف 
تلامیذه وآصحابه کتبه فينشرونها بين الناس» فزاد ذلك أعداءه غبظًاء فلما 
کان قبل وفاته بآشهر ورد مرسوم من السلطان بمصر بإخراج ما عنده کله 
فلم يبق عنده كتاب ولا ورقة ولا دواة ولا قلم» وكان بعد ذلك إذا کت 


(1) انظر: «البداية والنهاية»: /١١(‏ 1۷). 
(۲) المصدر السابق : .)۹۷/١٤١(‏ 


٤0 


ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم» وأقبل الشيخ بعد إخراج الكتب من 
عنده على العبادة والتلاوة والتهجد حتى أتاه اليقي'. 

- وفاته : 

وأخيرًا بعد هذا الكفاح والجهاد؛ أن لابن تيمية شيخ الإسلام العالم 
العابد المجاهد في سبيل الله ؛ أن يلقى ربه» وكانت وفاته في ليلة الاثنين 
العشرين من ذي القعدة سنة ۷۲۸ هجرية› وهو لايزال في سجنه بقلعة 
دمشق» وحصل للناس بمصابه مر شغلهم عن غالب أمورهم وأسبابهم» 
وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والرجال والنساءء ولم يتخلف عن 
الحضور إلا من لم يستطع إلى ذلك سبيلاً. وذفن بمقبرة الصوفية بجوار 
آخیه شرف الدين عبد الله رحمه الله تعالى"» ورحم الله تعالی شيخ 
الإسلام ابن تيمية وأجزل ثوابه جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. 

- آثاره العلمية : 

اشتغل شيخ الإسلام ابن تيمية» رغم انشغاله بالتدريس والإفتاءء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكيد الخصوم له - مع هذا وغيره - 
اشتغل رحمه الله تعالى بالتأليف في أصول الدين والفقه والفتاوى› والرد 
على المخالفين لشرع الله تعالى وبيان زيفهم وباطلهم» فترك تراثا علميً 
ضخمًا سلفيًا استفادت منه أجيال الأمة الإسلامية المتعاقبة رغم الكيد 
الباطل لهذه المصنفات» الذي تعرضت له منذ عصر شيخ الإسلام ابن 
تيمية حتى عصرنا هذاء ولكن الله جل وعلا قد حفظ الكثير منها. 


.)۳١۹۸-۳٣۱‌ص(‎ :٤ةيردلا انظر: «العقود‎ )١( 
انظر: السابق: (ص۹٦")› و«الاأعلام العلية» للبزار: (ص٤۸ - ١۸)ء و«البداية‎ )۲( 
.)١١١ /١٤١( : والنهاية» للحافظ ابن كثير‎ 
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يمية رحمه اله تعال : " 

اولاش يله من المصنفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط. ولا أعلم أحدًا من متقدمي 
O ROR FE EE‏ 
ذلك مع أن أكثر تصانيفه إنما أملاها من وی ا ا ن ا 
اللحبس › وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب) اه. 

ثم ذكر بعد ذلك بعض مصنفاته . 

ويقول صاحب «الأعلام العلية» عند ذكره لمؤلفات شيخ الإسلام ابن 
تيمية : 

راما مؤلفاته ومصنفاته فإنها أكثر من أن آقدر على إحصائها أو 
يحضرني جملة أسمائهاء بل هذا لا يقدر عليه غالبًا أحد لأنها كثيرة جداء 
كبارا وصغارًا» وهي منشورة في البلدان» فقل بلد نزلته إلا وقد رأیت فيه 
أساس التقديس» وغيره» ومنها ما يبلغ سبع مجلدات ك «الجمع بين العقل 
والنقل»› ومنها ما يبلغ حمس مجلدات › ومنها ((م ج الاستقامة 
والاعتدال» ونحوه» ومنها ما يبلغ ثلاث مجلدات ك «الرد على النصارى) 
وسىهه› ومنها مجلدان ک «نکاح المحلل». و«إبطال الحيل»› ولاشرح 
العقيدة الأصبهانية». 


. )۲ ٦ص‎ ( : انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 
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ومنها مجلد ودون ذلك» وهذان القسمان من مؤلفاته» فهي كثيرة 
جدًا» لا يمكنني استقصاؤهاء لكن أذكر بعضها استئناسًا). 

إلى أن يقول يناه : (ولا يليق هذا المختصر بأكثر من هذا القدر من 

مؤلفاته» فيمكن تعداد ما ينيف على المائتين» لكن لم نر الإطالة بذكره» 

- وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل فهي أكثر من أن أقدر على 
إحصائهاء لكن دون بمصر منها على آبواب الفقه سبعة عشر مجلدًا وهذا 
ظاهر مشهور» وجمع أصحابه أكثر من أربعين ألف مسألة» وقل أن وقعت 
واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة» فأبهر واشتهر وصار ذلك 
الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب 
وقد لا يقدر مع ذلك على إيراد مثله)" اه. 

ومن راد الوقوف على بيان أسماء مصنفاته فليراجع «العقود الدرية) 
لابن عبد الهادي» و«الأعلام العلية» للبزار» وغيرهما ممن ترجم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى وغفر ذنبه وأسكنه فسيح جناته جزاء 
ما قدم للإسلام والمسلمين. 

والله تعالى أعلم. ٠‏ 


.)؟٦ص(‎ : انظر: «العقود الدرية» لابن عبد الهادي‎ )١( 
.)۲۸- ۲٠٥ص‎ ( انظر: «الأعلام العلية» للبزار:‎ )۲( 
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«التحفة العراقية فى الأعمال القلسية» 


AAA ARAS 


1 SS ۹ i : 


وفیه فصلان : 


4 
SAS 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب. 

الفصل الثاني : بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية 
عند أهل السنةء والرد على المنحرفين 
فيها من الصوفية وغيرهم . 
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الفصل الأول : 


التعريف بالكتاب 


9 أولاً: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه : 

أجمعت النسخ المخطوطة والمطبوعة التي بين يدي لهذا الكتاب على 
تسميته : «التحفة العراقية في الأعمال القلبية»» وعلى نسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية -رحمه الله تعالى -» ولم أجد لها مخالقاء بل قد ذكر 
هذا الكتاب تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » الشيخ المحقق ابن عبد الهادي في 
کا وال دادر اسه الما كور شم مات رما الى 

وهذا يدل دلالة قاطعة على صحة اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه شيخ 
الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى . ما سبب تسميته بهذا الاسم› 
فلم أعثر على ذكر له فيما بين يدي من المصادر والمراجع» ولكن لعله 
سائل أو سؤال جاء إلى الشيخ رحمه الله تعالى من بلاد العراق»› كما جاءه 
سؤال من واسط فسمى جوابه: «العقيدة الواسطية»» وسؤال من حماه 
فسمى جوابه: «العقيدة الحموية»» وك «الرسالة التدمرية»» و«الرسالة 
القبرصية»» وأمثال هذا كثير من مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى . 

وقد أشار المؤلف في أول الكتاب إلى سبب تأليفه لهذا الكتاب؛ ن 
بعض الناس سأله أن يكتب له شيتًا في أعمال القلوب» فأملى هذا 
الكتاب» ونص العبارة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية هي قوله: 
(اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا 


. انظر : «العقود الدرية» لابن عبد الهادي : (ص°")‎ )١( 
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عجلان)'. فلعل هذا السائل الذي أوجب الله حقه من أهل العراق فسمي 
هذا الجواب بهذا الاسم» والله تعالى أعلم. 
# ثانيًا: موضوع الكتاب ومنهجه في تأليفه : 

يدل اسم الكتاب دلالة واضحة على موضوعه» فموضوع هذا الكتاب 
هو الأعمال القلبية التي أمر الله تعالى بها عباده» وقد نص على ذلك 
المؤلف في أول الكتاب فقال رحمه الله تعالى: (أما بعد فهذه كلمات 
مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال وهي 
من أصول الإيمان وقواعد الدين: مثل محبة الله ورسوله والتوكل على 
الله » وإخلاص الدين لهء والشكر له» والصبر على حكمه»ء والخوف منه 
والرجاء له» وما يتبع ذلك). ) 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية َه لم يتكلم 
في كل الأعمال القلبية التي أمر بها عباده» وإنما تكلم عن بعضهاء وقد 
يكتفي أحياتا بالإشارة إلى بعضها دون تفصيل للكلام فيها» وشيخ الإسلام 
ابن تيمية له عذره في ذلك» فهو لم يقصد جمع الأعمال القلبية التي أمر الله 
بها عباده في کتابه» وإنما بعض الناس ساله أن يكتب له شيئًا في أعمال 
القلوب» فكتب له هذه التحفة . ا 

وقد ذكر رحمه الله تعالى آنها كلمات مختصرات في أعمال القلوب› 
وآنه کان مشغولاً عند کتابتهاء هو والسائل أو الکاتب حيث قال رحمه الله 


تعالی : (استکتبها وکل منا عجلان)'. 


(1) انظر من هذه الرسالة: (ص۲۸۹) . 
(۲) انظر : السابق : نفسه. 
() انظر : السابق : نفسه. 
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ولما نظرت اختصاره الكلام في هذا الموضوع المهم؛ الذي هو من 
أصول الإيمان وقواعد الدين للأسباب التي ذكرناهاء رأيت آنه لابد لي أن 
أقوم بدراسة وبيان لأهم الأعمال القلبية التي أمر الله بها عباده على هدي 
الكتاب والسنة» وسيأتي هذا البيان والدراسة لأعمال القلوب في الفصل 

الثاني من هذا الباب إن شاء الله تعالى . 
وآما منهج المؤلف في هذا الكتاب» فلم يشر المؤلف رحمه الله تعالى 

إلى المنهج الذي سيسير عليه فيه» وبالتأمل تبين لي أن منهجه الذي سار 

عليه في هذا الكتاب يتلخص فيما يأتي : 

١‏ - اعتماده على كتاب الله العزيز» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه؛ فهو يستدل بالايات القرآنية لما يورده من الكلام في 
الأعمال القلبية التي تكلم عليها في هذا الكتاب . 

آے افادة دولك و ا اة ا فهو دل 
بالأحاديث النبوية ويحتجح بهاء وقد كان رحمه الله تعالى يقول: (كل 
قائل إنما یحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله)'. 

۴- يستدل بعد ذلك بالاثار الواردة عن الصحابة والتابعين وتابعيهم 
بإحسان رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم» فهم أعلم الناس بعد 
نبيهم َة بكتاب الله وسنة رسوله ية . 

> - يستأنس أحياتًا بأقوال مشايخ الصوفية كالجنيد وغيره» الموافقة 
للكتاب والسنة. 

ه - يستدل بالأدلة العقلية في رده على شب المخالفين» وجوابه عليها. 


(1) انظر: «الأعلام العلية» للبزار: (ص*"). 
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- يستشهد في بعض الأحيان لكلامه بأبيات من الشعر ولا ينسبها إلى 

قائليها . 

هذه أهم معالم المنهج الذي سار عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى في کتابه هذاء والله تعالی أعلم. 
٭# ثالتا: مخطوطات الكتاب : 

عندما أردت تحقيق هذا الكتاب» تبين لي آنه يوجد له خمس نسخ 
مخطوطة كاملة» كما آنه يوجد له أربع نسخ مطبوعة : 

الأولى: طبعت في مطبعة القرآن والسنة في الهند» وهي ضمن مكتبة 
الشيخ عمر بن حسن» المهداة لمكتبة جامعة الملك سعود بالرياض› 
وطباعتها رديئةء ناقصة من أخرهاء وعدد صفحاتها »)۱٥۸(‏ ورقم 
تصنيفها بالمكتبة (٤٠۲س‏ س م) نسخة واحدة. 

والثانية : طبعت بالمطبعة المنيرية بمصرء ولم يكتب تاريخ طبعها 
وعدد صفحاتها (1۸) صفحة» وتوجد في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
(۲۱۸/ ت ت ت). 

والثالثة : طبعت مع رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في «أمراض القلوب 
وشفاؤها»» طبع المكتبة السلفية بالقاهرة» نشرها قصي محب الدين 
الخطيب» وتوجد نسخة منها في مكتبة جامعة الملك سعود برقم 
(۲۱۸/ ت ت م)» وعدد صفحاتها »)۸٩(‏ ولم يکتب تاريخ طبعها. 

والنسخة الرابعة: مطبوعة ضمن «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
تيمية» جمع وترتيب : عبد الرحمن بن قاسم النجدي› وابنه: محمد» في 
أول المجلد العاشر (السلوك)ء الطبعة الأولى منها سنة ۳۹۸١ه»‏ وهذه 
الختا 2ة ` 


0¢ 
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وصف النسخ المخطوطة : 

ِ SS SE 

سخا ضور غر ال المد الا آلا الان ا 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء ورقمها 
في المكتبة السعودية )۸1/9۲١(‏ ضمن مجموع من (ص۲۸٠‏ - 
۷,) ومصورتها في قسم المخطوطات بجامعة الملك سعود 
بالریاض برقم (۲۱۸/ ت ت) تصوف. فیلم رقم )۱٦/٥٤(‏ (س) 
وخطها معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ» وعلى هذه النسخة تملك 
باسم (هادي بن إسماعيل بن محمد بن هادي)ء ووقفية باسم الشيخ 
(محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن أل الشيخ)ء وبها سقط كبير 
أشرت إليه في حاشية الكتاب» في )٠١(‏ ورقة )٥١(‏ صفحة» في 
بعض الصفحات )۲١(‏ سطراء وفي البعض الاخر (۲۲) سطراء 
وقياس الصفحة ١ × ٠٤١(‏ ,١؟سم).‏ 

وقد رمزت لها بالحرف «اش». 

نسخة أخرى مصورة عن المكتبة السعودية بالرياض والتابعة الأن 
للرئاسة العامة لإدارات البحوث والعلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» وهي في المكتبة السعودية برقم )۸1/۳١۷(‏ ضمن 
مجموع من ( ص٤۲۰‏ - »)۲٣۳‏ وهي في قسم المخطوطات بجامعة 
الملك سعود بالرياض برقم (۲۱۸/ت ت) تصوف» فيلم رقم 
)۱١/٥١(‏ (س) في )۲١(‏ ورقة )٤۹(‏ صفحة» في كل صفحة )٠٠(‏ 
سطرًا» وقياس الصفحة ٠١(‏ × ١,۲۲سم)»‏ وخطها معتادء ولم 


00 


ا الناسخ» وقال ناسخها: (وكان الفراغ منها في سنة ٠۲۲١‏ 
هجرية) . 

وقد رمزت لها بالحرق (اس». 

نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق» المصورة بقسم المخطوطات 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» برقم )۱٥٤١(‏ في (۳۲) ورقة 
وصفمحة وأاحدة» وعدد صفحاتها )٦۵(‏ صفحة» وفي كل صفحة 
)١(‏ سطرًا» وقياس الصفحة (ه٠‏ × ۵ ١,‏ سم)» وخطها معتاد. 
ولم يذكر الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 

وقد رمزت لها بالحرق (د». 

نسخة مخطوطة بدار الكتب القومية المصرية بالقاهرة تحت رقم 
(۷۱) تصوف تيمور» فيها (۳۷) صفحة» وفي كل صفحة (۲۹) 
سطرًاء خطها معتاد» وعليها وقفية باسم (أحمد بن علي بن محمد 


هزو وباخرها قول الناسخ: (علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده 


العبد الفقير عثمان بن أحمد بن عثمان بن سعيد النجدي الحنبلي غفر 
الله له ولوالديه ولجميع المسلمين ونفعه الله تعالى بالعلم النافع 
والعمل الصالح وسائر المسلمين. ووافق الفراغ منها نهار الأحد 
المبارك عاشر رجب المحرم سنة أربع وثمانين» ختمت بخير). 

وقد رمزت لها بالحرق (ص». 

نسخة مكتبة الأوقاف العامة ببغداد» ضمن مجموع (۳۲/ )٤۷٦۷‏ 
ا في ( ١‏ ورقات قطع کبیر» وهي )۲١(‏ صفحة› في کل 
صفحة (۴۳) سطرًاء وخطها معتاد» ولم يذكر اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ» وعليها وففية باسم : (علي بن إبراهيم فصيح الحيدري) على 
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محتبة الخالدية سنة ١١١۳١ه»‏ وقد استغنيت عن هذه النسخة بالنسخ 
الأربع التي قبلها والمطبوعتين؛ وذلك لأن النص فيها يوافق النص في 
النسخ الأربع التي اعتمدتهاء ومطبوعة الفتاوى» ومطبوعة الخطيب 
إلا في موضع واحد خرج عنها كلهاء وترجح لي ما فيها فأثبته في 
نض الكتاب واشرت إلى ذلك فى آلخاشة» بانة هن نة الجراق: 
وفيما يلي نماذج لهذه المخطوطات . 
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اہک إرانہ م فسات ”لرن ہہ ادمہر واالددد ابی نسم دزیر و 

د روا رمغ ووا نمت ماس اوبوت دبااهز 
تلم وق ل ای فاسنموولاہ وا عم وه وک سای نا کو( 
فغ رارت دلوو ما و محارم وشو فال ارود 
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پالاستعفارلامہ فر نله نلك وز چاالنانزی رانين نذا انر چوا لرا نز نزات تحر م 
بې داانرن موان چ نغ وا تر رادزان ارش لای حل وکاز عن اتکی دلا ت ادر تہ ماب بدالا رکا 
سواء متخت لوا ملم غو کی پن وللت لے تناکا تطعا ہن نین وامتغخ گر رااان نزام رذن تلذ دیع 
العلاذانررو ی ابا لوروا لوعر رمالا اک زب وا ن کا ن م لاسا رخاوف باب مروا الاو نرا ایت 
ا مرڈالد باب ال وکر لوعیداء کنات رارساو دیو جرا د ہا جزمت سبلا هرم ر 
ب3علازلاخزورنہ انر معاینہ اللخ دی لل وعروال ترذ لاجو زمنع دکل عن ع وہنا امکںا ن کو ن صد قالات زدنک 
ا باز اع رح ر دزد لاک ز لعز دارا علیہ وزرا عن و ل رح تحرج د لباب درھرراب رع روا[عر 
غ کاب اد باسیہ مطلق لامو منی دالصاریں را لیا شرن واکسنین نازیر اظن نالا انرز هپرد کرد لفط ی 
ظبرنستمف مایرخ رش لرعرلا ق عتقاد صرق الوعری نه وھ مول ری انالنتمدسنادالزیں اسو زیا 
الین ا ا د ا رات کا تراماد الین پم لو لن ور دون جنن الو غاب دنور بطالاد ! 
نے ادغ وکال ادا خو نمدا سراق 'لفابون د کون الام ریتلا نک و درہتے الت رعو دبرما لرل 
اننا لوعو ربرنالظ ویم ذ کا راک نر با بالا رداای مزا دنع منافلط زنک رھز مالءم زنط ر 
الہ تع دھ عا م یع الاد بی یکر( بسا صلوا تام ر سلا مکل ملاب تب( روزلا نیاءلاسن د ار 
نزک طاطب مایا رنب کته عل د کان الوعر دالا مات وما ناح ال کن الان کی الوت لاتغا 
دلاخب ا با می تافر بصت ہا ل وع ارت ا صر رت دعر ته ی لدنغ انزین لودو ن رنازنا ملب 
دعدانتم حزما زپ اغراي تعره ونتوښیک لپا رحبون رالا تزفق ا بک ورزو تاع دصو ستل 
کاب لیر ال عة اعا اقل لے سالارا نح 
م سے ادال اوہ رت تنه غنم ددغوذ باد مزر ور انسار من سلا ن اعا 
ر ادت دل قزل وسن ارلا هار یله ونل راز اله لادب وحن لا زره ددا دځ ران د رسوله ملت 
لبر وسا تلآ ابن رجن کلا تحنم اع اراشار بات ی) نتا مات راحو لد نوژ لاان دعر 
الارن مز ته و رسرله وإ توچ رلاد رلظا ص لرن له انکر ولم رچ دل هنر ارجا له دمام ذل 
نھذ بعمز نا دجبا زناف درادعات دا سکن وکل مت اون د س هن الاعارچ ارتیم کک 
الا٣رر‏ ن نامل نیائ لرن دالاس هزعا ب ت دروا کا زاعار اران عزنلاٹ رجات للش ومقرمدر 
ابارت فلغال اننس هالعاوې بی ماموا دنم تی نتت لز دی زاوی ت واا رک رمات ر ا رداک 
اترما دور رعلررن واج رمسو ت والتارک روا کر دە دا رگاںکلى امور ر دالت بن د کان له ذد وزد ٣‏ 
“دت باون دب اکن ری وما کنات ماح لما صا مکرع واس بو دک وکن المنټی الدم رن ر 
ابیت ادایا داتع الدیں ذکرھو ڑکا اترتا ءاھ خخ عل ولام چ دز زر سو وکا ذوا یتر تا رکه 
قرالومنون ال عون وک م مختصددن فخاضه 2 الاد دان کان !انقو اعا دج فکاناء 
دالمریقیں رھ ر ااام عل وسا شر ز یښ ازیو اهاري زیون ھر رة ع زم تدعاب م 
ق لىزا اۋ ايار gy Rl ot ree‏ 
جاہہ تاخ( ا جہتہ کت مم مال ہے برو مانو یمم دہیا لیئر غاد رحلالج مئر لعافو ہہ دی بم ر وریہ طش 
دلي ےو لی سالاخ لاعطنر و مستا ذ لذن زرما رددت عن اناناعلوررري زر چبرکا و من که اک 
دک ساا زولا براه مردام ادتال نض من ھر تماد دنین دازروت هاما نروکتو ایکا معترن نر دک یورف5 
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و پا ر لان رایغا دعا ل ون لاست زرته نې البوم م مرت دعا اتف د خر اعانرا و 
ا انط بن بالاسیا رد ب ای ےا انیا تہ عل وسا کان اتا ازمر نەن صلاتراستخ زلا وتا ارات 
مک للام تجا رات باذ لچ لد ااام دفال کا فان اذضہمں عرفات فاذکرد اق عنرامغ مهرم راه واستخ زه 
ات انه طن ور مچی ر تز راته بپه دراد بلا لاله دجاهد زات جرچا ده راق EER‏ 
اذاجا فزت والفۓ وراک ااناس بل لیت دہ ارتا تو لجا ےکر ربل واستغفو اکان نباو یزیا زوم 
الین البو حہروالا سنن رگا تا تع ارک ب ای اب ی صلی مز ر نک خی ال برد ا هنی کن نز ودر 
ران استغیزوا زب ڈ وای عنما ماعاحساالاپر وتال قافا ست وا یراشف ٥‏ دقا لیک فا عل ناله ونر 
لز یک ولام ؤ رالو ملا ولت بم تفار ومغ واک راھ جا وؤ ر بتو وزان لھک اناس ززب راعاکو ان 
الہ لالت اکا ستغفا ر وا ز وزی الے لانت سیک کن الظا کین وکات ال ادت عل و لاذ رک دل 
ف کہ انا وبر ل الہ اللات طلت نف فاع ی وکنا رة اجر إل ی کان ن فعا انجلا لر سی کلہم وکی کل یران 
لاا للات استغدل واو ب الیک ران ا٥6‏ احزه د رده دحا ترطاع رة :ا 
مس فد بت مزاع وسل ر هلان بې راسم ام بقلب مجر یک رمه امارد بر ملد ع کم 
دہ بی راس تافز شای ڪرات عل رومام ولع راه رمز لی برو لع رلح ربنالاکزم ارلج رې حب رهلا 
کن | زې شت عر اتترا ل ز رواب عار دی رھا وال رکاج را حن زد تع (نربقا له بنوار هک شت ومسا 
زان عاس نازرا یر رہ بفوادہ مرت و فر قت عن عاض لاال تحن زع RA‏ ب 
ول دعام ع راطا تع دس ی ناد غہٹا ولا ر د بوک رعزا لیج دت علب وسر ؤ فاك بادام اک رر 
زی زک مع ر یال تارمان ردقال ی کرریته ورجا کرب ادرا ددعتل نزب رای 
احرهنعلادالسلېې داوج ی اب د ادم فر من العلا مجعو زل عاشة ددررا ب عبار هنازات 
عائشۃ اب کرت رڈ یڑا مین ورن عا سروک دالوا رولامنا5ا یا دن مز جما لی تلز ی زار( قرت 
داعا رن الشات ودرو ی عر لط ادتہعلہ دسلا رکال رات دای ولب رٹ نی مزاین اقات انرا ا 
بخ ب رټ ررد یمه ناحا دت ادوچ دد :رامو کا کر الال وغھ تالت رطا دقرم مالقا لودع دک 
عز اھر ۋار ویر زف روایا ت روا یتر نراه بین اسه وروایم بیو لہ و ابام وراه وليئو بۇ سە و ل 
ئلم دن فز طاق مرا هراک مااع ا کلاب کک دد اموجن رھ لاء غا زدا لالع جا لمی ردم 
رنت راما دھر ل۲ غادانتی پییلوں تکام دیا ماسرت ارڈ اکاک خالفوه درا وخا 
ایضا ینا بژ مدالتتفات انر زارو ردا لما رھز وای ا کنا بذت وناو مزکہ لوفقم له ورادا راء 
بجملوت تراه لومي وها معا کلام ادت د ملو د د یتر فاو حرجو درک مضت ف ارچ 
کر رالاغادتجو نووت انم ردا وکر وده ۋالا ر ایحزةج واو ھۈللء عل 3 ا مطل وغلاة اجر علار؟ 
ارتا بالمپان دحو نرتقوااپم بواکوترو یسون ارتا وامنار ھن النزھات و تراننق سام( لامزما کیا عا انی 
ال ہت عل وسم رئ تے و ئ اون ؤا لع دال جلا عام وزان رتال و| عابو ادامر ادرک د حو نوت و 
کزاق نتو الا بع وس دوک مروا ہا عز ادات رک ؤا کح ةبابما رھ تاک رئ کی از اورت بذ الحا د 
ع انعر اترم وسل دی تازا نرلابرک اکا زة داوج ې مناد ہن قالات بز از جام عل ہوسا را IES‏ 
رع ارجا ذب و ال لیر اکا دجمو ت بی رطام دالا ت ومن تال ان ال امت عل وسر به ؤا رخا فو 
ایعنا عا ل تبلاو پئل حرم نلعت ب ولاالائح دا نواٹ دڈبتالعین زالہنا عن ل چات عل تع کل ےگزب 


ەو 
u»‏ 
۰٠‏ 
ww‏ 
f‏ 
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الفڪل الناني : 


الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد على المنحرفين فيها 


لقد بينت فيما سبق أن موضوع هذا الكتاب الذي أنا بصدد دراسته 
وتحقيقه هو الأعمال القلبية» وقد تكلم المؤلف ناه في كتابه هذا عن 
أهم الأعمال القلبية » كالصدق. والإخلاص» والتوكل» والرضاء والمحبةء 
وغير ذلك» وذكر بعض المنحرفين فيها ورد عليهم بإيجاز. 

ولم يتعرض - رحمه الله تعالى - إلى كل أعمال القلوب بالشرح 
والتفصيل» نظرًا لضيق وقته وانشغاله كما أشار إلى ذلك في أول الكتاب. 
ولأهمية موضوع الكتاب» لكونه يتكلم عن أعمال القلوب» التي بصلاحها 
يصلح الجسد كله» وبفسادها يفسد الجسد كله» كما في الحديث عن 
رسول الله لا : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد كله» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد كلهء ألا وهي القلب»''. 
والتي. هي موضع نظر الرب سبحانه وتعالى كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح أن رسول الله بي قال : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» 
ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»". رأيت أنه من اللازم أن أقوم 
بدراسة للأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على المخالفين لهم 
والمنحرفين في أعمال القلوب من الصوفية وغيرهم وذلك حسب جهدي 


(1) «فتح الباري شرح صحیح البخاري»: ج۱ کتاب الإیمان» باب (۳۹)» ح۳٥‏ عن 
النعمان بن بشير - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 

(۲) «صحیح مسلم؟: ج٤‏ كتاب البر والصلة والآداب» باب (۱۰)» ح٤۹٥۲/٤۳»‏ عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظه . 


۷١ 


وطاقتي› وتيسير الله لي معتمدا في ذلك على كتاب الله العظيم وسنة رسوله 
الكريم » ثم ما يتوافر لي من المصادر والمراجع في هذا الموضع  .‏ 
(أ) تمهید : 

وأقدم لدراستي لأعمال القلوب عند أهل السنة بتمهيد يتمثل في 
الكلام على الموضوعات التالية : 

أولا : نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع . 

ثانيًا : التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في كتابه » التي لا يخلو 
متها آي كتاب يتكلم عن أعمال القلوب وذلك حسب الت رتيب التالى : 

١‏ الحال. 

۲- المقام. 

۳- الوجد. 

٤‏ . الذوق. 


- الفناء. 

۷- الاصطلام. 

ثالثا: التعريف بالقلب وقوله وعمله. 

رابعًا : درجات الناس في أعمال القلوب . 

ثم بعد هذا التمهيد أقوم بعرض ودراسة لأهم أعمال القلوب عند هل 
السنة» مع ذكر المخالفين لهم والمنحرفين في هذه الأعمال القلبية» كلما 
وجد هذا الانحراف أو المخالفة والرد عليهم مستمدا هذه الدراسة من 
الكتاب العزيز والسنة النبوية المطهرة وآقوال الصحابة رضوان الله عنهم 
والتابعين وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالى . 

وأسأل الله المعونة والسداد والتوفيق إنه سميع مجيب . 


۷۲ 


4 أولاً: نبذة مختصرة عما كتب في هذا الموضوع : 
إن الببحث عن تاريخ التأليف والتدوين في أعمال القلوب الذي هو من 
اشرف العلوم لا يختلف عن أي علم آخر من العلوم الشرعية» فعند نزول 
الوحي على رسول الله کل المتمثل في القرآن الكريم» والة الو 
الذي قال الله فيه : * َا نطق عن اهو ا ن هو لا وی يو4 بن الله في 
يات كثيرة من القرآن الكريم القلوب وأعمالهاء كالصدق والإخلاص 
والتوكل والصبر والرضا وغير ذلك» وكذلك السنة النبوية بينت هذه 
الأعمال القلبية بيانًا شافيًا» ويتضح هذا كثيرًا فيما يأتي عند الكلام عن 
أعمال القلوب وبيانها من الكتاب والسنة. 
ثم بعد عصر الرسول 4# والخلفاء الراشدين دونت السنة النبوية» ثم 
بعد ذلك بدا التأليف والتدوين في بعض العلوم الشرعية كالتفسير 
والحديث والفقه . . . إلخ. 
وكان المفسرون والمحدثون قد تكلموا عن هذه الآيات والأحاديث 
التي تبين هذه الأعمال القلبية في كتب التفسير والحديث. 
بل إن آهل الحديث قد بوبوا لهذه الأعمال القلبية في مصنفاتهم» كما 
فعل الببخاري ومسل( رحمهما الله تعالی . 


. ٤۔۳ سورة النجم الآیتان:‎ )١( 

(۲) انظر على سبیل المثال: «فتح الباري شرح صحيح البخاري٤:‏ ج١١‏ كتاب الرقاق 
(۸1)ء باب الرجاء مع الخوف (۱۹)» وكذلك باب الصبر عن محارم الله نفس 
الکتاب» باب (۲۰)» وباب من يتوكل على الله فهو حسبه. 
وانظر أيضا على سبيل المثال: «صحيح مسلم»: ج٤»‏ كتاب البر والصلة والآداب» 
باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (۲۹)ء وكذلك كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار .)٤۸(‏ 


V۳ 


ثم تكلم عن أعمال القلوب الذين كتبوا في الزهد» كابن المبارك 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله تعالى . 

ولكن كان الكلام عن القلوب وأعمالها غير مستقل بالتصنيف والتدوين 
كسائر العلوم الشرعية التي استقلت بالتأليف والتصنيف فيما بعد. وهذا 
يعرفه من له اطلاع على تاريخ تدوين العلوم الشرعية» وعندما استقلت 
العلوم بالتأليف والتدوين كان من أوائل ما ظهر من المؤلفات التي وصلت ‏ 
إلينا في عمال القلوب هي كتب "الحارث المحاسبي " كتابه: «الرعاية 
لحقوق الله نشرته "مارجریت سمیث" سنة ١٤۱۹م.‏ وکتب "ریتر" عنه . 
سنة ۱۹٤۸‏ م» وحققه "عبد الحليم محمود» وعبد الباقي سرور" سنة 
۸م. وله دختصر بعنوان «مقاصد الرعاية» لعبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي. المتوفی سنة ٦٦۰‏ ه/ ٠۲١۲‏ م. انظر بروكلمان: /١(‏ ١١٤)ء‏ 
ولازال مخطوطا. وكذلك كتابه المسمى: «التنبيه على أعمال القلوب في 
الدلالة على الوحدانية» لازال مخطوطا في مكتبة "جار الله" بتركيا 
.)٥٥/٠١(‏ وكذلك كتابه المسمى «المسائل في أعمال القلوب 
ا و ای ا ر 
)١ /۳(‏ تصوف» وكذلك كکتابه المسمی «كتاب والرضا» حققه 
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و المحاسبى إلى حوالى منتصف القرن الثالث سنة ٤۳‏ ۲ه" 


I a aS (۲(‏ 
۳( هو آبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي العنزي» ولد على الأرجح حوالي سنة= 


V٤ 


ثم ظهر في القرن الرابع "للكلاباذي " كتاب: «التعرف لمذهب 
أهل التصوف» تكلم في بعض أبوابه عن أعمال القلوب» على طريقة 
الصوفية» حققه "ابري" بالقاهرة سنة ۹۳۳م وترجمه إلى الانجليزية 
وحققه : عبد الحليم محمود وطه سرور بالقاهرةسنة ۱۹٠١‏ م» وظهر- أيضًا 
في هذا القرن كتاب «قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق 
المريد إلى مقام التوحيد» ل "أبي طالب المكي "”“ تكلم في بعض أبوابه 
عن المقامات والأحوال» وأعمال القلوب بأسلوب طويل مسهب» وهو 
أحد المصادر الأساسية ل "الغزالي" في كتابه «إحياء علوم الدين»» وقد 
طبع هذا الكتاب بالقاهرة سنة ١٠١٠ه‏ في مجلدين» وهذبه أبو عبد الله 
الطبرسي بن عبد الله المهتدي بنور الله ويوجد «التهذيب» م في 
مكتبة "فاتح " ۳٤٤( ۳۷٠١‏ ورقة) ١۷٥ه"»‏ وله عدة مختصرات . 

ثم ظهر في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري كتاب «الرسالة» 


ت ١ه‏ في البصرة» ورحل إلى بغداد» آلف في التصوف» توفي سنة ٤۴۳‏ ۲ه_. 
انظر : «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين : .)٠١ /٤/١(‏ 

(1) هو آبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلاباذي الحنفي المتوفى سنة ١۳۸ه.‏ 
انظر : «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين : .)١۷۳ /٤ /١(‏ 
وانظر كلامه في أعمال القلوب في كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص١١٠١ء›‏ 
وما بعدها) . ) 

)۲( هو أبو طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي الواعظ المكي شب في مكة ورحل إلى 
البصرة ثم رحل إلى بغداد وتوفي بها سنة ١۳۸ه.‏ 
انظر: «تاريخ التراث العربي» لفؤاد سزكين: »)١١۸/٤ /١(‏ وانظر كلامه في أعمال 
القلوب في «قوت القلوب»: .۱۷۸/١(‏ وما بعدها)» و(۲/ ۲ -0۸). 

(۳) انظر: «تاریخ التراث العربي» لفؤاد سزکین: (۱/ .)۱۸١- ۱۷۹/٤‏ 


V0 


٢ : € x‏ س چ 
للقشيري" ٠"‏ تكلم فيها عن أعمال القلوب على طريقة من قبله من شيوخ 
الصوفية » ثم جاء أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي”' فألف 
كتابه «منازل السائرين» وكذلك كتابه «علل المقامات» على طريقة شيوخ 
الصوفية» ثم ظهر كتاب «محاسن المجالس» لأبي العباس بن العريف" 

في أعمال القلوب والتصوف على طريقة من سبق من شيوخ التصوف . 
ثم جاء الغزالي'“" في نهاية القرن الخامس فكتب كتابه «إحياء علوم 
الدين»» وتكلم في ربع المنجيات عن أعمال القلوب ونقل واستفاد كثيرًا 
ثم جاء في أوائل القرن السادس أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي“ 


(1) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمد النيسابوري 
القشيري» ولد سنة ١۳۷ه»‏ وتوفي بنيسابور سنة ٥٦٤ه»‏ من تصانيفه «الرسالة 
القشيرية) . 
انظر: «تاريخ بغداد» للخطيب البخدادي : /١١(‏ ۸۳)» وانظر كلامه في أعمال القلوب 
في كتابه «الرسالة القشيرية»: (۱/ ۲۷٠‏ وما بعدها)» و(۲/ ١٠۲٤ء‏ وما بعدها). 

(۲) ترجمته في (ص٣٤۳).‏ 

(۳) انظر ترجمته في (ص١٤٤۳).‏ 

(6) هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الملقب بحجة الإسلام من أئمة 
الصوفية» ولد سنة خمسين وأربعمائة» وتوفي سنة خمس وخمسمائة بالطابران» رحل 
إلى بغداد ونيسابور ودمشق والحجاز ثم قصد مصر وله مصنفات مشهورة . 
انظر: «طبقات الشافعية): (١/١۱۹)ء‏ واجلاء العينين في محاكمة الأحمدين»: 

(ص۱۱۸). ) ) | 

)٥(‏ هو عبد الرحمن بن علي بن محمد البكري البغدادي أبو الفرج المعروف بابن الجوزي 
شيخ وقته» وإمام عصره ولد سنة ۸٠٠ه‏ ببغداد» وتوفي سنة ۵۹۷ ه» وله مصنفات 


رة مشهورة . 
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فألف كتابه المسمى ب «تلبيس إبليس» تكلم في بعضه عن المنحرفين من 
الصوفية في أعمال القلوب وغيرها ورد عليهم ردا بلياء ثم جاء في أواخر 
القرن السابع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - فألف كتابه هذا 
المسمى ب «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» إلا آنه لم يسلك طريق من 
قبله ممن كتب في أعمال القلوب الذي غلب عليهم التصوف فسلكوا 
طريقه» بل اعتمد منهجًا مستقلاء بناه على هدي من كتاب الله العزيز وسنة 
نبيه ئة فأوضح الطريق لمن بعده ممن أراد السير على المنهج السليم» فرد 
غ4 على المنحرفين في أعمال القلوب من الصوفية وغيرهم وأشار إلى 
بعض آخطاء من سبقه من الذين كتبوا في أعمال القلوب كالهروي وابن 
العريف'. وعلى الرغم من صغر هذا الكتاب واختصاره» فإن المكتة 
الإسلامية بحاجة إليه وإلى أمثالهء خاصة وقد انفرد الصوفية بالكتابة كثيرًا 
في أعمال القلوب وكتبهم غالبا لا تخلو من الاعوجاج والانحراف عن 
هدي الكتاب والسنة وهذا واضح لمن تدبرهاء ولم يتقدم هذا الكتاب فيما 
أعلم كتاب مثله» فقد بحث موضوع أعمال القلوب ودرسها على منهج 
ر 

فالمكتبة الإسلامية تعاني من فراغ في هذا الجانب المهم» فرحم الله 
شيخ الإسلام جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. 


= انظر: «الذيل على طبقات الحنابلة» لابن رجب : (۳۳-۳۹۹/۱٤)ء‏ وانظر كلامه في 
الرد على المنحرفين من الصوفية في كتابه «تلبيس إبليس» على سبيل المثال 


( ص٩۰١۱‏ » 11° (Yo o YYTY‏ 
(۱) انظر على سبيل المثال من هذه الرسالة (ص٦٤۳).‏ 


A 


وجاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم“ فألف كتابه 
«مدارج السالكين» شرحًا ل «منازل السائرين» الذي آلفه الهروي وحاول 
تنقيته من غلو الصوفية وانحرافهم» وكذلك آلف كتابه «طريق الهجرتين) 
استدرك فيه اخطاء في كتاب «علل المقامات» للهروي» وكتاب «(محاسن 
المجالس» اي العباس بن العريف. فحاول في کتابه هذا بيان وجه 
الصواب”"' فجزاه الله خيرًاء فقد كان حريصًا على تصفية عقيدة المسلمين 
من كل شائبة أو انحراف» شديد التمسك بكتاب الله وسنة نبيه كل . 

وبهذا تنتهي هذه النبذة التاريخية المختصرة عما كتب في هذا 
الموضوع وبالله التوفيق . والله أعلم . 
3 ثانيا : التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في الكتاب : 

ذكر ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في كتابه هذا بعض المصطلحات» 
التي يكثر ذكرها في كتب التصوف عند الحديث عن أعمال القلوب» 
وتسمى «المقامات والأحوال» هذه المصطلحات قد يكون لها شاهد من 


(1) هو الشيخ الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي إمام الجوزية وابن 
قيمها» ولد في سنه 1١١‏ ه» برع في علوم متعددة لاسيما التفسير والحديث 
والأصلين» ولما عاد شيخ الإسلام ابن تيمية َي من البلاد المصرية في سنة ۲١۷ه_‏ 
لازمه إلى أن مات الشيخ وأخذ عنه علمًا جمّاء وكان ابن القيم كثير العبادة» وله من 
التصانيف شيء كثير» توفي سنة ١١۷ه»‏ وله من العمر ستون سنة رحمه الله تعالى . 
انظر: «البداية والنهاية» للحافظ ابن کثیر: »)۲١١ _ ۲۳۲/۱٤)‏ و«جلاء العينين في 
محاكمة الأحمدين» A TE‏ 

(۲) انظر على سبیل المثال من كتاب «طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن القيم: 
( ص۲۸1 › ۳°« FASE CTA® TITY FON FT FTI «T° «F۲9‏ 
1( 
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اللغة والشرع» وقد لا تخلو من التكلف والتحكم» ولكن هو مجرد 
اصطلاح› ولا مشاحة في الاصطلاح كما قيل. ويقول ابن القيم كاه : 
(لابد من مخاطبة أهل الزمان باصطلاحهب)“. 

وسوف نتكلم عن هذه المصطلحات ونبين ورودها في اللخة والشرع 
فنقول ومن الله السداد: 
١‏ الحاأال : 

الحال في اللغة: نهاية الماضي وبداية المستقبل . وفي اصطلاح 
النحويين: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به» لفظا نحو: ضربت زيدًا 
اا اوم ج زید في الدار قائ . 

والحال عند آهل التصوف: معنى يرد على القلب من غير تعمد 
ولا اجتلاب ولا اكتساب» من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو شوق أو 
انزعاج أو هبة أو احتياج» ويزول بظهور صفات النفس سواء يعقبه المثل 
و لاء فإذا دام وصار ملکا یسمی مقامًا". ٠‏ 

وقيل: الحال هو ما يتحول فيه العبد ويتغير مما يرد على قلبهء فإذا 
صفا تارة وتغير آخرى قيل له: حال . 

والأحوال مواهب لا تكتسب فهي من الله وقالوا: الأحوال كاسمهاء 
يعني : نها كما تحل بالقلب تزول . فالوصف في القلب إذا كان عارضًا 


(۱) انظر: «مدارج السالکین»: .)١۳۹/۱(‏ 

(۲) انظر: «التعريفات» للجرجانى : (ص١۸).‏ 

)۳( انظر : «الرسالة القشيرية» : O‏ وكذلك «التعريفات» للجرجاني : (ص٩۸)‏ . 
, () انظر: «إحياء علوم الدين»: )٠١/١(‏ 

.)۲٠٠١/١( انظر: «الرسالة القشيرية):‎ )١( 


۷۹ 


مر آأر وال في هالا ول سن الخال اا ا 

وقال قوم : ببقاء الأحوال ودوامهاء فإذا زالت لم تكن أحوالاً إنما هي 
لوائح من لاح المعنى إذا ظهرء وبواده: من بدهه إذا فجأه وبغته" . 

والحال مقدمة المقام» فلا مقام إلا بعد سابقة حال» ولا تفرد 
للمقامات دون سابقة الأحوال" . ) 

ووردت هذه الكلمة في قوله تعالى: وال يما الَو کات مِنَ 
مرق 4 أي : آن الموج قد حال بين نوح عل وبين ابن(“ 
وذكرت أيضا في قوله تعالی : ٭ واعلموا أت آله حول بيت ألمرء وكلبو 
أنه إل شروت 4 وهي هنا من الحيلولة (وذلك أن الحول بين 
الشيء والشيء إنما هو الحجر ينهم“ . 

فمعنى الحال التي ترد على القلب غير الحال المذكورة في الايةء 
a‏ 

لوك ل اسحلا ,وا جال قور 

والحال التي في الاية من الحيلولة» وهي : الحجز بين الشيئين . 


(۱) انظر: «إحیاء علوم الدین»: /٤(‏ ۱۳۳)» و(٥/‏ ۲۲۷). 

(۲) انظر: «الرسالة القشيرية): .)۲١۷/١(‏ 

(۳) انظر: «(عوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدين» E‏ 
)٤(‏ سورة‌هود» الاية E‏ 

.)٤٠١ /٩( انظر: «تفسير القرطبي»:‎ )٠( 

(0) سورة الأنفالء الأية: .٠٤‏ 

(۷) انظر: «تفسير الطبري» لابن جریر : /٩/٥(‏ ص۳١٤٠).‏ 

(۸) انظر: «الرسالة القشيرية): .)۲١١/١(‏ 


وأرى: أن الحال التي تحل بالقلب من الصبر والرضا والتوبة والحب 
والخوف والرجاء وغيرها من أحوال القلب تحول بين العبد وبين ما يخالفها 
من الأمور المكروهة» فالصبر يحول بين العبد والجزع» والتوبة تحول بين 
العبد والمعصية» والرضى يحول بين العبد والسخط» وهكذا؛ لأن القلب 
لابد له من حال إما محمودة أو مذمومة» ولا يمكن أن يكون فارعا عن 
واحدة منهاء فبهذا يحصل توافق بين المعنى الاصطلاحي وبين ما ورد في 
الشرع . وبالله التوفيق . 
۲ المقام: 

هو الذي يقوم به العبد في الأوقات من آنواع المعاملاتء (أي: 
أحوال القلب) وصنوف المجاهدات» فمتى أقيم العبد بشيء منها على 
التمام والكمال فهو مقامه حتى ينقل منه إلى غير . 

وقيل المقام: ما يتحقق به العبد بمنازلته من الأداب (أي: بنزوله فيه 
وبما اکتسب له) مما يتوصل اليه بنوع تصرف» ویتحقق به بضرب تطلب 
ومقاساة تكلف”. وسمي المقام مقامًا لثبوته واستقراره» فهو مجرد 
وصف إذا ثبت وأقام بالقلب سمي مقام . 

والمقامات كسبية تكون بفعل العبد» والحال مقدمة المقام. والمقام 
اعا عا ا دیات حال و فد کد الئی بت ال تم صر 
مقامًاء مثل : أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبةء ثم تزول الداعية 


)۱( «إحياء علوم الدين»: .)١١ /٠١(‏ 


(۲) انظر: «الرسالة القشيرية): .)۲٠٤ /١(‏ و«التعريفات» للجرجانی : (ص٤٤۲).‏ 
(۳) انظر: «إحياء علوم الدين»: .)١١۳/١(‏ 


A۱١ 


بغلبة صفات النفس ثم تعود» ثم تزول. فلا يزال العبد حال المحاسبة 
يتعاهد الحالء ثم يحول الحال (أي : يزول) بظهور صفات النفس إلى أن 
تتداركه المعونة من الله الكريم ويغلب حال المحاسبة» وتنقهر النفس» 
وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامهء 
فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاسبة. ثم ينازله حال 
المراقبة . فمن كانت المحاسبة مقامه يصير له من المراقبة حال» ثم يتدارك 
الل عده بالمعونة فيصير مراقبته مقامًا بعد أن كانت حالاًّ» وهكذا في جميع 
الأحوال والمقامات القلبية. 

ووردت کلمة «مقام» في قوله تعالی : * ومن اف مقام ریی جسنان 4ء 


وفي قوله تعالی: ‏ وامامن حاف مقا رھ وهی الس عن آ0 . 

(فمقام: مصدر بمعنى القيام» والمعنی: خاف مقامه بین يدي ربه 
للحساب فترك المعصية). 

وقد اعترف ابن تيمية - رحمه الله تعالى - بالمقامات والأحوالء 
فقال: (فهذه كلمات مختصرات في أعمال القلوب التي قد تسمى : 
المقامات والأحوال). وهكذا يذكرها أثناء الكلام عن أعمال القلوب 
في كتابه هذا «التحفة العراقية في الأعمال القلبية» . 


(1) انظر هذا الكلام في: «عوارف المعارف الملحق بإحياء علوم الدين» للغزالي: 
(°/ ۲۲۷ ۲۹). 

Oe 

(۳) سورة النازعات» الاأية: ٠٠١‏ . 

(0) انظر: «تفسیر القرطبي»: ›»)۱۷٦/۱۷(‏ و(۲۰۷/۱۹). 

.)١/٠١( انظر: «السلوك) لابن تيمية:‎ )١( 


AY 


وأيضا اعترف تلميذه ابن القيم - رحمه الله تعالى - بالمقات والأحوال 
فقال: (والصحيح في هذا - أي: المقامات والأحوال - أن الواردات 
والمنازلات لها أسماء باعتبار أحوالها فتكون لوامع وبوارق ولوائح عند 
أول ظهورها وبدوهاء كما يلمع البارق ويلوح عن بعد فإذا نازلته - أي : 
القلب - وباشرها فهي أحوال» فإذا تمکنت منه وثبتت له من غير انتقال 
فهي مقامات» وهي لوامع ولوائح في أولهاء وأحوال في أوسطهاء 
ومقامات في نهايتهاء فالذي كان بارقًا هو بعينه الحالء والذي کان حالا 
هو بعينه المقام . 

وقد ينسلخ السالك من مقامه كما ينسلخ من الثوب» وينزل إلى 
ما دونه ثم قد يعود إليه وقد لا يعود» ومن المقامات: ما يكون جامعا 
لمقامين» ومنها ما يكون جامعًا لأكثر من ذلك ومنها ما يندرج فيه جميع 
المقامات فلا يستحق صاحبه اسمه إلا عند استجماع جميع المقامات فيه› 
فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف» لا يتصور وجوده بدونها) 
إلى أن يقول - رحمه الله تعالى -: (ومقام الشكر جامع لجميع مقامات 
الإيمان» ولذلك كان أرفعها وأعلاها)''. 

قلت : وبهذا يتبين أن الأحوال والمقامات أوصاف تقوم بالقلب ولها 
تعلق به وآنها باعتبار هذا التعلق تنقسم إلى لوامع وبوارق ولوائح»› ثم 
تكون أحوالأ» ثم تكون مقامًا بشبوتها في القلب واستقرارها فيه . 

ولا ينكر عاقل قيام المحبة والصبر والرضا والخوف والرجاء بالقلب› 


(۱) انظر: «مدارج السالکین»: (۱/ ٠۴١‏ - ۱۳۷). وما بين القوسين الكبيرين زيادة منا 
لتوضيح المراد. 


AY 


وغيرها من الأحوال. وهذه المصطلحات لا تناقض نصًا شرعيًاء بل 
النصوص الشرعية تدل على قيام هذه الأوصاف بالقلب من الصبر والرضا 
والمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية وغيرهاء وسيأتي بيان ذلك إن 
شاء الله . 

ثم إنه قد اعترف بها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
- رحمهما الله - وهما من أعلم الناس بکتاب الله سبحانه وتعالى وسنة 
رسوله اء ومن أآشد الناس تمسکا بهما - وغيرهما من مشايخ الإسلام 
المخترد فلا يسعنا إلا قبولها؛ إذ لم يقم الدليل على إنكارهاء بل 
إنكارها مخالف للشرع والعقل» والله أعلم. 
۳ الوجلد: 

في اللغة (وَجَد) مطلوبة يده بالكسر (وجُودًا) ويَجُد بالضم لغة 
عامرية لا نظير لها في باب المثال و(وَجّد) ضالته (وجداتًا) و(وَجَد) عليه 
في الخضب (موجدة) بكسر الجيم و(وجْدانًا) أيضًا بكسر الواو» و(وَجّد) 
في الحزن (وجدا) بالفتح » و(وَجَّد) في المال (وَجْدًا) بضم الواو وفتحها 
وکسرها. 

و(جدة) آيضا بالكسر» آي : استغنى. و(أوجَده) اله مَطلوه أظهَرَه به 
او 

وفي الاصطلاح الوجد: هو ما صادف القلب» من فزع و غم» ۳ 


(Du. 4% ٤ TT 
.٠ رؤيه معنى من احوال الاخرة‎ 


(۱) انظر: «القاموس المحيط): .)٠١١/١(‏ مادة: «وجداء وكذلك «(مختار الصحاح» 
للرازي : ( ص۷۰۹ )۷۱۰١‏ . 
(۲( انظر : «التعرف لمذهب أهل التصوف» للكلاباذي : (ص٤١٠).‏ 


A4 


وقيل الوجد: ما يصادف قلبك» ويرد عليك بلا تعمد وتكلف''. 
وقيل : هو مصادفة القلب بصفاء ذكر كان قد فقده . وقيل : هو مايصادف 
القلب ویرد عله بلا تکلف وتصنع”" . 

أما التواجد: فهو ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره» ومن قوي 
TEE‏ 

وقيل : التواجد استدعاء الوجد بضرب اختيار» وليس لصاحبه كمال 
ال 


زرفل هادا ءردو ا د كت وا م ا ج 

وقيل: هو إظهار الوجد من غير وجد" . 

وإذا بحثنا عن كلمة (وَجّد) في القرآن الكريم » نرى أنها قد وردت في 
أكثر من مائة موضع” منها قوله تعالی : * كلما مَل عليه رالراب 


مل 
سے ر > ۹ اښ سر صر صر سے > ب س سے مر ر صا سے سے سے سے 
وَج عِندهًا رفا 4ء وقوله تعالی : # وجدها ترب فی عن حََةٍ وود عِندَها 


و وقوله تعالی : ومد ین دون نھ مافرما لا یکادون یفقھون فر 4ه“ 


.)۲١۷ /١( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(۲) انظر: «إحياء علوم الدين»: .)۱۸/١(‏ 

(۳) انظر : «التعریفات» للجرجانی: .)۲۷١(‏ 

. )۱۳٤ص( انظر: «التعرف لمذهب افل السرف:‎ )٤( 
.)٠٠١ /١( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

.)۱۸/١( : انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ (٦) 

(۷) انظر: «التعریفات» للجرجانی : (ص‌۲۸۷). 

(۸) انظر: «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»: (ص١٤۷).‏ 
(4) سورة ال عمران» الاية: ۳۷ . 

E OR 
سر الك الا‎ ( 


وقوله تعالی : ٭ حى لدا اء م ريده شیاورجد آله عند و وله حاب 74 . 
ووردت كلمة (وجد) أيضا في السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها: ما روی 
أنس بن مالك رضي الله عنه-عن النبي يا قال : «ثلاث من کر فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أنيكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهماء وأنيحب المرء لا يحبه 
إلا اله » وأن يكره أن يعود في الكفر كمايكره أن يقذف في النار»“. 

قلت: استعملت كلمة (وجد) في القرآن الكريم والسنة النبوية على 
استعمالها في اللخة ولم تخرج عنه» من إدراك المطلوب أو الظفر بهء أو 
عدم إدراکه والظفر به إدا وردت بالنفي . 

وبهذا يتبين أن هناك توافمًا بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
والشرعي بأن الوجد هو ما يجده المرء من نفسه من معان ترد على القلى 
من فرح أو غم أو حزن أو بكاء أو خشية ونحو ذلك ولكن الحكم على 
هذا الوجد بكونه حقًا أو باطلاً إنما يتوقف على موافقته للكتاب والسنة أو 
مخالفته لهما. وهذا الحديث الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان»: أصل فيما يذكر من الوجد 
الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي. 

آما ما روي عن النبي ئلا : (آنه آنشده منشد: ) 

قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبييب لها ولا راقي 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنده رقيتي وترياقي 


(1) سورة الثور» الآية: .٠۹‏ 

(۲) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»: ج١»‏ كتاب الإإيمان (۲). باب حلاوة الإيمان 
(۰)۹ ح٦۰۱‏ عن انس بلفظه. 

)۳( انظر : «السلوك؛ لابن تيمية : .)٤۸/٠١(‏ وكذلك «العبودية» لابن تيمية : (ص‌۲۹). 


۸٦ 


وأن النبي بيه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه» فإنه كذب باتفاق 
آهل العلم بالحديث. وأكذب منه ما يرويه بعضهم: أنه مزق ثوبه» وأن 
جبريل عل أخذ قطعة منه فعلقها على العرش» فهذا وأمثاله مما يعرف 
آهل العلم والمعرفة برسول الله ية أنه من أظهر الأحاديث كذبًا عليه 
ل . 

وذكر ابن الجوزي في کتابه «تلبیس إبلیس» شيئًا من تلبيس إبليس 
على الصوفية في وجدهم الضالي البدعي فقال كه : (هذه الطائفة إذا 
سمعت الغناء تواجدت وصفقت وصاحت» ومزقت الثياب» وقد لبس 


عليهم إبليس في ذلك وبالغ)٨.‏ 


)١(‏ انظر : «التصوف» لابن تيمية : .)٤۸4/١١(‏ وأورد هذه القصة الباطلة المكذوبة بسندها 
عبد القاهر بن عبد الله بن محمد السهروردي غير المقتول في كتابه «عوارف المعارف» 
المطبوع ملحقا ب «إحياء علوم الدين» للغزالي : .)٠١١ /١(‏ وقال السهروردي بعد أن 
ساق هذه الحكاية الباطلة بسندها: (فهذا الحديث أوردناه مسندًا كما سمعناه ووجدناه 
وقد تكلم في صحته أصحاب الحديث» وما وجدنا شيئًا نقل عن رسول الله ية يشاكل 
وجد آهل الزمان وسماعهم واجتماعهم إلا هذا وما أحسنه من حجة للصوفية» وأهل 
الزمان في سماعهم وتمزيقهم الخرق وقسمتها ودوا أن لو صح والله أعلم) اه. 
قلت : قد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - أن هذه الحكاية الصوفية 
كذب باتفاق آهل الحديث . 
انظر : «السلوك): .)٤۸/٠١(‏ و«العبودية» لابن تيمية: (۲۹). 
وأما قول السهروردي: (أنه ما وجد شيئًا نقل عن رسول الله ية يشاكل وجد أهل 
زمانه) من الصوفية الباطل إلا هذه القصة الباطلة فهو صادق في كلامه لأن وجد 
الصوفية الضالي البدعي ليس لهم دليل عليه» إلا مثل هذه الحكايات الباطلة 
المكذوبة. والله تعالى أعلم. 

(۲) انظر: «تلبیس إبلیس»: (ص٠٠۲).‏ 


AY 


1 ثم ذكر أنهم احتجوا على هذا الوجد الضالي البدعي بما يروى أنه لما 
نزل قوله تعالى : # ون جَهمً موعدم َ4 صاح سلمان الفارسي - 
ES‏ 

وقال اه ماما کرو عن سلمان فمخال و گت ثم ليس له 
اا وا نزلت بمكة» وسلمان إنما أسلم بالمدينة» ولم ينقل عن 
أحد من الصحابة مثل هذا أصلا). 


واحتح الصوفية - أيضًا ای ي ادن قارا يقرا قول 
الله تعالى : ۶ اداراتھم تن کان بیید بيد عو ها تنيظًا ورفيا4» صعق وحمل 
إلى أهله وآنه لم يصل الظهر والعصر والمغرب ثم أفاق بعد ذلك. 

قال ابن الجوزي كا : (فهذا سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع بن 
خثيم جرى له هذا؛ لأن الرجل كان على السمت الأول وما کان في 
الصحابة والتابعين من يجري له مثل هذاء ثم نقول على تقدير الصحة أن 
الإنسان قد يغشى عليه من الخوف فيسكنه الخوف ويسكته» فيبقى 
كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان على حائظ لوقع لأنه غائب» فأما من 
يدعي الوجد ويتحفظ من آن تزل قدمه ثم يتعدى إلى تخريق الثياب وفعل 


05 سور ال ا 

(۲) انظر: «تلبیس إبلیس»: (ص٠٥٠۲).‏ 

)( انظر : المصدر السابق : (ص١١٠۲).‏ 

9 ون اران ا 
والربيع بن خثيم الثوري التميمي أبو زيد من عباد أهل الكوفة وزهادهم والمواظبين 
کک مات بالكوفة بعد قتل الحسين بن علي - رضي الله عنهما - سنة 
ثلاث وستين . انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص°٠٠).‏ 

yT (0) 


AA 


المنكرات في الشرع» فإنا نعلم أن الشيطان يلعب به)'. 

وقال ابن الجوزي: (اعلم وفقك الله أن قلوب الصحابة كانت أصفى 
القلوب» وما كانوا يزيدون عند الوجد على البكاء والخشوع). ثم ذكر 
بسنده عن نس بن مالك - رضي الله عنه _ قال : «ذكر عنده هؤلاء الذين 
يصعقون عند القراءة فقال آنس: لقد رآيتنا ووعظنا رسول الله بي ذات يوم 
حتى سمعنا للقوم خنيتًا حين أخذتهم الموعظة وما سقط منهم أحد. 

ثم قال ابن الجوزي : (وهذا حديث العرباض بن سارية «وعظنا رسول 
الله ية موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب»” » قال أبو بكر 
ا رو فاا ورا کا یل کرد 


(۱) انظر: «تلبیس إبلیس»: (ص۱١أ۲).‏ 

(۲) انظر : المصدر السابق : (ص۲١٠٠).‏ 

(۳) انظر: المصدر السابق : (ص۳١أ۲).‏ 

(6) حديث العرباض بن سارية أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥‏ في كتاب العلم »)٤١(‏ 
باب »۰)۱١(‏ ح۷1٦۲»‏ عن العرباس بن سارية قال: «وعظنا رسول الله ميد يومًا بعد 
صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه 
موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم ير اختلاقا كثيرًا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها 
ضلالة فمن آدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجد» . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
والعرباض بن سارية الفزاري السلمي من البكائين الذين نزل فيهم قوله تعالى: ولا 


مر م 


لی لیے اما ول لتَخھہ فت لہ آہ دما امک علو ولوا امھ کیش می 
المع حرا ألا ج دوأماْفِقّو4 [سورة التوبة» الاية: ۹۲]. 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١١٠).‏ 


= أبو بكر الاجري: هو الإمام المحدث أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله البخدادي‎ )١( 


۸۹ 


الجهال الذين يتلاعب بهم الشيطان)'. 


وقيل لأسماء بنت أبي بكر : كيف كان أصحاب رسول الله ل عند 


قراءة القرآن؟ قالت: کانوا كما ذكرهم الله أو كما وصفهم الله عز وجل 
تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم . فقيل لها: إن ههنا رجالا إذا قرىء على 
أحدهم القرآن غشي عليه . فقالت : أعوذ بالله من الشيطان الرجيي». 


وروی أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: مر برجل ساقط من 


العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرىء عليه القرآن يصيبه هذا. قال: إن 


أذ + الله عز وجل وما : EY‏ 


€3 
بحق من قلوبهم ۰. 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


مصنف كتاب «الشريعة في السنة» و«الأربعين» وغير ذلك . وكان مجاورًا بمكة وكان 
عالمًا عاملاً صاحب سنة واتباع » توفي بمكة في المحرم سنة ٠١‏ ٣ه‏ رحمه الله تعالى . 

انظر: «تذكرة الحفاظ» للذهبي : .)4۳٦/۳(‏ داء إحياء التراث العربیى» بيروت› 
لبنان. ۰ 

انظر : «تلبیس إبلیس»: (صض‌۲٥٠أ۲).‏ 

لمر اليا ( ص۲۹۲ - .)٠٠۳‏ وأخرجه ابن المبارك في «الزهد»: ( ص۹٥۳‏ 
1( 

المصدر السابق : (ص۴٠۲).‏ وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد»: (ص۲٤۲).‏ 

المصدر السابق : (ص۳٥٠۲).‏ 


محمد بن سیرین الأنصاري کنیته ابو بكر« وکان مولده لسنتین بقيتا من خلافة عثمان بن 


عفان - رضي الله عنه -» وكان سيرين أبوه مكاتبًا لأنس بن مالك - رضي الله عنه -» 
وكان محمد بن سيرين من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم وكان يعبر 
الرؤیاء ری ثلاثين من أصحاب رسول الله بيا ومات بالبصرة. 

انظر : «مشاهير علماء الأمصارا: (ص۸۸). 


۹۰ 


أقول: فالوجد الشرعي الصحيح: هو ما يجده الإنسان في نفسه من 
البكاء والخشة والانابة ا الله والإیمان به وحلاوته» ولحو ذلك مما 
يوافق كتاب الله وسنة نبيه َي وما خالفهما من وجد الصوفية المنحرفين 
فهو باطل . 

وبهذا قال سهل بن عبد الله التستّري”" : (كل وجد لا يشهد له الكتاب 
والسنة فهو باطل)”". وهو كما قال - رحمه الله تعالى -. والله أعلم . 

: الذوق‎ N: 

فى اللغة: (ذاقّه ذَؤْقًا وذواقًا ومذاقة) اختبر طعمه وأذقتّه أنا (وذاق) 
القوس جذب وترها اختبارًا (وما ذاق ذواقا) شيًا و(َذوّقه) ذاقّه مره بعد 
مرة و(تذاوقوا الرماح) تناولوها" . 

وفى كتاب «التعريفات»: الذوق هو قوة منبثة فى العصب المفروش 
بالمطعوم› ووصولها إلى العصب . والذوف : في معرفۀ الله عبارة عن نور 
عرفاني» يقذفه الحق في قلوب آوليائه يفرقون به بين الحق والباطل من غير 
أن يقرا ذلك م كات أو غ . 


)١(‏ هو أبو محمد سهل بن عبد الله الئستري» ولد سنة ١٠٠ه»‏ وتوفي سنة ۲۸۳ه 
وقيل : ۲۷۳ه» من كبار الصوفية . 
انظر : «الرسالة القشيرية): (۱/ ۹۲ .)۹١‏ 

(۲) انظر: «كتاب الاستقامة» لابن تيمية: .)٠١١_١٠٤١/۲(‏ 

(۳) انظر: «القاموس المحيط)»: (۳/ .)۲٤١‏ مادة: «ذوق». 

€0 7ف 


۹۱ 


لفظ (الذوق) في الكتاب والسنة: 

لفظ (الذوق) وإن كان قد يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان 
فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على أنه أعم من ذلك» فهو مستعمل في 
الإحساس بالملائم والمنافر“ . فقد ورد في القرأن الكريم في أكثر من خمسين 
موضعًا" منها: قوله تعالی : # ادها أ ها اه اس جوع وَأَلْحَوفي4 , 
البلاء بالخوف والجوع لوا وسا ا لأنه يظهر عليهم من الهزال 
وجو لون وت اس ما هو کاللباس)“» وقال تعالی: # ذف 
إتت ات لمر رم4 وقال تعالی  :‏ دامس سّ4 وقال 
تعالی : MA‏ وقال تعالى : # فلسًادًاقا ألشجرة بدت 
لفات في القرآان كثير . 

وثبت في الحديث الصحيح عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله 

آنه سمع رسول الله وة يقول: «ذاق طعم الإيمان» من رضي باله ربا 


وبالإسلام دیتا وبمحمد رسولا»'. 


)۱( انظر: «السلوك' لابن تيمية OTE:‏ 

(۲) انظر: : «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» e‏ °( 

© سور الا ا ا 

() انظر: «تفسیر القرطبي»: (۱۰/ .)٠۱۹٤‏ 

() سورة الدخانء الآية: ٠.6٩‏ 

0 ور اا 
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(۸) سورة الأعراف» الأية: ۲۲. 

)٩(‏ «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٠‏ كتاب الإيمان (۱)ء باب 
(11) ح٤‏ 01/۳ . 


۹۲ 


وهذا الحديث أصل فيما يذكر من الذوق الإيماني الشرعي دون 
الضالي البدعي'. واستعمال لفظ (الذوق) في إدراك الملائم والمنافر 
کثير. وقال النبي ا : «لاث من كن فيه وجد حلاوة ااان 
الحديث . فوجود المؤمن لحلاوة الإيمان في قلبه وذوق طعم الإيمان أمر 
يعرفه من حصل له هذا الوجد والذوق الإيماني الشرعي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهذا الذوق» أصحابه فيه يتفاوتون» 
فالذي يحصل لأهل الإيمان عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم 
عليه دون ما سواه بحیث یکونون حنفاء له مخلصین له الدین ولا یحبون 
شیا إلا له» ولا یتوکلون إلا عليه ولا یوالون إلا فیه» ولا یعادون إلا له 
ولا يسألون إلا إیاه» ولا يرجون إلا إياه» ولا يخافون إلا إياه» يعبدونه 
ويستعينون به» بحيث يكونون عند الحق بلا خلق» وعند الخلق بلا هوى› 
فد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» ومحبة ما سواه بمحبته» وخوف 
ما سواه بخوفه ورجاء ما سواه برجائه» ودعاء ما سواه بدعائه» هو أمر 
لا یعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصیب» وما من مؤمن إلا له منه 
ا 

قول وبهذا تبين أن الذوق الصحيح: هو الذوق الإيماني الشرعي 
الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة فوافقهماء وأن ما خالفهما فهو 
ذوق ضالي بدعي باطل لا يعدو أن يكون هوى النفس وحظها. والله أعلم. 


)١(‏ انظر: «السلوك» لابن تيمية: »)٤۸/٠١(‏ وكذلك «العبودية» لابن تيمية : (ص‌۲۹). 


(۲) سبق تخریجه في (ص٩۸).‏ 
(۳) انظر: «السلوك» لابن تيمية: .)٠۳١١ /٠١(‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق: .)۳۳٣/۱۰(‏ 


۹۳ 


8ے الک ضضض 

في اللغة : السكران: ضد الصاحى“ 

وفي اصطلاح أهل التصوف : هو أن يغيب عن تمييز الأشياء» ولا يغيب 
عن الأشياء. وقيل: هو غيبة بوارد قوى" . وقيل: هو غليان القلب 
عند ا دك الجر . وفي كتاب «التعريفات): السكر عفلة 
تغْرض بغلبة السرور على العقل بمباشرة ما يوجبها من الأكل والشرب. 
وعند آهل التصوف : هو غيبة بوارد قوى وهو يعطي الطرب والالتذاذ وهو 
أقوى من الغيبة”“ وأتم منها. 

والسكر من الخمر عند أبي حنيفة أن لا يعلم الأرض من السماء”. 
وعرفه ابن تيمية كله بقوله: (متى كان لا يعلم ما يقول فهو السكر وإذا 
علم ما يقول خرج عن حکمه ap‏ 
رر اللا ,امارد ا فال 9 10 2 
لا مروا الوه واش سکری حى تعلموا ما ون4 وعرفه في 


٠ )1(‏ انظر : «القاموس المحيط»: (۲/ »)٥١‏ مادة: «سكر»» وكذلك «مختار الصحاح» 
للرازي : ( ص٦‏ ۳۰). 

(۲) انظر: «التعرف لمذهب أهل التصوف؟: (ص۳۸١).‏ 

(۳) انظر: «الرسالة القشيرية): .)۲۳٣/۱(‏ 

„(Yor /o) : ا #عوارف المعأرف» الملحق ب «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ (O) 

)٥(‏ يعنون ب «ألغيبة)ء الغيبة عن ألأشياء وعن ن النفس وحظوظها بمقام الفناء. 
انظر في هذا «التعرف لمذهب أهل التصوف»: (ص١٠٤٠)»‏ و«عوارف المعارف» 
الملحق ب «إحياء علوم الدين» : .)٠٠٤ /١(‏ و«التعريفات» للجرجاني e‏ 

.)١١أ١ص(‎ : انظر: «التغريفات».للجرجاني‎ )(٠ 

(۷) انظر : «الاستقامة): ,.)۱٤٤/١(‏ . 

E Ns O 


٤ 


N ا‎ E 
. موضع اخر بقوله: السكر لذة مع عدم تمييز‎ 


- آسباب السكر : 

للسكر أسباب مختلفة نذكر بعضها : 

منها السكر بالأطعمة والأشربة المسكرة» فإن طاعمها يحصل له 
بذلك لذة وسرور وهو الحاصل لأكثر الناس على شربها. وهذا هو السكر 
الجسماني قد بيّن الله ورسوله حكمه بالتحريم والجلد وليس موضع بحفنا. 

وقد يكون السكر من الألم كما يكون من اللذة. قال تعالى : # وترّى 
الاس سکدری ومام بس کری ولیک داب اله یڈ04 . 

وقد يحصل السكر بالمحبة إما بحب النساء وإما الصبيان كما قال 


: | 

سكرَانٍ سكر هوى وسكر مَدَاموٍ ‏ فمتى إفاقة من به سكرَانٍ 

ومن آقوى الأسباب المقتضية للسكر سماع الأصوات المطربة لأنها 
في نفسها توجب لذة قوية ينغمر معها العقل» ولأنها تحرل النفس إلى نحو 
محبوبها كائتا ما كان فتحصل بتلك الحركة والشوق والطلب لذات عظيمة 
تقهر العقل”" أيضًا. 

(والسکر مؤلف من أمرين : وجودي وهو اللذة. وعدمي وكبو عدم 
العقل والتمييز وجنس اللذة لا يلزم إلا لمعارض راجح› من فوات منفعة 
أو دخول مضرة» وتحمد إذا كانت مقصودة أو معينة على المقصود. 


(1) انظر: «العبودية» لابن تيمية : (ص۸٥).‏ 
(۲) سورة الحج» الآية: ۲. 
(۳) انظر: «الاستقامة) لابن تيمية: .)١٤١۷-١٠٤١/۲(‏ 


۹0٥ 


أما الوصف الاخر وهو عدم العقل والتمييز فهذا لا يحمد بحال من 
والتمييز والعلم. | 
: : (۱( 
في مواضع) | 
»۰ لھ ص وم م رو م ر ت کک و 2 71 رر ست 2 
قال تعالی : ٭ فل مَل يسوی آلب بعكو وار ا بعلمو إتما بتذكر أولوا 


سے 


لال 4 وقال تعالی: وا سى الَحَاءُ و لامرن 4" وقال 


تعالی  :‏ وقد رآ6 ِجَهدّہ کیا ى ابن والإنی هنم لوب ليون بها و 
أبن لہ یروت پا وک اکان ا یعون ہا آو ییک اذو بل هنم آل أوکپک هم 
ألْمَفلوت 4“ . وهذا كثير في القرآن الكريم . 

- متى حدث القول بالسكر عند الصوفية مع بيان حكمه : 

إن زوال العقل بالسكر (هو من زواله بالإغماء والجنون ونحو ذلك 
فهذا لا يؤمر به المؤمنون بحال ولا يحمد منهم» وإن حصل لهم مع ذلك 
ذوق إيماني ووجد عرفاني - مما هو محمود ومأمور به - فذاك هو 
المحمود» لا عدم العقل والتمييز. ولهذا لم يكن في الصحابة من حاله 
السكر عند سماع القران ولا عند غيره ولا تكلم الأولون بالسكر. وإنما 
تكلم به طائفة من متأخري الصوفية صار يحصل لهم نوع من السكر بما في 
قلوبهم من الذوق والوجد مع سقوط التمييز والعقل. ويفرقون بين 


. بتصرف‎ )۱١١ /۲( انظر: «الاستقامة):‎ )١( 
ال‎ 0 

(۳) سورة فاطرء الأية: ۴۲. 

. ٠١۹ سورة الأعراف» الاية:‎ )٤( 


۹٦ 


الصحو”" والسكر. والسكر لهؤلاء هو من جنس الإغماء والغشي الحاصل 
عند السماع الذي حدث في بعض التابعين من البصريين" وغيرهم . فإن 
السكر والإغماء والغشي كلها زوال العقل والتمييزء لكن تفترق أسبابها 
وأذواقها فقد يكون أحد الذوقين والوجدين عن محبة ولذة» وقد يكون عن 
خشية ولم . وقد يكون عن عجز اللإدراك لفرط العظمة التي تجلب الإنسان 
کماوقع لموسی ع . 

فة ان اة ان رف اا لست كلا مغل اا 
يحمد ما فيها من الأمور المحمودة الإيمانية» من ذوق أو وجد إيماني 
مشروع» أو محبة إيمانية أو خشية إيمانية» ولا يحمد منها ما زاد على 
المستحب وما شغل عن ما هو أحب منه. ويذم منها ما تضمن ترك واجب 
من علم أو عمل أو فعل محرم» لكن إذا كان المذموم بغير تفريط من 
العبد» ولا عن عدوان منه لم يذم فيه. فإن السكر نوع من الغلبةء 
ويذم من لم يحصل له في هذه الأحوال ما يجب حصوله» كما ينقص من 
عدم منها ما يستحب حصوله فهكذا يجب التفصيل في هذه الأحوال. 


والله أعلم). 


(1) الصحو عند الصوفية : هو الرجوع إلى الإحساس بعد الغيبة وزوال الإحساس. 
انظر في هذا: «الرسالة القشيرية): .)۲۳١/١(‏ و«التعريفات» للجرجاني : 
(ص۱۳۷) . 

() ذكر آن من عباد البصريين من مات بسماع القرآن» كزرارة بن أوفى وأبي جهير الضرير 
وغیرهما. 
انظر : «السلوك) لابن تيمية: .)٠١ /٠١(‏ 

(۳) بتصرف في النص ٠»‏ انظر : «الاستقامة» لابن تيمية: (۲/ .)١١٤- ١٠١۲‏ 


۹۷ 


٦‏ الفنساء 

الفناء لغة: مصدر في فناءًء أي: عَدِم» والفاني الشيخ الكبير. 
وتفانوا: أفنى بعضهم بعصًا. وقال تعالى: کل م عا ن أي : 
هالك”. وفي كتاب «التعريفات»: الفناء سقوط الأوصاف المذمومة› 
كما أن البقاء وجود للأوصاف المحمودة» والفناء فناءآن أحدهما ما ذكرنا 
وهو بكثرة الرياضة» والثاني : عدم الإحساس بعالم الملك والملكوت 
وهو بالاستغراق في عظمة الباري ومشاهدة الحق" . 

قلت : وهذا من اصطلاحات الصوفية ومتشابه كلامهم فإن القوم قد 
اصطلحوا على وضع هذه الكلمات لتجريد شهود الحقيقة الكونية والغيبية 
عن شهود الكائنات» وقد قسم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - 
الفناء إلى ثلائة ة آنواع هي : 

أولاً: فناء القلب عن إرادة ما سوى الله. و لاان ا 
والمرسلين والمقربين» وحقيقة هذا الفناء أن لا يحب إلا في الله ولا يبغخض 
إلا فيه» كما في الحديث: «آو ثق عرى الإيمان الحب في الله والبغخض في 
ایل ولا یعبد إلا إیاه لقوله تعالى : « ون اوا إلا لدا اه خد لا 


)١( )‏ انظر: «القاموس المحيط»: /٤(‏ ۳۷۷)» مادة: «فني» . 

(۲) انظر: «تفسیر ابن جریر الطبري»: (۹/ ۰۲۷ ۲۸). 

والاية من سورة الرحمن» رقم: .۲٠‏ 

.)۱۷٦ص(‎ )۳( 

(6) ذكره الألباني في «صحيح الجامم»: (۲/ ۰۳٤۳‏ ح٦۳٠۲)»‏ عن ابن عباس» وقال: 
حسن» وعزاه إلى «مسند الإمام أحمدا» و«المستدرك» للحاكم» وذكره في «الأحاديث 
الصحيحة): برقم .)١۷۲۸(‏ 


A 


ر سے رد 


ی6 وقول تعالی: < اتید ریک ی ایک بیو 4 ولا تکل 
إلا على الله . قال تعالی : # وَل أله ا إن کت مۇْمنِي4 »۰ ولا يعطي 
ولا يمنع إلا لله كما جاء في الحديث : «من أعطى لله ومنع لله وأحب لله 
وأبغض له وأنکح لله فقد استكمل إيمانه»“» ولا يرجو إلا الله لقوله 
تعالی : ٭ فن کان رجو لقا ری فلیعمل عماک صللا ولا شرك بعبادة ریب ادا 4 
ولا یستعین إلا بالله لقوله تعالی: اك تعب وباك تعر 4 
وهذا القلب السليم الذي قال الله فيه : # إلا من أق اله ملب لب سلیر 4 
قالوا: هو السليم مما سوى الله أو مما سوى عبادة اللهء ا 
إرادة اللهء أو مما سوى محبة الله» أو من الشك والشرك. أو السليم 
الخالص» والمعنى واحد. وهذا المعنى إن سمي فناءً أو لم يسم هو أول 
الإسلام وآخره» وباطن الدين وظاهره» وليس لأحد الخروج عنه . 


0 سرا 

IT TA 

E ITA (۳) 

(6) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: »)٤٤١ /٤6(‏ عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه. وأخرجه 
الترمذي في «سننه»: ج٤‏ » كتاب صفة القيامة (۳۸)» باب »)٦٠(‏ ح١۲٥۲»‏ وقال: هذا حديث 
حسن . وذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير٤:‏ ج٥»‏ ح١٤0۸‏ لفظ آخر هو : «من أحب 
لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان»» عن أبي أمامة . قال الألباني : صحيح› 
وعزاه إلى أبي داود والضياء» هو في «الأحاديث الصحيحة): برقم .)۳۸١(‏ 

٠٠١ سورة الكهف الاية:‎ )٥( 

(1) سورة الشعراءء الأية: ۸۹. 

(۷) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : »)١٠١ - ١٠٤/١۳(‏ و«تفسير ابن كثير: 
(/). و«السلوك» لابن تيمية: (۲۱۸/۱۰ ۔- ۹٠۲)ء‏ و«مدارج السالكين» لابن 
القيم : .)١١۷-١١١/١(‏ 


۹۹ 


ثانا : فناء القلب عن شهود ما سوى الرب» فالفناء الأول فناء عن 
الإرادةء وهذا فناء عن الشهادة» والأول فناء عن عبادة الغير والتوكل 
عليه» وهذا فناء عن العلم بالغير والنظر إليهء وهذا الفناء هو الذي يشير 
إليه أكثر الصوفية المتأخحرين ويعدونه غاية» وهو الذي بني عليه آبو 
إسماعيل الأنصاري الهروي كتابه المسمى «منازل السائرين» وجعله 
الدرجة الثالثة في كل باب من أبوابه. 

وهذا الفناء فيه نقص › وهو للقاصدين من الأولياء والصالحين فإنهم 
لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته وضعف قلوبهم عن أن 
تشهد غیر ما تعبد» وتری غیر ما تقصد لا یخطر بقلوبهم غير اله» بل 
ولايشعرون كما قيل في قوله تعالی : وصح راد أو ری فرعا إن 
ادت لدی پو وک آن رطا عل لھا انكرت من المرمیے 4 . 

(قالوا: فارعا من كل شىء من أمور الدثبا إلا من موسى) . ولیس 
مراد اآصحاب هذا الفناء فناء وجود ما سوى الله في الخارج حقيقة» بل 
فناءه عن شهودهم› وقد يقوي هذا الفناء على صاحبه حتی یغیب بموجوده 
عن وجوده وبمشهوده عن شهوده» وبمذکوره عن ذکره» وبمحبته عن 
حبه» وقد یسمی حال مثل هذا سکرًّا واصطلامًا. 

وهذا الفناء قد يؤدي إلى ضعف المحب واضطراب في تمييزه» فيظن 
أنه قد اتحد بمحبوبه» بل يظن أنه هو نفسه» وهذا الموضع زل فيه أقوام 
وظنوا أنه اتحاد» وهذا غلط فإن الخالق لا يتحد به شيء أصااًء ولكن قد 


(۱) سرو القضيء اة 2 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۳/ ۳۸۱). 


يتحد المراد والمحبوب والمكروه ويتفقان في نوع الكراهة» فيحب هذا ما 
يحب هذا» ويبغض هذا ما يبغخض هذا ويرضي ما يرضي› ویسخط ما 
يسخط» ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي» ولیس في العقل اتحاد 
صحيح إلا في هذا المراد الديني الأمري. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كله في هذا النوع من الفناء: (وفي 
الجملة فهذا الفناء صحيح وهو في موسوية المحمدية» وهو شبيه بالصعق 
والصياح الذي حدث في التابعين» ولهذا يقع کثير من هؤلاء في نوع 
ضلال؛ لأن الفناء عن شهود الحقائق مرجعه إلى عدم العلم والشهود وهو 
وصف نقص لا وصف كمال» وإنما مدح من جهة عدم إرادة ما سواه؛ لأن 
ذكر المخلوق قد يدعو إلى إرادته والفتنة به)". 

الا لاء ع وجوة الزئ: وهي أن يبهد أن لا مرجرد ال ال 
وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبدء بل ليس 
عندهم في الحقيقة رب وعبد» وهذا القول بالفناء للاتحادية الملاحدة 
القائلين بوحدة الوجود كابن عربي والتلمساني ونحوهما الذين يجعلونه 
عين الموجودات وحقيقة الكائنات تعالى الله عما يقول الظالمون علرًا 
کہ . 


(۲) انظر: «السلوكا لابن تيمية: .)۳٤١-۳٤١/۱۰١(‏ 
(r)‏ انظر: «السلوك؛ لابن تيمية: »)۳٤۲/٠١(‏ و«مدارج السالكين» لابن القيم: 
.)٥/۱(‏ 


- الاصطلم : 

في كتاب «التعريفات» عرف الاصطلام بأنه : نعت وله يرد على القلب 
فیسکن تحت سلطانه". وعرفه الغزالی بقوله: نعت وله یرد على القلوب 
بقوة سلطان فيسكنها " . وكلا التعريفين معناهما واحد» فقد عرفا الاصطلام 
بأنه وصف يرد على القلوب بقوة الوارد» فتسكن لقوة هذا الوارد. 

وعرف ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله - الاصطلام بأنه: 
محوی ما سوى الله بعدم الشهود له وذلك آنه یغیب بمحبوبه عن حبه»› 
وبموجوده عن وجوده»› وبمعروفه عن معرفته › ويمعبوده عن عبادته» 

(Y۳) ۹ ۹ ۲۳ 2 *‏ 
ودمسهوده عن سهوده) وبمذکوره عن ذکره حتی لا یشعر بشيء '. 

وهذا الاصطلام راجع إلى النوع الثاني من آنواع الفناء فإنه قد يسمى 
اصطلامًا أو فناء» وأفردناه لأنه من اصطلاحات الصوفية ومتشابه كلامهم 
التى ذكرها ابن تيمية ياد في كتابه «التحفة العراقية» فأردنا تو ضیح 
معناه» وإلا فإنه يرجع إلى أحد أنواع الفناء التي بيناها سابقا. والله أعلم . 
# االثا: التعريف بالقلب وقوله وعمله : 

لقلب في اللغة هو الغؤادء وقد يعبر به عن العقل» قال الفراء في قول 
ا : # لمن کان لم ل فا u‏ غ 


)١(‏ انظر: «التعریفات» للجرجاني : (ص‌۲۹۳). 

(۲) انظر: «ملحق إحياء علوم الدين»: .)۱۸/١(‏ 

(۳) انظر: «السلوك' لابن تيمية: )٥۹٤ /٠١(‏ و«مدارج السالكين» لابن القيم: .)٠١١ /١(‏ 

En © 

)٥(‏ انظر: «القاموس المحيط): »)١۱۲۳/١(‏ مادة: «قلب»» فصل القاف»› باب الباءء 
و«مختار الصحاح» للرازي : (ص۷٤9)»‏ واتفسیر ابن کثیر»: (۲۲۹/۲). = 


۰۲ 


وعرفه الغزالي بقوله: (لفظ القلب» وهو يطلق لمعنيين أحدهما: 
اللحم الصنوبري الشكل» المودع في الجانب الأيسر من الصدر وهو لحم 
مخصوص»› وفي باطنه تجويف وفي ذلك التجويف دم أسود هو منبع 
الروح ومعدنه. ولسنا الآن بقصد شرح شكله وكيفيته ؛ إذ يتعلق به غرض 
الأطباء» ولا يتعلق به الأغراض الدينية . وهذا القلب موجود للبهائم» بل 
هو موجود للمیت . 

والمعنى الثاني : هو لطيفة ربانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسان» وهو المدرك العالم العارف من الإنسان» وهو 
المخاطب والمعاقب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسماني)''. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي”": (القلب جزء من البدن» خلقه الله 
وجعله للإنسان محل العلم والكلام وغير ذلك من الصفات الباطنةء 
وجعل ظاهر البدن محل التصرفات الفعلية والقولية» ووكل بها ملكا يأمر 
بالخیر وشیطاتًا یأمر بالشر» فالعقل بنوره یهدیه» والهوی بظلمته یغویه› 
زالفضاء والقذز نظ على الكل > والقلب فلب بين الخواظر الح 
اه وة م ااك او ون ا اة اغرى ر ال ر من ا 
اا ٠‏ 


.)٤/۳( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )١( 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف ب ابن العربي» المعافري الأندلسي› 
الإشبيلي الحافظ المشهورء ولد سنة ٤٦۸‏ ه. رحل في طلب العلم إلى الشام وبغداد 
والحجاز ومصر وكان من أهل التفنن في العلوم» متكلمًا في أنواعهاء توفي سنة 
۳ه ودفن بفاس . انظر : «جلاء العينين»: (ص١١٠)‏ . 

(۳) انظر: «فتح الباري» لابن حجر : .)۲٥۷/۱١(‏ 


۳ 


وسمي القلب قلبًا لتقلبه في الأمور» والمراد بتقليب القلوب تقليب 
أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب قال تعالى : « افون يرما َا 

فيه اقوت وال e‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: أنه سمع رسول الله كلا 
يقول: «إن قلوب بني آدم كلها بین إصبعين من أصابع الرحمن كقلب 
واحد» يصرفه حیث يشاء» ثم قال رسول الله «اللهم مصرف القلوب»› 
صرف قلوبنا على طاعتك»'. 

وعن أبن عمر - رضي الله عنهما _ قال: اکانت یمین التي و 
لا ومقلب القلوب»" 

وقیل : سمي القلب قَلبًا؛ لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء 
قلبه » أو لأنه وضع في الجسد مقلويا^؟. 

- دكر القلب بالكتاب والسنة : 

قد ورد ذكر القلب في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل منها قوله 
تعالی : ٭ نی لرن پالنیب وجا بلب نیب۰4 وقوله جل وعلا: ق 


ر ت 


ف ذلك ری لمن کان لب أو الى السَممَوهو سهيد4. وقوله تعالی : 


.٠۷ سورة النورء الاية:‎ )١( 

)۲( «(صحیح مسلم٤:‏ ج٤‏ » کتاب القدر .)٤71(‏ باب (۳)» ح٤۲۹۰/‏ ١۱ء‏ بلفظه. 

)۳( صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
کتاب الأيمان والنذور (۸۳), باب (۳)» ح11۲۸ عن ابن عمر بلفظه . 

() انظر: «فتح الباري» لابن حجر : .)۱۲۸/١(‏ 

.٠۳ سورةق» الاية:‎ )٥( 

N 0 


a 


ر 


امل اک یلین قب ف ووو 0 . 

وقد ذكر في بعض كتب التفسير أن هذه الاية نزلت في رجل من قريش 
کان يقال له: ذو القلبين› وأنه کان يزعم أن له قلبين كل منهما بعقل وافر . 
فأنزل الله هذه الاية ردا عليه" . 

والقلب قد يعبر عنه بالفؤاد والصدرء قال الله تعالى : # ڪڌلك 
لنت پو فود ۰4 وقال تعالی : أ ق ق صَدَكٌ 4 والمعنی في 
E‏ 

وقد ورد لفظ القلب في السنة النبوية في أحاديث كثيرة منها قول النبي 
ييه في الحديث الصحيح: (ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهو القلب»* . 

وقوله ية : «ثلاث لا يغل عليهن قلب امرىء مسلم» الحديث. 


. ٤ سورة الأحزاب» الأية:‎ )١( 

(۲) انظر: ٭تفسیر ابن کٹیں): (۳/٦٦٤)۔‏ 

E © 

(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : /١(‏ ۱۸۹). 

)0( (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١›‏ 
کتاب الإیمان (۲)» باب (۳۹)» ح۲٥۰‏ عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -» وهذا 
جر ء منه. 

وقوله «مضغة)» أي : قدر ما يمضغ» وعبر بها عن مقدار القلب في الرؤية. ٠‏ 

انظر: «فتح الباري» لابن حجر : .)۱۲۸/١(‏ 

(0) آخرجه الحاكم في «المستدرك: -۸٦/١(‏ ۸۷)ء كتاب العلم» وقال: صحيح وأقره 
الذهبي . 


- القلب موضع العقل : 

ولھذا قد يعبر بالقلب عن العقل کما قال تعالی: # إقّف ذلك آز ری 
لمن كان للب قال مجاهد: عقل'. والقلب محل العقل في قول 

لاکثرین*". ویدل على ذلك قوله تعالی : ك َوب يناو ا2“ . 
وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كاه فقال: «والعقل قد يراد به القوة 
الغريزية في الإنسان التي بها يعقل وقد يراد به نفس أن يعقل ويعلم . فالأول 
قول الإمام أحمد وغيره من السلف : العقل غريزة والحكمة فطنة . والثاني : 
قول طوائف من أصحابنا وغيرهم : العقل ضرب من العلوم الضرورية. 
وكلاهما صحيح فإن العقل في القلب مثل البصر في العين) . 

قول القلب وعمله : 

يرى ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى - أن للقلب 
أقوالاً وأعمالا تقوم به من غير قول اللسان. لكنهما لم يعرفا قول القلب 
وعمله تعریقًا یتبین به الفرق بين كل من قول القلب وعمله. وإنما مثل ابن 
تيمية لقول القلب بالتصديق والتكذيب ولعمل القلب بالحب والبغض 
ونحوهما. فيقول ابن تيمية يه مبيتًا قول القلب وعمله: (بل قول 
القلب وعمله هو الأصل: مثل تصديقه وتكذيبه وحبه وبغضه. 


o 0) 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (۱/ ۰)۸۹ و«تفسیر ابن کثیر: (۲/ ۲۲۹). 
(۳) انظر: «الجامع لأحکام القران»: (۱۸۹/۱). 

. ٤١ سورة الحج»› الاية:‎ )٤( 

.)١١١ ١٠١١ /۲( : انظر : «الاستقامة» لابن تيمية‎ )٥( 


۱۹٦ 


من ذلك ما يحصل به مدح وذم وعقاب بدون فعل الجوارح الظاهرة» 
ومنه ما لا يقترن به ذلك إلا مع الفعل بالجوارج الظاهرة إذا كانت مقدورة» 
وأما ما ترك فيه فعل الجوارح الظاهرة للعجز عنه» فهذا حكم صاحبه حكم 
الفاعل)''. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن أقوال القلب وأعماله تنقسم إلى ثلاثة أقسام . 

فيقول: (فأقوال القلب وأفعاله ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما هو حسنة وسيئة بنفسه. 

وثانيها: ما ليس سيئة بنفسه حتى يفعل وهو السيئة المقدورة. 

وثالثها: ما هو مع العجز كالحسنة والسيئة المفعولة» وليس هو مع 
القدرة كالحسنة والسيئة المفعولة. 

فالقسم الأول: هو ما يتعلق بأصول الإيمان من التصديق والتكذيب 
والحب والبخض وتوابع ذلك» فإن هذه الأمور يحصل فيها الثواب والعقاب 
وعلو الدرجات» وأسفل الدركات بما يكون في القلوب من هذه الأمورء 
وإن لم يظهر على الجوارح بل المنافقون يظهرون بجوارحهم الأقوال 
والأعمال الصالحة وإنما عقابهم وكونهم في الدرك الأسفل من النار على 
ما في قلوبهم من الأمراض» وإن كان ذلك قد يقترن به أحياتا بغخض القول 
والفعل» لكن ليست العقوبة مقصورة على ذلك البغخض ذلك 
البخض دلالة کما قال تعالی : ولو اء لذربتگهر معَرفتهر بسي مه 
وتَعَرفتَهَم ني لحن آمل . فأخبر أنهم لابد أن يعرفوا في لحن القول. 


.)۷٥۸/٠١( انظر: «السلوك» لابن تيمية:‎ )١( 
۹ و‎ (۲) 


وأما القسم الثاني والثالث» فمظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان 
مثل المعاصي الطبعية» مثل الزناء والسرقة» وشرب الخمر» كما ثبت في 
الصحاح عن النبي ية أنه قال : «من مات يشهد أن لا إِله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله » دخل الجنة» وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر»'. 

وكما شهد النبي ية في الحديث الصحيح”"' للرجل الذي كان يشرب 
E‏ 

ويقول ابن القيم مبينا أن للقلب أقوالا وأعمالا تقوم به: 

(أقوال القلب وهي العقائد» وأقوال اللسان وهي الخبر عما في 
القلب» وأعمال القلب وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعها)““. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: قول القلب: هو تصديقه وإيقانه . 
قال تعالی : « وزی جاء يامدق وَصَدى بوه أك هم لفوت 4 


سے 2 ر ر رصا م ص ررر رھ 4ء ف ج 
وقال تعالی : 3 ركذلل رۍ هیر لکت السملوادت والارض وليکون من 
(WA 7 a A‏ َ : 1 عو 3 ەم ەت 
الموقيِین 4 > وقال تعالی کي المكذبين : قولوت بأفوآههم ما لیس في 


() «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباق : ج٠‏ كتاب الإيمان (۱)» باب (١٤)ء‏ 
ح٤۰۹‏ عن آبي ذر - رضي الله عنه - بلفظ نحوه» وليس فيه قوله : «وإن شرب الخمر». 

(1) حديث الرجل الذي كان يكثر شرب الخمر في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» 
ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠.‏ كتاب الحدود (۸7)» باب »)٥(‏ 
ح٠1۷۸‏ عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 

(۳) انظر: «السلوك) لابن تيمية: )۷١١ ۷٥۹ /۱١(‏ بتصرف يسير. ' 

(4) انظر: «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» لابن القيم : .)۸/١(‏ 

.)٠١ /۲( : انظر: «معارج القبول» للحكمي‎ )٠( 

0 سورة ال رة 

)۷( سورة الأنعام الاية : 0 


ہم 4 وقال تعالی: « اما اسول لا نك اریت 

.2 ر ت ر ھ- 
as‏ الذت الوا ءامنا م نؤمن 
ص A2‏ و 


وقال تعالى : # إذا جاك المتفقون فالوا نهد إنك لرسول اله واه يعم ر 
اسلو الله د ere e‏ في قو HAE‏ 


8 


وعمل القلب: هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على 
الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال تعالى في النية: 
ولا تطرد الین يدون رهم بالْعَدذة وألعشى ريدو هم 4 وقال جلا 
وعلا: # وما لکد عند و من عم ر جز ااي NIORE‏ اا وجھ رید اش 4 وقال 
تعالى في الإخلاص : ٭ وما مرا إل لیعیدوا اه لين له آل 4 وفال 
ا في المحبة : # ولد ءامو أَنَدّ حا O,‏ وقال تعالی: # و 


اه حب یکم الیم ودين ف لو4 ٠‏ 


© رة الما 2 

© سور الان ة0 

0 سور الان 0 

.)١١/۲( : انظر: «معارج القبول» للحكمي‎ )٤( 
انظر : السابق : نفسه.‎ )0( 

(7) سورة الأنعامء الآية: ٠۲‏ . 

(۷) سورة اللیل» الایتان: .۲٠-٠۹‏ 

(۸) سورة البينةء الاية: ٠‏ . 

(4) ورال ا 

ge OD 


۱۰۹ 


وقال تعالى في الانقياد والاستسلام له: # ومن آحسَن ويا مَمَنْ أسَلم 
وجه لَه وهو شين وقال تعالى في التوكل : ر ولوا ِن 
كم مُوْميِي 4" إلى غير ذلك من أعمال القلوب التي أمر الله بها 
عباده والتي سيأتي بيانها والحديث عنها إن شاء الله تعالى . 

- القلوب أربعة : 

ذكر ابن القيم أن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - قسموا القلوب إلى 
أربعة» كما صح عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أنه قال: «القلوب 
أربعة : قلب أجرد فيه سراج يزهر» فذلك قلب المؤمن» وقلب أغلف 
فذلك قلب الكافر» وقلب منكوس فذلك قلب المنافق» عرف ثم أنكر 
وأبصر ثم عمي» وقلب تمده مادتان: مادة إيمان» ومادة نفاق وهو لما 
Pelê‏ 

ويؤيد هذا ما أخرج الإمام أحمد في «مسنده» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه - قال: قال رسول الله [6]“: «القلوب أربعة: قلب 
أجرد فيه مثل السراج يزهر» وقلب آغلف مربوط على غلافه» وقلب 
منكوس» وقلب مصفح» فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن دب فيه 
نور» وأما القلب الأغلف فقلب الكافر» وأما القلب المنكوس 
المنافق عرف د ثم آنكر» eS‏ 


EA O 

(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» لابن القيم : .)١١/١(‏ 

)۳( لم تذكر الصلاة على رسول الله ية في المسند وإنما زدناها تأدبًا معه بيه ووضعتها بين 
قوسين. 

.)۱۷/۳( «مسند الإمام أحمد»:‎ )٤( 


11۰ 


الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة 
يمدها القيح والدم فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه»'. 

قلت : وهذا التقسيم يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية من تقسيم درجات 
الناس في أعمال القلوب على أربع درجات كما سيأتي إن شاء الله . 
4 رابعا: درجات الناس في أعمال القلوب : 

قسم ابن تيمية الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات كما هم 
في أعمال الأبدان في أول كتابه «التحفة العراقية». ثم قسمهم في موضع 
آخر من الكتاب نفسه في بعض أعمال القلوب على أربع درجات . 

قلت : والصحيح أن الناس على أربع درجات في أعمال القلوب 
والابدانء إلا إذا قيدنا هذا الإطلاق وذلك ببيان درجات المسلمين في 
أعمال القلوب . فهم فيها على ثلاث درجات: ظالم لنفسه» ومقتصد. 
وسابق بالخیرات . 

أما إذا أردنا بيان درجات الناس في أعمال القلوب. أدخلنا الكافرين 
والمنافقين في هذا؛ إذ لا يصح إخراجهم مع إطلاق العبارة» فان درجات 
الناس في أعمال القلوب على أربع درجات أو أربعة أقسام هي : 

١‏ - الظالم لنفسه: وهو العاصي بترك مأمور أو فعل محظور» مع 
حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب 
والعقاب. فهو مفرط في بعض الواجبات مرتكب لبعض المحرماتء 


.)٦/٠١( انظر: «السلوك لابن تيمية:‎ )١( 

() انظر: «السلوك لابن تيمية: .)۳٦/٠١(‏ 

(۳) انظر: «السلوك» لابن تيمية: ۷/٠١(‏ - ۸)» واطريق الهجرتين» لابن القيم: 
( ص٦‏ ۲۳)» و«تفسیر ابن کثیر»: (۳/ .)٥٥٤‏ 


1 


والظالم لنفسه من آهل الإيمان معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه» كما 
معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات 
المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب» حتى يمكن أن يثاب 
ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله ئي وأئمة الإسلام وأهل 
السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان. 

وآما القائلون: بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون: بأنه لا يخرج 
من النار من دخلها من أهل القبلة» وأنه لا شفاعة للرسول بيا ولا غيره في 
آهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدهاء فعندهم لا يجتمع في الشخص 
الواحد ثواب وعقاب» وحسنات وسيئات» بل عندهم من ثيب لم يعاقب 
ومن عوقب لم يشب" . 

وقد ثبت في السنة النبوية أن المذنب بالشرب قد يكون محبًا لله 
ورسوله» وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» حيث روى البخاري في 
«صحيحه» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجا كان على عهد 
النبي ية كان اسمه عبد الله ويلقب حمارًا» وكان يضحك رسول الله کل 
وكان النبي يي قد جلده في الشرب» فأتي به يومًا فأمر به فجلد. فقال 
رجل من القوم: اللهم العنهء ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي كلا: 


)١(‏ قوله ية : «فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله» قال أبو البقاء: المفعول محذوقاء 
أي : ما علمت عليه أو فيه سوءًا ثم استأنف فقال : «إنه يحب الله ورسوله»» وهذا أحد 
الأقوال في إعراب الجملة. 
انظر : «فتح الباري شرح صحيح البخاري) : ج۱۲ کتاب الحدود (۸71)ء باب »)٥(‏ 
ح ۰1۷۸٠‏ عن عمر بن الخطاب بلفظه . 


RÎ 


الا تعره فا ما غلمت! إنه تحت ال ورشو ل" 

۲ المقتصد: وهو المؤدي للواجبات التارك للمحرمات وقد يترك 
بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات . 

۳ - السابق بالخيرات : وهو الفاعل للواجبات والمستحبات» والتارك 
للمحرم والمكروه وبعض المباحات. وهم نوعان: أبرار ومقربون وهم 
على درجات كالأنبياء والصديقين وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين 
من أولياء اله وهم المؤمنون المتقون". وقد ذكر النبي ئل هذين 
القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال : قال رسول الله ي4 : «إن الله قال: من عادى لي ولي 
فقد اذنته بالحرب» وما تقرب إِليّ عبدي بشيء حب إِليّ مما افترضته عليه 
وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا آحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يہطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما تردد عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»". 


١ 8‏ التقسيم ماود من قل ا * م آورنا الک EE‏ 
E EE E‏ بق بالْحيرٍَّ بدن آله 
ہے و ر ر ص 


ذل هو لقصل ا[ڪب یر ل حتت عدن يلوا ا فبا من أساور من 


)١(‏ انظر: «السلوك» لابن تيمية: ٦/٠١(‏ - ۷)» و«طريق الهجرتين» لابن القيم: 
(ص۲۳۷)» واتفسیر ابن کثیر»: (۳/ )٥۵۵‏ . 

Ns O as (۲(‏ : ج11 
کتاب الرقاق (۸۱)» باب (۳۸)» ح۰٥۰1‏ > عن أبي هريرة بلفظه . 

(۳) سورة فاطرء الایات: .٠٠١-۳۲‏ 


۱1۳ 


م صر روہ وار م و ص ofl AS‏ دو ل م e‏ ع م ت مہ جر ر ج 
A BI‏ وگ چ ۶ _ ۸ ر ہے ^< کے .ع وو ٣‏ 
را لعفو شکور €9 لئ نا دار المقامة من قصلو لا مستا فما نصب وا 


تاف 

وقد اختلف في قوله تعالی : ٭ جت عدن ید خلوتھا لون فا من ساود 
من ذهب € الاية . هل ذلك راجع إلى الاصناف الثلائة› الظالم لنفسه 
المقتصد والسابق بالخيرات› دون الظالم على قولين: فذهب جماعة منهم 
ابن عباس وابن مسعود وآبو سعيد الخدري وعائشة آم المؤمنين - رضي الله 
عنهم أجمعين - إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة. ولهذا لما سئلت 


عائشة - رضي الله عنها - عن قول الله جل وعلا: « فينه ظالم َي 
م ‌ ت ٣‏ ورو ص TA‏ 
ومنهم مقتصد ومهم سايق إلْحََّتٍ 4 . فقالت للسائل: يا بني كل هؤلاء 


في الجنة فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله يشهد له 
رسول الله بالخيرة والرزق . وآما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى 
لحق به» وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك . قال السائل : فجعلت نفسها 
PE,‏ 

وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة ثلاث : ثلث يدخلون الجنة 
ر بات وثلث پحاسبون حسابًا يسیرًا ثم يدخلون الجنة» وثلث 
يجيئون بذنوب عظام فيقول اله: ما هؤلاء وهو أعلم بهم؟ فتقول 
الملائكة : هم مذنبون إلا إنهم لم يشركوا بك شيئًا. فيقول الله : أدخلوهم 
(1( 


an e 


(۱) انظر: «طریق الهجرتین» لابن القیم : (ص‌۲۳۸)» واتفسیر ابن کثیر»: (۳/ .)٥١١٦‏ 


1٤ 


وقال کعب: تحاذت مناکبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعماله.”''. 
إلى غير ذلك من الاثار التي احتجوا بها. 

وقالت طائفة: بل الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون 
الظالم لنفسهء فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعيد المطلق» فالظالم 
لنفسه هو الكافر» والمقتصد هو المؤمن العاصي» والسابق بالخيرات 
المؤمن التقي. وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة وغيرهه 
رحمهم الله تعالی . 

واستدلوا بابات وأحاديث أجاب عليها أهل القول الأول قد بسطها 
ابن القيم وابن كثير - رحمهما الله تعالى - ليس هذا موضع بسطها. 

ورجح ابن كثير وغيره القول الأول فقال: (والصحيح أن الظالم لنفسه 
ھاو ا رفا اح ار ا جر کا ھر فام ا ےر کا ارت ب 
الأحاديث عن الرسول يله من طرق يشد بعضها بعضًا)'. 

والقول الأول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما يظهر من 
كلامه حيث قال كاه : (وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية 
الله بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره)“ . 

فالرأي الأول هو أن الظالم لنفسه من أهل الإيمان هو القول الصحيح 
الذى دل عليه ظاهر الأية والأحاديث والأثار المروية فيه كثيرة وبهذا القول 
قال جماعة من الصحابة وغيرهم . 


(۱) انظر : «تفسیر ابن کثیرا : (۳/ »)٥ ٥٥‏ و«طریق الهجرتین» لابن القیم : (ص‌۸-۲۳۷١۲)‏ . 
(۲) انظر: «تفسیر ابن کثیر»: (۳/ .)٥٥۵‏ 

(۳) انظر: «السلوك) لابن تيمية: /٠١(‏ ۷). 

(6) انظر: «السلوك) لابن تيمية: .)١١/٠١(‏ 
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pS‏ سوله ئي من 
الكافرين والمنافقين"" الذين توعدهم الله بقوله جل وعلا: * إن َه جاع 
ةين وال کفرین فی > جه جم یی 4 وقال تعالی : 
0 الَا و َد لهم تيا 4 وقال تعالى: إن أله لعن 

كزين وعد هم سه سی 

فهؤلاء خارجون عن حقيقة الإيمان فلاحظ لهم في أعمال القلوب 
التي آمر الله ورسوله بها عباده» من إخلاص الدين له ومحبته والتوكل عليه 
والرجاء له والخوف منه» والشكر له والرضا بقضائه» وغير ذلك من 
أعمال القلوب التي هي من أصول الدين وقواعده التي لا يقوم إلا بها وبهذا 
التقسيم تتبين درجات الناس في أعمال القلوب . والله أعلم . 


(1) انظر: «السلوك) لابن تيمية: .)١١/٠١(‏ 
© شور الا ا ا 
(۳( سورة النساء الاية: ٠٤١‏ . 
رة الا ات الا 


۱1٦ 


(ب) بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند آهل السنة مع الرد على 

المنحرفين فيها : 

إن هذه الأعمال القلبية عند أهل السنة التي أقوم ضا ودرا 
هي من أصول اللإيمان وقواعد الدين» التي شرعها الله تعالى لعباده» وهذه 
الأعمال القلبية منها ما هو متفق على وجوبه على جميع المكلفين» ومنها 
ما تنازع الناس في وجوبه ويتبين هذا من دراستنا لهذه الأعمال القلبية إن 
شاء الله تعالى على هدي الكتاب والسنة. 

ولابد من التنبيه قبل الشرع في هذه الدراسة» وهو أني لما تدبرت ما 
كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في محبة الله ورسوله في كتابه «التحفة 
العراقية» الذي أقوم بتحقيقه ودراسته» وأنه قد بسط الكلام في هذا 
الموضوع» بأدلته من الكتاب والسنة ثم أقوال السلف من الأمة والصحابة 
والتابعين لهم بإحسان. ورد على من أنكرها أو انحرف فيها» بما يكفي 
ويشفي . فلما علمت ذلك اكتفيت بما كتبه - رحمه الله تعالى - في المحبة 
فإن كلامه عنها قد استغرق قرابة نصف الكتاب . مع أني قد قمت بترقيم 
الايات وتخريج وتوثيق الأقوال التي أوردها في الكلام على المحبة كما 
فعلت في سائر الكتاب. 

وآأثرت الكتابة في أعمال قلبية لم يتعرض لها شيخ الإسلام في كتابه 
أو اكتفى بالإشارة إليها في معرض كلامه لأسباب أشرت إليها سابقاء 
وهذه الأعمال القلبية التي لم يتعرض لها في كتابه أو ربما اكتفى بالإشارة 
إليها لا تقل أهمية عما كتب فيه» ولعل بسطه الكلام في المحبة دون 
غيرها» لكونها أصل كل عمل ديني فإن الأعمال الدينية ترجع إليها. 

وإليك بيان بالأعمال القلبية التي أقوم بدراستها في هذا البحث مع 


1۷ 


الرد على من انحرف فيها عن هدي الكتاب والسنة» كلما وجد هذا 
الانحراف» سواء كان هذا الانحراف من الصوفية أو غيرهم : 


۱ 
۲ 


۷ 


ال 
الإخلاص . 
الصدىق . 


التوبة. 


الإنابة. 


ونسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق والسدادء إنه على كل شىء 
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النية 


النية لغة: وى الشيءَ ينويه ية قصده وعزم عليه" . ولفظ النية في 
کلام العرب من جنس لفظ القصد والإرادة ونحو ذلك. والنية في كلام 
العلماء على نوعين: أحدهما: تمييز العبادات بعضها عن بعض كتمييز 
ضلاة الظهر من صلاة العصر مثا أو تمييز العبادة من العادة ونحو ذلك 
وهذه النية هي التي توجد في كلام الفقهاء. والمعنى الثاني : تمييز 
المقصود بالعمل أي: المعمول له» هل هو الله وحده لا شريك لهء أم لله 
وغيره» أم لغيره وحده؟ وهذه النية هي التي توجد كثيرًا في كلام السلف 
الختد را رت یار جي فد الال إلى ما برا افا ااخرض 
المطلوب إما في الحال أو في المآل . 
sk‏ النية في الكتاب والسنة : 


N N A 
ل ونڪُم ن رید الدنیکا و م ن بر با04 اف‎ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط): .)٤٠١/6(‏ فصل النون» باب الواو والياء» و«مختار 
الصحاح» للرازي : (ص1۸۷) . 

(۲) انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لابن القيم : (ص٤١)ء‏ و«جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب : ص۸ . 

0 انظر: «إحياء علوم الدين»: .)٠١ - ۳٠١ /٤6(‏ وانظر: «فتح الباري» لابن حجر 
(۳/۱). 

( ورة الغمران 9 0 

VEN e O) 


۹ 


ص 
سے سے درت ہے م زر ر ر e‏ 


# واصير تساك مم الذين دعوت رهم بالفدوة وال ن ریدو ون ES‏ 
عبتا عتم َد ية ألحيوة لذا 4 e‏ تعال : # وا تد أل 
دون رهم الد والمشی ریدو و4 . 
قد عبر عنها في اقرآن بافظ الا کما في قوله تعالی : # إل 
اء وجو يالل ۰ وقوله تعالی : لالز ینوت انوھ ی اء 
مرتسات آلو ۰4 وقال تعالی : 3 6 لاحر ف یر من جرهم ر 
مر صدََةٍ و مَعَروفي أو إصکچ ب الاس ومن ْمَل دك آنا اء مرْصَاتِ 
آلو موف نوو اجا عظ ً4(“ . وأمثال ذلك في القرآن كثير . 
وقد ورد في السنة النبوية ذكر النية في أحاديث كثيرة منها 
ما رواه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال : «إنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى دنيا 
يصيبها أو امرآة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»" . 
وعن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله کي قال : 
«إنك لن تنفق اا اا ا ا 
امرأتك»" . 


( مور الك ا ا 

(۲) سورة الأنعام الآية: ٠۲‏ . 

O og 

E (€( 

AE o) 

(٦)‏ اا ا و ت ا : جا 
تاب بدء الوحي» باب (۱)» ح۱ . 

)۷( «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١›‏ 
کتاب الإیمان (۲)» باب (۱٤)ء‏ ح٦٥‏ بلفظه. 
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما _ قال : قال رسول الله ية : «(لا هجرة 
بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»'. 

وعن أم سلمة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله 
کا : «يعوذ عائذ بالبيت فيبعث الله بعتا فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف 
بهم فقلت: يا رسول الله» فکیف بمن کان كارها؟ قال: «یخسف به 
معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته»'. 

وأمثال هذه الأحاديث في السنة النبوية كثير» وكلها تبين أهمية النية 
وعظم منزلتهاء وأن قبول الأعمال أوردها مبني على النية» التي هي أول 
كل عمل» بشرط أن تكون هذه الأعمال موافقة لما جاء في الكتاب 
والسنة. 
د بعض أقوال الصحابة والتابعين في النية : 

قال عمر - رضي الله عنه -: (لا عمل لمن لا نية له» ولا أجر لمن لا 
O‏ 

وقال أبو هريرة-رضي الله عنه -: (يبعثون يوم القيامة على نياتهم)“ . 

وقال سفيان الثوري : (ما عالجت شيئًا شد علي من نيتي لأنها تفلت 


علي)“. 


٠١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )١( 
ح۷۸۳ بلفظه.‎ »)١( باب‎ »)٥7( كتاب الجهاد والسير‎ 

(۲) «صحیح مسلم٤:‏ ج٤۰‏ کتاب الفتن »)٥۲(‏ باب (۲)» ح۲۸۸۲/ ٤ء‏ بلفظه. 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص٩).‏ 

.)۳١١ /٤( انظر: «إحیاء علوم الدین»:‎ )٤( 

() انظر : «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (۲/ .)٠١١‏ 


۲۱ 


وقال ثابت البناني : (نية المؤمن أبلغ من عمله» إن المؤمن ينوي أن 
يصوم النهار ويخرج من ماله فلا تتابعه نفسه على ذلك ففنيته بلغ من 


عمله)'' . 
وقال مُطرّف بن الشخي : (صلاح قلب بصلاح عمل › وصلاح عمل 
بصلاح E‏ 


هذه الاأقو ال تدل على اهتمام الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 
لهم بإحسان» والسلف الصالح بالنية وأن شأنها عظيم» فمدار الأعمال 
عليها ولهذا قال جل وعلا: ‏ ويم إل ما عملا ِن عََلٍ َج ى 
منوا 4 . (وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي إما الإخلاص فيهاء وإما 
المتابعة لشرع الله فكل عمل لا يكون خالصًا لله وعلى الشريعة المرضية فهو 
ا 

فالنية التي هي أول كل عمل بصلاحها يصلح العمل» وبفسادها يفسد 
العمل» وإن كان العمل موافقا للشرع مادام الباعث عليه ليس مرادًا لله . 
*# النية والإخلاص : 

النية: صحة قصد القلب إلى العمل والإخلاص به لوجه الله تعالى 
ابتخاء ما عنده من الأجرء فكل عمل كان على علم بهذه النية فهو صالح 
متقبل بفضل الله وبرحمته؛ لآن صاحبه قد اتقى الشرك والجهل والهوىء 


(۱) انظر: «قوت القلوب»): .)١١۲-١١١۱/۲(‏ 
(۲) انظر: «الزهد» لاومام آحمد: (ص‌۲۹۲). 
(۳) سورة الفرقان» الاية: .٠١‏ 

.)۳۱٤ /۳( انظر: «تفسیر ابن کثیر»:‎ )٤( 


۲۲ 


إذا كان عمله موافقا لشرع الله وحقيقة الإخلاص: سلامته من قصد غير الله 
ES‏ 
# النية والأعمال : 

ان اعفان العباد المتعلقة بالنية » أعمال العباد ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الطاعات وهي جميع الأقوال والأعمال الظاهرة 
والباطنة التي يحبها الله تعالى ويرضاها وأمر بها عباده» فالنية الحسنة شرط 
في صحتها وقد ينقلب معصية بسوء القصد فيها يستحق فاعلها العقوبة. 
كأن يرائي فيها أحدًا. 

القسم الثاني : المباحات» وهي تشمل جميع ما أباحه الله لعباده من 
الماكل والمشارب والمساكن والبيوع وسائر المعاملات والعقود فلا 
يشترط فيها النية » ولكنها قد تنقلب طاعة أو معصية بالنية يستحق فاعلها 
الأجر أو الوزر» ولهذا قال زيد الشامي : (إني لأحب أن تكون لي نية في 
كل شيء حتى الطعام والشراب)”. كأن يتقوى بها على طاعة الله . 

ومثال المباح الذي ينقلب معصية بالنية» مثل أن ينوي السفر إلى 
بلاد بعيدة» فالسفر مباح» ولكن إذا أراد بسفره هذا ارتکاب ما حرم الله 
عليه كالسرةة او الزنا او اشرب الخمره فان سفره هدا یکن راما وء 
نيته » آما إذا أراد التجارة أو تعلم حرفة يكسب من وراكها اللقمة الحلال 
فإن السفر يكون مباخًا له بل قد يثاب على هذه الأعمال إذا أحسن قصده 


(1) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : .)١١١-٠١۹/۲(‏ 
(۲) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص١٠).‏ 


IT 


القسم الثالث: المعاصي» فلا تؤثر فيها النية الحسنة فتنقلب طاعة 
کالذي يني مسجدا بمال حرام يعرف صاحبه» لا يثاب عليه» بل هو عاص 
ای ائھ ازور غير ماجرره ول کات ته عالت کا اعا ا 
لا ينقلب بالنية الصالحة طاعة لله إلا ما كان مباحًا مأذونًا في فعله فقط› 
ما المحرم فلا ينقلب طاعة بأي حال“ . 
# النية من عمل القلب : | 

النية من عمل القلب؛ لأنها عبارة عن قصد القلب وإرادته ومحلها 
القلب باتفاق العلماء. فلو نوى بقلبه ولم ينطق بلسانه أجزأته النية 
اتفاقي ٩٩‏ ) 

ولو قال بلسانه شيًا مخالقًا لما في قلبه» کان الاعتبار بما في قلبهء لا 
ما تکلم به» کما قال تعالی : ٭ بقولون ون باتهم کا س ف وروم 7 
وقوله تعالی : # بقولو ر ازاھ ا لس فی قلو وب 4 “» حيث أظهروا 
الإيمان وأضمروا الك . 

وقد اخحتلف الناس في حكم التلفظ بالنية سرًا: 

(فقالت طائفة من أصحاب بي حنيفة والشافعي وأحمد: ا 


لیکون بلغ . 


(۱) انظر: «إحیاء علوم الدین»: .)١٤١ ۳۳۷ /٤(‏ 

() انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات» لابن تيمية : (ص۲۳)» و«فتح الباري» لابن 
حجر : (۱۲/۱). ۱ 

(۳) سورة الفتح» الآية: ١١‏ . 

. ٠١۷ سورة ال عمران» الاية:‎ )٤( 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: .)۲١۷ /٤(‏ 


€ 


وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد: لا يستحب ذلك بل التلفظ 
بها بدعة فإن النبي َي وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم 
بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام. قالوا: لأنها تحصل مع الفعل 
ضرورة» فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان. 

والنية تكون في قلب الإنسان ويعتقد آنها ليست في قلبه» فیرید 
تحصيلها بلسانه » وتحصيل الحاصل محال . فلذلك يقع كثير من الناس في 
أنواع الوسواس 

واتفق العلماء على أنه لا يسوغ الجهر بالنية» لا لإمام ولا لمأموم 
ولا لمنفرد ولا يستحب تكريرها وإنما التزاع بينهم في التكلم بها سرا هل 
کاو 

أقول : فالنية إرادة القلب وقصده» وعمل من أعمال القلب» (ولا يجب 
التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات)“. 

قال تعالی : ٭ قل نمور نموت اله بدينڪم واه بعلم مان السَمَوَنِ وما 
رض ا الله بل سىء عل 04 . 

فالله عز وجل عليم بذات الصدورء لا تخفى عليه خافية» وهو ينظر 
-عز وجل - إلى القلوب التي هي موضع النيات» كما ثبت في الحديث 
الصحيح : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم» ولكن إلى قلوبكم»“. 
فلا حاجة إلى التلفظ بهاء بل هو بدعة لأن محلها القلب . والله أعلم . 


(۱) انظر: «شرح حديث إنما الأعمال بالنيات؟ لابن تيمية : ( ص٤۲ .)٠٠١‏ 
)1( انظر: «جامع العلوم والحكم؟ لابن رجب: (ص٠۲).‏ 

(۳) سورة الحجرات الاية: ٠١‏ . 

)٤(‏ سبق تخریجه (ص۷۱). 


الإخلاص 


# تعریفه 

الإحلاص لغة: الإخلاص لله في الطاعة بترك الرياء""» واصطلاحًا: 
هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك'. 

وقیل : أن یخلص قلبه لله فلا یبقی فيه شرك لغیر الله» فیکون الله 
محبوب قلبه» ومعبود قلبه» ومقصود قلبه فقط " . 

فالإخلاص هو حقيقة الإيمان والإسلام؛ وحقيقته الاستسلام له 


ال 
*# الإخلاص فى الكتاب والسنة : 


ر اه لصن از ۵4 ور ا لذ قال لم ریه اسل و 
سَلَمَبَّ وود وقال تعالی : إا ارا ك أب بلحي 
ا Qs‏ ا من دونية 4 . 


یت )آل ب الین اا4 وقال تعالی : « مُا 


.)۱۸٤ص(‎ : انظر : «القاموس المحیط): (۲/ ١١١)ء و«مختار الصحاح» للرازي‎ )١( 
. )۳۸۲ /۱( : انظر: «معارج القبول» للحكمي‎ )۲( 

(۳) انظر: «إحیاء علوم الدین»: /٤(‏ ۲۹۰). 

. 0 سورة البينة› الاية:‎ )٤( 

EVIN AN e o) 

0© ووا ااا ٢‏ 

(۷) سورة الزمرء الأیتان: ٠٠١-٠١‏ . 


ر ر وا ر 2 


وجهه ولهذا قال تعالى: # وقيمتا إل ما عملوأ من عَمَل فَجعَلتة هسام 
منثورا 4“ . (وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعي» إما الإخلاص فيها وإما 
المتابعة لشرع الله » فكل عمل لا يكون خالصًا وعلى الشرعية المرضية فهو 
bt‏ 

وفي الحديث الصحيح عن النبي بيا أنه قال: «يقول الله تعالى : أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل عملا فأشرك فيه غيري» فأنا منه 
بريء» وهو كله للذي أشرك»"'. 

وال فال الى حل حن آلموت ولیو سبلو أ حن عمل 4 ال 
الفضيل بن عياض واه : أخحلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وأصوبه؟ 
فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا 
ول دكن حالصال ل ي كرو غالا هرا الغا ان د 
لله » والصواب أن يكون على السنة“ . 

وقد آخرج مسلم في (صحيحه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد» فاتي به فعرفه نعمه فعرفها» قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت 
فنك نحتی استشهدت» قال: کذىت) ولكنك قاتلت لأن يقال جريء» فقد 


(© سور ة الزن ال2 

9 انظر: تفر این كنا ٤/77‏ ۴): 

)۳( أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤٠‏ كتاب الزهد 
(). باب (0)» ح۲۹۸0› عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

(4) سورة الملك الاية: ۲. 

.)۲٤۸/١( انظر: «الاستقامة» لابن تيمية:‎ )١( 


¥ 


قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم 
وعلمه وقراً القرآن» فأتي به فعرفه نعمه فعرفهاء قال: ما عملت فیها؟ 
قال : تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن» قال: كذبت» ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم» وقرأت القرآن ليقال قارىء فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من 
أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نعمه فعرفها» قال: فما عملت فيها؟ 
قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك؟ قال: 
كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جوادء فقد قيل» ثم مر به فسحب على 
وجهه ثم لقي في النار»”'“. 

وقال النبي بيه لسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -: «إنك لن 
تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة»"'. 

وعن آنس بن مالك - رضي الله عنه _ قال : قال رسول الله کا : «ثلاث 
لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء 
ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تكون من ورائهم» . 


(1) أخرجه مسلم في (صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۴٠‏ كتاب الإمارة 
«((fTT)‏ باب »)٤۳(‏ ح٥۱۹۰‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظه . 

(۲) آخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۳ كتاب الوصية 
(۲۵)» باب (۱)» ح۱۱۲۸/ ۰۵ عن سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه - بلفظه . 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥٠‏ كتاب العلم »)٤۲(‏ باب ما جاء في الحديث على 
تبليغ السماع (۷)» ح۸٥٦۲‏ وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك: -۸٦/١(‏ ۸۷)» كتاب العلم» وقال: صحيح وأقره 
الذهبي . 


۲۸ 


وإخلاص الدين لله تعالى» هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله ديا 
سواه» قال تعالی  :‏ ومس يبتع عير لوسم تاكن يقَبر و4 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (هو خلاصة ا النبوية وهو قطب 
القر ان الدى دور عة رحا اه 
وهو الذي بعث به الأولين والاخرين من الرسل قال تعالى: #رَعا 
اسلا من قلت من سول إلا وی له آم کک إل زه آنا ادون 4 وقال 
تعالى : # ولد بعتا ف ڪل أ و رسوا ات اعدو آنه وکنا اطم 24 . 
فجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بإخلاص الدين لله» كما قال نوح ل : 
EY‏ کن اک عبرم وقال إبراهيم 8  :‏ تى اّما 


a4‏ م کے ت 


مدوب 3 إلا لی فطرن نَم سَدِبنِ ل وجعلها کلم مه باقبة ف عَقَيِ لَه 


قول أبن تيمية یاه : (فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله » وهي 


البراءة من كل معبود إلا من الخالق الذي فطرنا)" اه. 
وأمر الله نبينا محمد يلاه يإخلاص العبادة له قال ان فل إن مربت 
أن آعید آنه خلا له آل 4 . 


7© سیر الغا 
(۲) «السلوك) لابن تيمية: .)٤4/٠١(‏ 
0 سات ا 

ON © 

() سورة الأعراف الاية: 0۹ . 

0 سور ال غرف لات2 420 
(۷) «السلوك لابن تيمية: .)٥١ /٠١(‏ 


(۸) سورة الزمرء الاية: ١١‏ . 


۲۹ 


ونبينا كيه قد آقام الله به الدين الخالص وقمع به المشركين» فقد روى 
الإمام أحمد في (مسنده» عن أبن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي ا 
قال : «بعشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك 
لہ )('“. 

وسورتا الإإخلاص : فل هو ق 


الله کد 4 ول فل اا مروت ) متضمنتان للتوحيد» قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (فأما - قل يا أيها الكافرون - فهي متضمنة للتوحيد 
العملي الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم 
فيه مشايخ التصوف غالبا وأما سورة: فل هو شو آله 
للتوحيد القولي العملي»" اه. 

+ من أقوال الاس فى الإخلاص : 


لَه كد € فمتضمنة 


وقد تنوعت عبارات الناس في بيان الإخلاص» فمن كلامهم فيه: ‏ 

الإخلاص: إفراد الحق سبحانه في الطاعة بالقصد» وهو أن يريد 
بطاعته التقرب إلى الله سبحانه دون أي شيء أخر» من تصنع لمخلوق أو 
اكتساب محمدة عند الناس» أو محبة مدح الخلق» أو معنى من المعاني 


سؤى التقرب إلى الله تعالى” . 


(1) أخرجه أحمد في «مسننده»: (۲/ )١١‏ بلفظه عن ابن عمرء وذكره الألباني في «صحيح 
الجامع الصغير» وقال: صحيح . وعزاه إلى أحمد والطبراني وآبي يعلى في «مسنده» 
ورقمه في «الجامع الصغیر»: (۲۸۲۸) . 

(۲) «السلوكا لابن تيمية: .)٠٥٤/١٠١(‏ 

(۳) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)٤١/۲(‏ 


۹ 


وقال حذيفة المرعشي: (الإخحلاص: أن تستوي أفعال العبد في 
الظاهر والباطن)'. 

وقال الفضيل بن عياض : (ترك العمل من أجل الناس رياء» والعمل 
من أجل الاس شرك والاغلاضن :أن افك اله مني" . 

رول اة (اار لاص مر ي اله تال وين الك ل بول 
ملك فیکتبه ولا شیطان فیفسده ولا هوی فیمیله)". والله تعالی أعلم . 


.)٤٤١/۲( : المصدر السابق‎ )١( 
.)٤٤١/۲( : المصدر السابق‎ )۲( 
لفو اا(‎ © 


۲1 


الحدق 


#* تعريف الصدق : 
الصّذق لغة: بالكسر والفتح ضدَ الكذب”“. وقيل: مطابقة الحكم 
للواقع". واصطلاحًا: هو حصول الشيء وتمامه» وكمال قوته» 
واجتماع أجز ائه" . 
والصدق أساس الإيمان كما أن الكذب أساس النفاق. ولهذا قال 
الحسن: الكذب جماع الفاق“ . 
+ الصدق في الكتاب والسنة : 
ادى فو الارن ن الاين اة فلا يرن الد ا ا 
حتی یکون صادقًا» ولا یکون العبد منافقا حتی یکون کاذبًا . ولھذا إذا ذکر 
لله حقيقة الإيمان نعته بالصدق قال تعالى: # قات الراب امنا ل ل 
رتوا وکن فووا نتاک اتر سی ف یکر یی اک رکو اگين 
أعسلځ سيا ن َه e‏ 9 ا المۇينوىت الین اموا پالنه ورس ول َم َم 
ابوا وده دوا اموه وأنفسهر في سيلا اه وتيك هم صروت 4 . _ 
وقسم الله المظهرين للإسلام إلى صادق ومنافق فقال تعالى : 8 لجز زی 
َه آلصدقين ن بص دقهم ويعد ب المنفقت إن سا أو تو ١‏ ب تھ 4 . 
)١(‏ انظر : «القاموس المحيط»: (۳/ e »)۲١١‏ الصحاح» للرازي : (ص‌۹٥۳).‏ 
(۲) انظر : «التعريفات» للجرجاني : (ص۷١١)‏ . 
(۳) انظر: «مدارج السالكين»: (۷4/۲). 
)٤(‏ انظر: «الزهد» للمام آحمد: (ص‌۳۳۹). 
(6) سور الخخراكة الاعات ۹61٤‏ : 
(0) سورة الأحزاب الاية: .٠٤‏ 


۲۲ 


وقد أمر الله رسوله أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدقء 
فقال تعالی : * وفل ري ادلی محل دق وأَخرجن رج دق أجل ي من 
دنك سلاا 4 . 

وسال إبراهيم الخليل ربه أن يهب له لسان صدق فقال: #وَأَجْمَل لي 
صقف اَ4 . 

ووصف الله بعض الأنبياء في معرض المدح والثناء بالصديق الذي هو 
مشتق من الصدق کقوله تعالى  :‏ وف الكتي إرهم إل كَصِدَيقًاً4" 
وقوله تعالی : * ور في آلب إدرهی إِنَ كان صدَيًاًبً4'. 

وأمر الله المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين» قال تعالى : « أا 
لیے اموا توا أله وكوذوأ مح أرقي 4 وأخبر الله أن من صدةه 
فهو خير له فقال تعالی : ٭ طاعة وکو مروف دا عَم لأر ماو فوا ا 
SS‏ 

وآخبر النبي يي أن الصدق أصل يستلزم البر» ون الكذب يستلزم 
الفجور. 

فقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي 
ية أنه قال : «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي 


STE 
.۸٤ سورة الشعراء الاية:‎ )۲( 
.٤١ سورة مريم» الأية:‎ )۳( 
. ٥٦ سورة مريم» الأية:‎ (€) 
. ٠١۹ سورة التوبةء الأية:‎ )( 


ا 


۲۳ 


إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صدَيقًا. وإياكم 
والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور يهدي إلى 
النار» ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
ًا . 

ووصف الله عز وجل المنافقين بالكذب؛ لأنهم يظهرون الإسلام 
بأقوالهم وأعمالهم» ويسرون الكفر والتكذيب في قلوبهم» فالكذب 
أساس النفاق الذي ينبني عليه قال فی قلویھم رض فَرَادھم ا 
مرا وَلَهُمْ داب آلیط ما اوا يذب 4 وقال تعالی : لدا جال 
الضفو الوا شد إنك لرسول أله pen‏ رَه هد إن سيين 
کذوت ن ادوا آنه سهم جنه فص دوأ عن سيل آله إن gr‏ َ4 
وقال تعالی : ٭ فاعَقَبمم نما ف فلوبم إلى بو يلوتم يما اموأ الله ماوعدوه 
وبا ڪانوا يزو 4 . وأصحاب هذا ا هم في الدرك الأسفل 
من النار. قال تعالى : « ل أَلْكَِيَينَّ ن ألدَرَكِ اَلأَسَمَل مِنَ ألّار 4 . 


= 


م 


: أخرجه البخاري في (صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
- ج۱۹ کتاب (۷۸). باب (1۹)» ح٤۰۹٦» عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه‎ 
E 
وكذلك أخرجه مسلم في (صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤ كتاب‎ 
باب (۰)۲۹ ۰۱۰۵/۲۹۰۷۶ عن عبد اله بن مسعود - رضی الله عنه ۔ بافظ‎ ء)٤٥(‎ 
نحوه.‎ 

E O 

E e © 

(6) سورة التوبةء الاية: ۷۷. 

O (0) 


2 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 4يا 
قال : «أية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن 
خان» وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم»'. 

وهذا النفاق نفاق أصغر لا يخرجح من الملة وصاحبه على خطر 
عظيم”" . نسأل الله السلامة والعافية . 
*# آنواع الصدق : 

يكون الصدق والتصديق في الأقوال والأعمالء ويدل على ذلك قول 
النبي ية في الحديث الصحيح : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك 
ذلك لا محالةء فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» 
واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرجل زناها الحْطاء والقلب 
يهوى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ویکذبه». 

وللصدق أنواع هى0: 
١‏ - الصدق في القول: ويسمى الصدق باللسان.. فيكون في الكلام» وهو 

آشهر آنواع الصدق وأظهرها. ويجوز الإخبار بخلاف الواقع عند 


)١(‏ «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
(۲9)› ح1۷ ۱4 ۰ » عن ابي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 

(۲) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص .)٤١٤- ٤١٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۱۱ کتاب (۷۹)» باب (۱۲)» ح۳٤1۳‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ 
نحوه. 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤‏ كتاب 
4( باب »)٩(‏ ح۷٥٦۲»‏ عن أبي هريرة بلفظه . 

() انظر: «إحياء علوم الدين»: .)١٠١٤ /٤(‏ 


0 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
)4( 


الإصلاح بين الناس» وليس هذا من الكذب في شيء لقول النبي بلا : 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» فينمي خيرًا أويقول خيرًا»'. 
الصدق في القصد والإرادة: ويرجع هذا إلى الإخلاص فإذا خالطه 
شيء بطل صدقه ویکون کاذبًا كما في حدیث الثلاثة الذين هم ول 
من تسعر بهم النار «المجاهد المرائي» والقارىء المرائي» والمتصدق 
المرائي» حيث يقول الله عز وجل لكل واحد منهم : «كذبت» وعلى 
هذا فلابد أن يكون الصادق مخلصًا . 

الصدق في العزم: ويبين هذا قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: 
(لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو 
E‏ 

الصدق في الوفاء بالعهد: فإن الخلف فيه كذب» والوفاء به صدق» 
والدليل على ذلك قوله تعالی : * رال صدفوأما عله دوا آله ع04 . 


أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي» : 
ج٥»‏ کتاب الصلح (۳)» باب (۲)› ح۲۹۹۲ عن آم كلثوم بنت عقبة بن ابی معیط 


وأخحرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ كتاب البر 
والصلة والاداب »)٤٥(‏ باب (۷)» ح٠٠٠۲/٠١٠ء‏ عن أم كلثوم بنت عقبة أيضا بلفظ 
نحوه. ) 
هذه كلمة من حديث صحيح طويل أخرجه مسلم في «(صحيحه» ترقيم وترتيب محمد 
فؤاد عبد الباقي : ج۴٠‏ كتاب الإمارة (۳۳)ء باب »)٤۳(‏ ح١٠۱۹ء‏ عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه -. 

انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي : .)٠١/٤(‏ 


E N 


۳٣٦ 


فقد روي عن نس أن عمه نس بن النضر لم يشهد بدرًا مع رسول الله 
َة فشق ذلك على قلبه» وقال: آول مشهد شهده رسول الله لو غبت 
عنه» أما والله لئن أراني الله مشهدًا مع رسول الله ية فيما بعد ليرين 
الله ما أصنع» قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله بلا 
بوه أن ال اا ابا م بن ما فال يا ا عر 
أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد. فقاتل حتى قتل» فوجد 
في جسده بضع ولمانون ما بين ضربة وطعنة ورمية فقالت: عمتي 
الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ونزلت هذه الآية لين . 
انچ . 
وقال تعالی في آية اخری' # منم من علد لَه لوث اتتا من 
فضلٰہ۔ لصفن و لتکو من اسیج €9 قلا ءاھ من صلی لوا ہو۔ 


سے هم 


pe‏ ر 


و ر ہے کے بکد ی م ےہ A1‏ 
ونولوا وهم معرضوت ل2 فأعقبهم ماقا ف قلوهم إلى بوم يفوتم يما أحلموا 
اک وشو ریا اۋاز 04 

۵ الصدق في الأعمال: وهو ان تستوې سریرته وعلانیته. حتی لا تدل 
أعماله الظاهرة على أمر في باطنه وهو لا يتصف به بل يتفق الظاهر مع 


(۱( خر جه الترمذي في (اسننه) : م کاب التقشستر )۸(« باب TIE (TE)‏ عن 
نس - رضى الله عنه » وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرج البخاري في اصحيحه بشرح فتح الباري ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۸ كتاب التفسير )1١(‏ في تفسير سورة الأحزاب باب (۳)» ح ۰٤۷۸۳‏ عن أنس 
ابن مالك - رضي الله عنه - قال: نرى أن هذه الاية نزلت في أنس بن النضر #من 
الم رال 0 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ »)۲٠۳‏ عن أنس - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
(۲) سورة التوبةء الايات: .۷۷-۷١‏ 


۷ 


(۱) 
(۲) 


(F۳) 
(€) 


الباطنء وإلا كان من المنافقين الذين قال الله فيهم : # إن ألْمْكَهْمَينَ 


م ا ًح و 4 م د صرق 2 Te‏ 
غوت آله وهو خلیغهم ودا اموا إل الصو قاموا كسا امون الاس 
م رص 4ر کے کے ہہ و رصم ا ویم ر سے ر 
ولا یذدروت أل إلا فیا € مدبدبت بين كلك لا إلى هول ول إلى 


ت4 . 
الصدق في أعمال القلب: كالصدق في الخوف والرجاء والزهد 
والرضى والحب والتوكل . فهناك فرق واضح بين الخوف حقيقة 
والخوف اسما وادعاء. ففي الحديث: «من خاف أدلح ومن أدلجح فقد 
E‏ 
وكذلك الفرق واضح بين المحب حقيقة وبين من يحب ادعاءء 
فالذي يحب حقيقة هو الذي يطيع محبوبه» قال تعالى : # فل إن كر 
تبون الله اعون بكم أله 4 . فالحب الصادق يكون بالمتابعة 
والانقياد في امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وهكذا لابد ن 
الصدق حقيقة في جميع هذه الأعمال القلبية» فإن الله سبحانه وتعالى 
لا یخفی عليه شيء قال تعالی: # قل إن ثَخْموامَا ف صدورڪ او دو 
بک 0 . 


ا ا 

أخر جه الترمذي في «سننه»: ج٤٠‏ كتاب صفة القيامة (۳۸). باب (۱۸)» ح٠0٤‏ » عن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -ء وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

بور ال ف 

و رة آل ران الا 20۹ 


۲۸ 


% من آقوال الصحابة وغيرهم في الصدق : 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (أربع من كن فيه فقد ربح : 
الصدق» والحياء» وحسن الخلق» والشك)'. 

وقال الجنيد: (حقيقة الصدق: أن تصدق في موطن لا ينجيك منه 
إلا الكذب). 

وقال يوسف بن أسباط : (الصدق سيف الله» ما وضع على شيء 
إلا قطعه)". 

وقال بشر بن الحارث: (من عامل الله بالصدق استوحش من 
ا 


وبهذا انتهى الكلام عن الصدق . والله أعلم . 


.)١٠٤ /٤( : انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي‎ )١( 
.)٤٥١/۲( انظر: «الرسالة القشيرية):‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق : (۲/ .)٤٥١‏ 

.)٠٤١ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين»:‎ )٤( 


۳۹ 


التوسةك 


# تعريف التوبة : 

التوبة في اللغة : الرجوع من الذنب”'. 

فالتوبة الرجوع عن الذنب الذي تاب منه إلى ما رجع إليه. والتوبة 
المشروعة هي : الرجوع إلى الله عز وجل إلى فعل ما مر به وترك ما نهى 


E 
وعرف بعضهم التوبة بأنها الندم وحده"“ لقول النبي 44: «الندم‎ 
0 


قلت : وسمي الندم ثوبة لأنه ركنها الآهم ولابد معه من الإقلاع عن 
الذنب والعزم على عدم الغردة الها .كما دلت غلى ذلك الاخاديت 
وسياتي بيان ذلك . 


والندم هو تألم القلب على فعل مضى”. 


. )۸٩* و«مختار الصحاح» للرازي: ( ص‎ ء)٤١‎ ۳۹ /١( انظر : «القاموس المحيط»:‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص۲۳۸)» و«مدارج السالكن»: :)۱۷۹/١(‏ 

(۳) انظر: «كتاب التوبة» للمحاسبي› تحقيتق أحمد عبد القادر عطا: (ص*٥)»‏ و«إحياء 
علوم الدين»: .)٤/٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (۱/ ٤۲۲‏ ۔ »)٤۲۳‏ عن عبد الله بن مسعود. وقال 
العراقي في كتابه «المغني» في تخریجه على «الإحیاء»: آخرجه ابن ماجه وابن حبان 
والحاكم وصحح إسناده» من حدیث ابن مسعود»› ورواه ابن حبان والحاکم من حدیث 
نس وقال : صحيح على شرط الشيخين . 
انظر : «إحياء علوم الدين»: .)٤ /٤(‏ 

.)٤/٤( انظر : «إحياء علوم الدين»:‎ )٥( 


۰ 


من الذنوب» والعزم على آلا يعود» وأن يدي التائب كل فرض ضصيعه» 
ويؤدي إلى کل ذي حق حقه من المال ويذيب البدن الذي زينه بالسحت 
والحرام بالهموم والأحزان» حتى يلصق الجلد بالعظم ثم ينشاً بينهما لحم 
طيب ٠»‏ ويذيق البدن ألم الطاعةء كما أذاقه لذة المعصية. 
الكتاب والسنة. إلا من قوله: (ويذيب البدن) إلى آخر كلامه فإنه زياد 
على ما ورد. 
* التوبة فى الكتاب والسنة : 

دلت النصوص من الكتاب والسنة على الأمر بالتوبةء قال تعالى : 
وان استغفروا ریک ي م وبوا نوبواً و4 وقال تعالی : یا آل 
ا کو کے را و گر نگ سیا یکم وڪم ج 


RP‏ انا وش تی بے 


انیم انتوم قولوت رکا ایم کا رتا عفر لا لك على ڪل ن 
e‏ وقال وتودواً ا تہ ياي النزژے 
A‏ رھ وقال تعالی عن هود: وتقوم سفوا ریک نر 


ek ےھ‎ 


وبوا لله برسل الكماء ء يڪم نڏرارا ويزڌڪم فو لإ فوت ولا تولا 


)۱( انظر : : «كتاب التوبة للحارث المحاسبي» تحقيق أحمد عبد القادر عطا : (ص۱٥)‏ . 
)۲( سور هرف ا MF‏ 

)۳( سورة التحريم» الاية: ۸. 

€3 سورة النور› الاية: ١‏ 


ریت می 4 '“» وقال تعالی : 3 إن آله عب لوين حب ر ب طهر ر 4 


سے 


وقال عز وجل: * وهو آلزى قبل الوب عن عجاوو يقفا عن الَا وعم ما 
کاو 4 . 

au 
منها:‎ 

ما رواه ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبى هه أنه قال : «يا يها 
الناس توبوا إلى الله » فإني توب في اليوم إليه مائة مرة“ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 4ء يقول : 
«والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»” . 

وعن أبي موسى عن النبي ئة قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل 
ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع 
المي د حا 

والله عز وجل يفرح بتوبة عبده كما في الحديث الصحيح الذي رواه 
انش بن فالك قال : قال رسول الله ية : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 


E ITT ()1( 

Aas 0O 

)۳( سو الور ا 9 

€3 (صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ » كتاب الذكر »)٤۸(‏ باب 
(1۲(« 41/۲۷« بلفظه . 

0 اصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠‏ › 
کتاب الدعوات ۰)۸۰٩(‏ باب (۳)» ح1۷ بلفظه . 

(٦(‏ (صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ › كتاب التوبة »)٤۹(‏ باب 
(6)› ح۲۷۵۹/ ۳۱ بلفظه . 


7 


یتوب إلیه من آحدکم کان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعلیها 
طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامهاء ثم قال من 
شدة الفرح : اللهم نت عبدي وأنا ربك - أخطاً من شدة الفرح»'. 

وأمثال هذه الأحاديث كثيرة في السنة. 
# بعض آقوال الصحابة والتابعين وغيرهم في التوبة النصوح : 

قال عمر بن الخطاب وأبي بن كعب وابن مسعود ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهم -: هي التي لا عودة بعدهاء كما لا يعود اللبن إلى 
الضرء. 

قلت : يظهر أن قصدهم في نيته وقصده. 

وقال سعید بن جبیر : هي التوبة المقبولة» ولا تقبل ما لم تكن فيها 
ثلاثة شروط : خحوف لا تقبل» ورجاء أن تقبل» وإدمان الطاعات. 

وقال الكلبي : التوبة النصوح: الندم بالقلب» والاستغفار باللسان. 
والإقلاع عن الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود". 


)۱( (صحیح مسلم؟ ترقیم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ » كتاب التوبة .)٤۹(‏ باب 
«V/V > «(1)‏ بلفظه . 

(۲) انظر هذه الأقوال في «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (۱۸/ ۱۹۷ -۱۹۸)» و«دليل 
الفالحين لطرق رياض الصالحين»: (۹/1) و«غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» 
للسفاريني : )۲/ (VT‏ 


۳ 


ت 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€( 


)0( 


شروط التوبة" : 


للتوبة النصوح شروط لا تتحقق التوبة إلا بهاء وهذه الشروط هي : 


أن يقلع عن المعصية التي قارفهاء إذ لا تتحقق التوبة مع الاستمرار 


في ارتكاب تلك المعصية› فإن كان العبد صادقا في توبته قلع عن 
المعصية التي كان متلبسًا بها في الحال› ویکون إقلاعه هذا من أجل 
الله تعالى لا خوفًا من غيره أو لعدم القدرة على فعلها فالإقلاع عن 
الذنب لازم للتوبة؛ إذ تستحيل التوبة مع الاستمرار في مباشرة 
الذنب. وقد قال بعض الصالحين: الاستغفار بلا إقلاع توبة 
الكذايسء". 

الندم بالقلب على فعلهاء وذلك بتألم وتأسف القلب على ارتكاب 
تلك المعصية› فمن لم يندم على ما مضى من فعل المعصية فذلك 
دليل على حبه لها ورضائه بها والإصرار عليها وفي الحديث: «الندم 
توبة»" . وقيل: إن الندم ركنها الأعظم“» (والندم يتضمن ثلاثة 
أشیاء: اعتقاد قبح ما ندم عليه» وبغضه وکراهته وآلم يلحقه 
E‏ 


انظر في هذا: «الرسالة القشيرية»: .)۲۷٦/١(‏ و«إحياء علوم الدين»: »)۳۳/٤(‏ 
و«الجامع لأحكام القران» للقرطبي : »)٩۱ /٥(‏ و«مدارج السالکین»: (۱۸۲/۱)› 
انظر : «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : .)١/۹(‏ 

سبق تخریجه : ( ص ٤٩‏ ۱) . 

انظر : «الرسالة القشيرية»: .)۲۷٦/١(‏ وادليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» : 
(۸4/1). 

انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص۸٤۲)‏ . 


٤ 


العزم على آلا يعود إلى مثلها في المستقبل› فإن کان عازمًا على 


العودة فهو كادب في توبته› وهو مصر على المعصية والإصرار (أن 
تبقى في القلب حلاوة المعصية وتمني مقارفتها ما وجد السبيل 
إليها)'“. والإصرار استهزاء بالله ورسوله - نسأل الله العافية - وهو 
ذنب آخر تجب التوبة منه؛ لأنه عقد القلب على ارتكاب الذنب متى 
ظفر به . 

وإن كانت المعصية تتعلق بحق آدمي رده إليه» إن آمكن ذلك وإلا دعا 
له واستغفر له ولم يعلمه". وإن كان غيبة أثنى عليه في الأمكنة التي 


أن تكون التوبة قبل الموت» لقوله تعا ا 
يعَمَلونَ السَيََاتِ = O OS‏ الا ک قال ف بت 


ج 
کے س س 


اأ موت وهم قار اوليك أعَسَذتاهُم عَذ ا ا 
سبحانه وتعالی أن يدخل في حکم التائبین من حضره الموت ا 
في حكم اليس“ . وفي الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - 
عن النبي ية قال : «إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر»* . 


انظر : «كتاب التوبة» للمحاسبى» تحقيق أحمد عبد القادر عطا: (ص٥٥).‏ 


انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)٩۳/٥(‏ 


E: 
اغتابه فيها.‎ 

2:0 

(۱( 

(۲( سيأتي زيادة تفصيل هذه المسألة. 
)۳( ننورة الشتاف اله 1۸: 

€3 

(٥) 


معنی قوله: «ما لم یغرغر)» آي: مالم تبلغ روحه حلقومه فيكون بمنزلة الشيء الذي 
يتغرغر به . انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)٩۲ /٥(‏ 

والحديث آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٠/‏ > کتاب الدعوات )٤۹(‏ باب »)٩٩۹(‏ 
ح۳۷٠۳‏ بلفظه» وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


0 


- التوبة قبل طلوع الشمس من المغرب» فلابد أن تكون التوبة في الزمن 


الذي تقبل فيه التوبة فإذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة 
لقوله تعالی : وم بای بع ٤اک‏ ریک لاقع سا ينبا رر کن امت ن 
َل او سيت ف یسا حا 4 قيل: هو طلوع الشمس من 
مغربها". وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ قال : 
قال رسول الله يا : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله 


E 

: حكم التوبة من الذنوب‎ 3k 
: التوبة تكون من ثلاثة آشياء‎ 

| - من ترك العبد لفعل آمر به» فالواجب على جميع المكلفين التوبة منه 
كما أمرهم لله ورسوله» قال تعالی: ٭ ونوبوا لل آله یکا أَبه 
الت ل ل 
(وليست التوبة من فعل السيئات فقط» كما يظن كثير من الجهال؛ إذ 
لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح کالفواحش› ۰ 
والمظالمء بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها أهم من التوبة من 
ناوات امي عا ادر کن ررد کا ار 
به من أقوال القلوب وأعمالها وأقوال البدن وأعماله وقد لا يعلمون 

(1) سورة الأنعامء الآية: ٠١۸‏ . 

(۲) انظر: : «الجامع لأحكام القرآن» : .(\€o0/V)‏ 

)۳( (صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي :ج٤“‏ کتاب الذکر »)٤۸(‏ باب 
(1) ح۳ ٤۴/۰‏ » بلفظه . 

© سور الور ا 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


أن ذلك مما أمروا به أو يعلمون الحق ولا يتبعونه» فيكونون إما 
ضالين بعدم العلم النافع» وإما مغضوبًا عليهم بمعاندتهم الحق بعد 
معرفتة)' . 

فمن ترك فعل واجب فعليه القضاء إن أمكن» كقضاء الصلاة والصيام 
ونحوهما وإِن کان لا یمکن کعدم معرفته تحليل ما أحله الله أو تحريم 
ما حرمه الله » فتجزیء منه التوبة أو کان کافرًا فأسلم اجزأته توبته من 
الكفر فالاإسلام يجب ما قبله. 

فعل العبد للمحظورات بارتكابه المحرمات سواء كان ذلك الذنب بينه 
وبين الله تعالى كشرب الخمر أو بينه وبين العباد» كأخذ أموالهم› أو 
انتهاك أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف أو قتل النفس المحرمة› 
والتوبة من فعل المحظورات واجبة على الفور على جميع المكلفين 
وتأخيرها ذنب آخر يجب التوبة منه ؛ لأنه قد ترك واجبًا. وترك الواجب 
مع القدرة معصية (فما كان من المال فلابد من رده إن أمكن أو 
الاستحلال منه فإن تعذر؛ لغيبة الرجل أو موته فوارثه مقامه» وإلا بان 
لم یکن له وارث تصدق به عنه» فان لم یقدر فلیکثر من الحسنات)'. 
وما كان من القذف والغيبة والنميمة فالتوبة من هذا النوع (الذي 
لا ینجبر بمثله بل جزاؤه من غير جنسه)"' بالندم والإقلاع وكثرة 
الاستغفار والدعاء للمغتاب والمقذوف فلا يحتاج إلى إعلامه 
ولا استحلاله من ذلك لما في ذلك من إيغار صدره وإدخال الغم 


انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص‌۲۲۸) . 
انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الاداب» للسفاريني : (۲/ .)٤۸۹‏ 


عليه. ولعله يهیج عداوته فلا يصفو له أبدا. وهو قول الأكثرين 
وذهب آخرون إلى أنه لابد من إعلامه وتحلله . والصحيح أنه لا يحتاج 
إلى إعلامه بل يكفيه الاستغفار والدعاء له بظهر الغيب وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما حتى لا يؤذيه مرتين وقد 
لا يغفر له لو علم ذلك. وقد یحصل بإعلامه شر عظیم“ ثم على 
العبد التائب الإكثار من الحسنات لعل الله يذهب بها سيئاته كما قال 


تعالى : إن الست يذه الَا 4 وفي الحديث: «وأتبع 


الب الح فيا 


فعل المكروهات غير المحرمات› وترك المستحبات» فالتوبة من 
ترك المستحبات وفعل المكروهات مستحبة» وليست واجبة. (مثل 


أن يكون العبد يصلي صلاة مجزئة غير كاملة» فتبلغه صلاة النبي بلا 


| 2 لمستحبة » فيصلي کصلاته ويندم على ما كان يفعله من الصلاة 
الناقصة)“ . 


فمن اقتصر على التوبة الواجبة من ترك مأمور أو فعل محظور كان من 


الأبرار المقتصدينء ومن تاب التوبتين الواجبة والمستحبة كان من 
السابقين المقربين ومن لم يأت بالتوبة الواجبة كان من الظالمين: إما 


(۱) 
(۲) 
(F) 


()٤( 


المصدر السابق : (۲/ ٤۷۷‏ ۔۷۹٤).‏ 

ون ھر ا E‏ 

أخر جه الترمذي في «سننه»: ج٤٠‏ كتاب البر والصلة (۰)۲۸ باب »)٥٥(‏ ۱۹۸۷ء 
عن ا ذر قال : قال لي رسول الله يل : «اتق الله حیثما كنت وآتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن»» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص۹٤۲).‏ 


۱۸ 


الاس وام ار قال تعالی : # فمنهم ظالم لقو ومن 


م ا و ومهم سا بالخيرّتِ ENE‏ وقال تعالی : 3 Cé‏ إن کانمن 
مود @ ری اڈ نے تیر اتابن تبن اتی ایی ل ن 


ص 


0 إن کان من آآ لنڏ الاين ا ازل من ڪي‎ Hor 
. وراه ي ي4‎ 

مالفال( ات الا ر ارات الق 

لا تجوز التوبة من الحسنات عند أحد من المسلمين» فمن ندم على 
فعل الحسنات التي هي : الإيمان والأعمال الصالحةء فقد تاب ورجع عما 
أمر الله به من الواجبات» والرجوع عن الإيمان كفر» والرجوع عن الأعمال 
الصالحة معصية إن كان عالمًا بذلك» وإن لم يعمل فهو جاهل ضال” . 

(وتوبة الإنسان من حسناته على وجه : 

أحدها: ن يتوب ويستغفر من تقصيره فيها. 

والثاني : آن یتوب مما کان يظنه حسنات ولم يكن » كحال آهل البدع . 

والثالث: يتوب من إعجابه ورؤیته آنه فعلهاء وآنها حصلت بقوته› 
وينسى فضل الله وإحسانه» وآنه هو المنعم› وهذه و 
وترك مأمور). 


)١(‏ انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص‌۲۲۷). 
(۲) سورة فاطر» الاية: ۳۲ . 

(۳) سورة الواقعة› الاآیات: ۹٤-۸۸‏ . 

(4) انظر: «إحياء علوم الدين»: .)٤١۷ /٤(‏ 

.)۲٤۸ص(‎ : انظر: «جامع الرسائل؟ لابن تيمية‎ )٠( 
.)1۸۸ - 1۸۷ /٠١( : انظر : «التصوف» لابن تيمية‎ )0( 


۹ 


وقول القائل : (حسنات الأبرار سيئات المقربين) ليس من كلام النبي 
ي ولا أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا سلف الأمة 
وائمتهاء وإنما هو من كلام المتأخرين فليس حجة» ااا 
صحيح وقد يحمل على معنى فاسد تحتمله العبارة. 

(أما معناه الصحيح فوجهان : 

أحدهما: أن الأبرار يقتصرون على أداء الواجبات وترك المحرمات› 
وهذا الاقتصار سيئة في طريق المقربين. ومعنى كونه سيئة أنه يخرج 
صاحبه عن مقام المقربين فيحرم درجاتهم”. فالمقربون يتوبون من 
الاقتصار على الواجبات» لا يتوبون من نفس الحسنات التي يعمل مثلها 
الأبرار بل يتوبون من الاقتصار عليها. 

الثاني : أن العبد قد يؤمر بفعل يكون حستًا منه. إما واجِبًا وإما 
مستحبًا لأن ذلك مبلغ علمه وقدرته. ومن يكون أعلم منه وأقدر لا يؤمر 
بذلك بل يؤمر بما هو أعلى منه فلو فعل هذا ما فعله الأول كان ذلك سيئة. 

مثال ذلك : أن العامي يؤمر بمسألة العلماء المأمونين على الإسلام 
والرجوع إليهم بحسب قوة إدراكه. قال تعالى: كرا أ ال لن 
کش ا نا04 وإن كان في ذلك تقليد لهم؛ إذ لا يؤمر العبد بما 
تر غا وأما العلماء القادرون على معرفة الكتاب والستة 
والاستدلال بهماء فلو تركوا ذلك وآتوا بما يؤمر به العامي لكانوا مسيئين 
بذلك . إلى نظائر ذلك مما يؤمر فيه العبد بفعل لم يؤمر به من هو دونه 


(1) قلت: وتسمية ذلك سيئة يحتاج إلى دليل . 
© سور التخلء الا 4۴ 


فيكون ترك ذلك سيئة في حقه» وهو من المقربين إذا فعله» ويكون فعل 
فا دون ذلك سات لمن دون . 

وأما المعنى الفاسد لهذه العبارة فهو أن يظن الظان أن التوبة تكون من 
الحسنات حقيقة التي أمر الله بها من الواجبات فيعتقد أن تركها خير من 
فعلها أو أنها ليست مأمور بها» بل هي سيئات في حق المقربين» فيندم 
على فعلها (مثل من يظن أن الصلوات الخمس ومحبة الله ورسوله والتوكل 
على الله وإخلاص الدين لله ونحو ذلك هي سيئات في حق المقربين . فهذا 
قول فاسد غلا فيه قوم من الزنادقة المنافقين المنتسبين إلى العلماء والعباد 
فزعموا نهم يصلون إلى مقام المقربين الذي لا يؤمرون فيه بما يمر به 
عموم المؤمنين من الواجبات» ولا يحرم عليهم ما يحرم على عموم 
الو توم الات كال ناو اروام 

وكذلك زعم قوم في أقوال القلوب التي يؤمر بها جميع المؤمنين ن 
المقربين لا تكون هذه حسنات في حقهم . وكلا هذين من أخبث الأقوال 
وأفدها. 


. بتصرف في النص‎ )١( 
.)۲٠١٤ ۲٥۲ ۲٥۱ص‎ ( : انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية‎ 

(۲) انظر: «جامع الرسائل» لابن تيمية: (ص١٥٠۲).‏ 
وانظر كلام من يقول: بأن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة في «الرسالة التدمرية» لابن 
تيمية : ( ص٤‏ ۳) . 


# توبة الانياء من الذنوب : 
التوبة واجبة على الخلق المكلفين أجمعين الأولين والآخرين» كما 
ووب آله عل لومون ولم متت ان أ عفار 4 . 
وقد دل الكتاب والسنة على توبة الأنبياء من الدنوت فاخ سبجانة 
بتوبة آدم» ونوح» ومن بعدهماء إلى خاتم المرسلين محمد ييي ولم 
يذكر الله ذنبًا عن نبي من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة والاستغفاز» كقول آدم 
وزوجته - عليهما السلام -: فالا رمتا طاتا أنشستا ون ر فر لا وَرَعَحَمَتا 
لکن ِن الحَسرن) ۰ وقول تعالی : فک ٤ادم‏ ون یہ کلک کاب ع 
وشو الوب ام4 وقوله تعالی : ٭ وعصی ادم ری فنوی ا حه ری 
ثاب عَيّوِوَهَدَى0“ , 
وقال نوح ت : ٭ ری ی اعود بک أن کت اکس لی ہو عل ر 
ري رمن ڪن يِن اْخَّررينَ 74 . 
وقول الخليل عي : ريا عفر لي ولودی وللمۇمين بوم يفوم 
لساب وقوله : « وزی أطْمع أن يعفر لی حَطیتتی بوم ال 4 . 


س 


.۷۳ سورة الأحزاب» الأية:‎ )١( 
: ٠: وة الأعراف» الأ‎ 
رر ا‎ © 

. ٠۲۲-۱۲۱ سورة طهء الایتان:‎ )٤( 
ر هود‎ ( 

Na O 
و ر‎ 0 


وقول موسی 5 : ٭ رب إن لمت قى فأغفر لي فغفر له كم 
اَمو ألم 4 وقول : ٭ لما فاق قال بتك بت إليت واا أو 
الموّمنت ۳ 

وقوله تعالی عن داود: ٭ فاستخفر رھ وخر راکما وآناب ل( فعْمرتا لم ذلك 
ل کنا رل وس کاب 4 . 


۴ س 77 سے سے و e‏ 
وقوله تعالی عن سلیمان: # رب أغْفر لي وهب لي مہا لا نبغ لحار ص 
بمدى تك أت لهاب 04 . 


م ا“ و رو ص 2 ر لھ عد ےد ى 
ب 8 Pos 4 slg 2 g1‏ 
َ4 وقال تعالی : « کاعل رات ل إله إلا أله واسكغفر لد با4" 


٤‏ م ی م 


وقال تعالی : صح صد ريك واس عفر لم ڪان واا وقال تعالی : 


4 
yT‏ 2ر مر ار 3 را ترق کرک کر و اک 


م سرس سے ےم کہ 
فرك اه مادم من دنك وما تخر ود نعمت علب وديك ماسقا4 . 
وثبت في «صحيح البخاري» عن النبي ئي آنه كان يقول: «والله إني 
لأستخفر الله وتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة)"» وفي «(صحيح 
مسلم» عن الأغر المزنى -رضى الله عنه - عن النبى اة أنه قال : «إنه ليغان 


0 راقص ا 
(۲) سورة الأعراف» الأية: ٠٤١‏ . 
)۳( نز رة ضر الاغان 2 ۲٤‏ 
)٤(‏ ا ا 
(0 مور ةعاق 682 
© دا2 
-(۷) سورة النصرء الأية: ۳. 
(۸) سورة الفتح» الاية: ۲. 
0© و ترق ن 


or 


e E‏ » وعن أبي 
هریر - رضي الله عنه - آن رسول الله ي کان يقول في سجوده: «اللهم 
PP‏ دقّه وجل وأوله وآخره» وقلانة وس 

والنصوص من الكتاب والسنة فى هذا الباب كثيرة. 

والقائلون من المعتزلة وغيرهم بعصمة الأنبياء من التوبة من الذنوب 
A‏ 

ل كخ الاح ان ي کد 
ومن اتبعهم على ما أخبر الله به فی کتابه» وما ثبت عن رسوله» من توبة 
الأنبياء عليهم السلام - من الذنوب التي تابوا منهاء وهذه التوبة رفع الله 
من أن يقروا على الذنوب والخطاً من غير توبة . فإن من سوى الأنبياء يجوز 
عليهم الذنب والخطاً من غير توبة» EDT‏ - يستدركهم الله 
فیتوب عليهم ویبین لهم) اه. 

قلت: وقد أوردنا الأدلة الات وله ال تذل غل وب 
الأنبياء واستغفارهم من الذنوب. فمن أنكر ذلك فقد حرف نصوص 
الكتاب والسنة عن مواضعها. والله تعالى أعلم. 


(1) «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤٠‏ كتاب الذكر »)٤۸(‏ باب 
۰)۲ ح۱/۲۷۰۲٤»‏ بلفظه . 

(۲) معنی قوله: «دقه وجله»» آي : صخیره وكبيره» وفسرهما النووي : بالقليل والكثير . انظر : 
تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على «صحيح مسلم : .)۴١ /١(‏ والحديث أخرجه مسلم في 
«(صحیحه): ج۱ » کتاب الصلاة »)٤(‏ باب »)٤۲(‏ ح ۰۲۱١/٤۸۳‏ وهو بلفظه. 

)( انظر : «جامع الرسائل» لابن تيمية : (ص‌۲۹۹). 


\0 


الهبر 


الصبر لغة: حبس النفس عن الجزع» وصبره حبسه قال الله تعالى'' : 
مر و و کو کے سے نے تر ت م۶س ر روم لړ ر ت ص ر 7 
واصير نضفسك مح الین يدعوت رهم يالغ دوو والمشو دریدون وجه ولا تعد 


عل 
er e‏ 2 1 ر م ارو ص چ سرو صر رط ی ر سے ر ر 
0 


عيتاك عنهم رد ية الحيوة الديا ولا طِع من أغفلتا لبم عن رتا واتبم هوب 
وكات آرم وا4 . واصطلاحًا : الصبر حبس النفس عن الجزع» واللسان 
عن التشكي » والجوارح عن لطم الخدود وشق الثياب» ونحوهما" . 

وقد دلت النصوص الصريحة من الكتاب والسنة على الأمر بالصبر 
والحث عليه» وبيان فضله ومنزلة هله وما أعد الله لهم من الثواب عليه 
في الدنيا والاخرة. 
# الصبر في القرآن : 

قال الإمام أحمد ي4 : (ذكر سبحانه الصبر في القرآن في نحو 
تسعين موضعًا)“» وأوجب الله الصبر على العبدء قال تعالى : # وأصرَ 
وما صبرک إلا بأو 4 وقال تعالی : «یکایھا آأریے امنا ابروا 


می کر وم وت 


سے ص ب لھ د ثّ ص ت > ء۶ i‏ 
وصابروا ورايطوا واتقوأ أله لعكم تقلحوى 4 وأمر الله بالاستعانة 


NAVE: (0 

(۲( انظر : «مختار الصحاح» للرازي : (ص٤١)»‏ و«القاموس المحيط»: (1۸/۲). 

(۴) انظر: «عدة الصابرين» لابن القيم : (ص١١).‏ 

(4) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: »)٠١١/۲(‏ و«عدة الصابرين» لابن القيم: 
(ص٤۷).‏ 

. ٠١۷ سورة النحل الآية:‎ )٥( 

EJ O) 


00 


2 ر ل 


بالصبر فقال تعالی : * یوار لصاوو وا ةلاع لو4 
وقال تعالی : ت لمر 


چ 


ا 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)٥( 
(1) 
۷ 
(۸) 


فوائد الصبر فى الدني" : 
من فوائد الصبر في الدنيا أن يجعل الله لأهله الإمامة في الدينء قال 
تغال: 3 ا مهم يمه 0K‏ ج کر 


سے کر ٥‏ سر 7 


ویب بت پاتا ل صبرواً وڪانوا اتتا 


سے 


وقنونَ 4“ فبالصبر ا تنال الإمامة في الدين . 


4 


ارين ء اما اشک ۶ یئا بالگ رالو“ 


۰ 


أن الله يصلي عليهم ويرحمهم ويهديهم» قال تعالى: # وک 
ااصیرں ا ادبن دآ اصبتھہ مہ OA a‏ 
لهم صلوات NEE‏ هم المهتد و . 

أن الله سبحانه ينصر المؤمنين ۴ أعدائهم إذا صبر وا واتقواء قال 
تعالڵی : 3% بل لن تصیروا و تقو انو کم من وهم هدا نند دک رکم َس کک 
“الي من الماتيكة مسوم مین" وقال تعالی تارا 


بضرڪم دهم سينا 2 ا 


ر 
e‏ 

انظر : «عدة الصابرين» لابن القيم : (ص٤۷۸-۷).‏ 
سورة السجدة» الاية: ۲٤‏ . 
AOE‏ 

سور ةالرت الأات: 0۵ -_-۱90۷ . 

وو آل را ا0 

سنورة ال عمران» الا ا 


۱ 0 


:ت 
۷ 


-۸ 


ج 


(۱( 
(۲) 
(۳) 
(€) 


(0) 
(7) 
(۷) 
(A) 


أن الصبر على المصائب من عزم الأمور» قال تعالى : # ومن صجرَ 

وعَمَرَ لن دك لمن عَم الور ا '» وقال لقمان لابنه: ل رأ بالتررفي 

ونه عن امن كر وَأصر ل ما أصابك إو کله منرم امور 4 . 

أن الله يحب الصابرين» قال تعالى : * وأل مَمب لسري 4 . 

آن الصابرین هم الذین ینتفعون بایات الله قال تعالی : # رک فی دلت 

َيب لكل حبار كور € وقد ذكرها الله في أربعة مواضع من القرآن 

کلھا تدل على أن آیات الله إنما ينتفع بها أهل الصبر والشك ر“ . 

أن الصبر خير لهم في الدنيا والاخرة» قال تعالى: ون عايَرّ 
فعاقبوا مل ماعوق سم بد ولون صبرم لهو حر صرت 4 . 

من فوائد الصبر في الأخرة 

أن الصبر من أسباب الفلاح والفوزء قال تعالى: تايها الدب 

ءامنوا اضرو برو وصايروا ورابطوا واتقوا أله لك ن تلحو 4 . 

مضاعفة أجور الصابرين» قال تعالى: «# أوليك دوتو أجرهم مرَنٍ د 


صبروا). وقال تعالی : * لابق اضرو لحم بر وساب 4 . 


ص 
ا 


و اور 0 

Ei 

سور آل ران ا 

في سورة إبراهيم› الاية : AN aga E‏ 
وضورة الشورى» الع ۴ 

ررد اليل ا2 0 

سبورة ال غمران ءال ۲٠6‏ 

سورة القصص» الاية: ٥٤‏ . 


سورة الزمر› الاية: ۰ 


0V۷ 


قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنما يغرف لهم غرقا"'. 

ا ی قال تعالی : # وألمكيکة 

یتلود علوم تین کل ایی 3) اسم کک ماص صب ا عم عفی لار 4 . 
ER‏ الکیر من انه تعالی : ¥ إل ادس صبرا 

٠ رڪ‎ FAO SPA E AA 

9 : الرابحون» قال تعالى‎ i 

ای اوی لدی حت رکر س را الی ايار 04 : و قد 

الله أهل الميمنة بأنهم أهل الصبر a,‏ قال تعالى : e4‏ 

E E O E A‏ وكيك ا اض 

أن الله يبشر هم بالثواب على صبرهم؛ قال تعالى: « اونگ سىء 

من نون وجوج وفص ِن امول وال نشی والَمَرت ود ارت0 

الصبر في السنة 

وردت نصوص كثيرة في السنة النبوية تأمر بالصبر وتحث عليه» منها : 

ما روي عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - آن رسول الله کل «اتی 


على امرأة تبكي على صبي لهاء فقال لها: اتقي الله واصبري. فقالت: 
وما تبالي بمصيبتي . فلما ذهب قیل لها : انه رسول الله اة . فأخذها مثل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 
(٦) 


انطر: سیر این كرا :)٤۸/4(‏ 
TS‏ 
TT‏ 

ر ا ا 
سورة البلدء الايتان: ۱۸-١۷‏ . 


سورة البقرةء الاية: ٠١١‏ . 


الوادت بابه فلم تجد على بابه بوابین. فقالت: يا رسول الله لم 
اعرفك .قال إا الصر ع الد الا 

وفي «صحيح البخاري» من حديث آنس - رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت النبي بيه يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر 
غر ي ال 

وفي «صحيح البخاري» عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن 
عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلىء قال: هذه المرأة 
السوداء تت النبي ية فقالت: إني آصرع» وإني أتكشف فادع الله لي 
قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت دعوت الله أن يعافيك»ء› 
فقالت : آصبر . فقالت : إني أتكشف فادع الله أن لا أتكشف فدعا له" . 

وفي «(صحيح مسلم» من حديث أسامة بن زيد قال : كنا عند النبي يلا . 
فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صببًا لها أو ابنًا لها فى الموت. 
فقال للرسول: «ار۔ جع إلیها فأخبرها آن لله ما آذ وله ما أعطی ٠‏ وکل شى : 
عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب . . .»^ الحديث 


أخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۲ كتاب الجنائز 
(۱۱). باب (۸)» ح٦۹۲/ ۰۱١‏ عن آنس بلفظه. 
(۲) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١٠›‏ 
تاب المرض »)۷١(‏ باب فصل من ذهب بصره (۷)» ح۳٥01‏ عن أنس - رضي الله 
(۳) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠›‏ 
) کتاب المرض (۷9). باب (7)» ح۲٥٦٥»‏ بلفظه . 
)٤(‏ «(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۲٠‏ كتاب الجنائز »)۱١(‏ باب 
البکاء على المت (٦)ء‏ ح۹۲۳/ ١١ء‏ بلفظه. 


۱0۹ 


وثبت في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن 
النبي اة أنه قال : «ما عطي أحد عطاءَ خيرًا وأوسع من الصبر»'. 

- *# بعض الآثار عن الصحابة وغيرهم في الصبر : 

مرض أبو بكر - رضي الله عنه - فعادوه فقالوا: ألا ندعو لك الطبيب؟ 
فقال: قد راني الطبيب. قالوا: فاي شيء قال لك؟ قال: إني فعال لما 


وقال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: وجدنا خير عيشنا بالصبر”" . 

وقال على بن أبى طالب - رضى الله عنه -: الصبر من الإيمان بمنزلة 
الرأس في الجسد» ولا جسدلمن لارأسلهء ولاإيمان لمن لاصبرله'. 

وقال بو الدرداء - رضي الله عنه -: إذا جاءك أمر لا كفاء لك به فأصبر 


)٥( ٹ‎ e 
. وانتظر الفرح من الله‎ 


(1) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٠‏ 
كتاب الزكاة .)۲١(‏ باب (١٠)ء‏ ح۹٦٤۱‏ بلفظه مع زيادة في أول الحديث عند 
آلبخارئ: 
وكذلك «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۲ كتاب الزكاة 
(۱۲)» باب فضل التعفف والصبر »)٤۲(‏ ح ۰۱۲۲/۱۰٥۳‏ بلفظ نحوه» وهو جزء من 

(۲) انظر: «كتاب الزهد» لاومام أحمد: (ص١١٤٠).‏ 

(۳) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١‏ 
کتاب الرقاق (۸۲)» باب )۲١(‏ ذكره معلقًاء وانظر: «كتاب الزهد» للإمام أحمد: 
(ص١٤۱)‏ . 

.)٥۹ /٤( انظر: «إحياء علوم الدين» للغزالي:‎ )٤( 

() انظر: «كتاب الزهد» لاومام أحمد: (ص۷۳١).‏ 


1۰ 


وسئل الجنيد ياه عن الصبرء فقال : هو تجرع المرارة من غير 
2 ) 
س 


وقال الخواص : هو الشبات على أحكام الكتاب والسنة". 


د حكم الصبر : 

يتبين مما سبق من الأدلة أن الصبر واجب بالكتاب والسنة وباتفاق 
الأئمة ٠‏ فلابد من الصبر على القيام بالواجبات» وترك المحرمات» والصبر 
على المصائب . مع آنه يكره للمرء أن يتعرض للبلاء بأن يوجب على نفسه 
ال راا عو ا دار ر ری را او ترد 
قال تعالی : < ولا فقوا پاییگرل اهلگ 4 . وقد ثبت عن النبي ل أنه نهى 
عن النذر» وقال: «إنه لا يرد شيًاء ولكنه يستخرج به من البخيل». 

وقد ثبت في «(صحيح مسلم» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي 
رسول الله بي : «يا عبد الرحمن» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن 


.))٥٤/١( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(۲) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)٤٥١ /١(‏ 
والخواص: هو آبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص» مات بالري سنة إحدى 
وتسعين ومائتين. من كلامه: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العالم من اتبع العلم 
واستعمله واقتدی بالسنن وإن کان قليل قليل العلم . ويقول: دواء القلب خمسة أشياء: 
قراءة القرآن بالتدبر» وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند السحر »ومجالسة 
الصالحين . 
انظر : «الرسالة القشيرية): .)١٤١ /١(‏ 
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١١ج «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )٤( 
. کتاب (۸۳)» باب (۰)۲۹ ح11۹۳ عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بلفظه‎ 


٦۱ 


مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها»'“. 


ونهى رسول الله يه عن تمني لقاء العدوء فقد روى أبو هريرة - رضي 


الله عنه - أن النبي بي قال : «لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا)"» 


2 


ت١‎ 


۰ )1( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


واخ الت لە . 


صبر على المأمور: بامتثال ما أمر الله به في كتابه الكريم» أو في السنة 


النبوية من العبادات» كالصلاة والزكاة والصيام وال وسائر شرائع 
الإسلام. 

صبر عن المحظور : وهو الصبر على ترك واجتناب كل مأ نهى الله عنه 
في القرآن العظيم أو في سنة نبيه الكريم» من المعاصي» كالشرك بالله 
وأكل الربا وشرب الخمر وعقوق الوالدين وسائر المنهيات 
والمحرمات التي حرمها الله ورسوله. 
yS‏ 
وما أخطاه لم یکن لیصیبه» قال تعالی: ل ما صاب يِن مُصِبَةٍ إل 
ن او وسن بوم باو ہد کلب واه يكل ىرميش 04 . . . .. . . . 


صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٠‏ كتاب الإمارة (۳۳)» باب 
(۳)» ح ٠١/٠٠١۲‏ عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - بلفظه . 
(صحيح مسلم» ترفيم وترتیب محمد فؤاد عرد الباقي : ج٣‏ کتاب الجهاد والسير 
(۰)۴۲ باب (۰)7 ح ۰۱۹/۱۷٤۱‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظه . 
انظر في هذا: «عدة الصابرين» لابن القيم : ( ص٤۳‏ - .)٠١‏ و«مدارج السالكين» لابن 


القيم : »)٠١١/۲(‏ و«تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد»: (ص١٥٤)ء‏ 


واطریق ق الهجرتين لابن الي : (ص١٤۳)‏ . وانظر : «تمسير أبن كثير) : )41/1(. 
سورة التغابنء الاية: 4 


1۲ 


وقال تعالی : # إا کیو فته يدر 4 . 

فمن صبر واحتسب راس ا الله وقدره آثابه الله على ذلك 

قال تعالی : # ولوک ىء من وف والجوع وَدَقّص تنَا امول والڈنفیں 

المرب وسر ارت4 

وقال رسول الله بي : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيرء وليس 

ا صا راء فک وان ال وان 

آصابته ضراء صبر» فکان خيرًا له». 
*# الصبر للعامة والخاصة : 

الصبر من أجل مقامات الدين وهو واجب على العامة والخاصة» فقد 
آمر الله به آنبیاء» ورسله فقال تعالی iF‏ ماص الوأ مرم من الرس 
وقال تعالی لنبيه محمد ية : # وأصبر وما صبرك إل با4 . 

وقد جعل «الهروي» صاحب «منازل السائرين» الصبر من منازل العامة 
فقال: (الصبر حبس النفس عن المكروه وعقل اللسان عن الشكوى وهو 
من اصعب المنازل على العامة وأوحشها في طريتق المحبة وأنكرها في 
طريق التوحيد)". 


(© فووا 2 

(۲( رال ق ا 

)۳( (صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤›‏ كتاب الزهد والرقائق 
(۲)» باب (۰)۱۳ ح۲۹۹۹/ ۰٦٤‏ عن صهیب - رضي الله عنه - بلفظه . 

.٠٠ سورة الأحقاف» الاية:‎ )٤( 

. ١۲۷ سورة النحل» الأية:‎ )٥( 

7) انظر: «مدارج السالکين»: .)١١١/۲(‏ 


E 


وكذلك فعل صاحب «محاسن المجالس» أبو العباس بن العريف› 
فجعل الصبر من منازل العامة في قوله: (وهو من منازل العوام أيضًا؛ لان 
الصبر حبس النفس على مكروه» وعقل اللسان عن الشكوى ومكابدة 
الغصص في تحمله» وانتظار الفرج عند عاقبته» وهذا في طريق الخاصة 
تجلد ومناوأة وجراءة ومنازعة» فإن حاصله يرجع إلى كتمان الشكوى في 
تحمل الأذى بالبلوى» وتحقيقه الخروج عن الشكوى بالتلذذ بالبلوى 
والاستبشار باختبار المولى)"' اه. 

وهذا لا يصح لأن «الصبر نصف الإيمان»"' كما قال ابن مسعود 
- رضي الله عنه -» والنصف الأآخر الشكرء قال تعالى: # إن ني ذلك ليت 

والصبر يكون على فعل المأمور وترك المحظور والصبر على 
المقدور» فالإیمان كله صبر وشكر» ثم إن العبد لا يخلو من ن يكون في 
نعمة أو بلية» فلابد له من الشكر على النعمة والصبر على البلاءء فالصبر 
لازم للعبد المسلم لا ينفك عنه وهو محتاج له. 

والله سبحانه وتعالى قد ذكر الصبر في تابه في نحو تسعين موضعاء 
کما قال الرمام فمرة يأمر به» قال تعالى: « ضير كما صب اول 


(۱) انظر: «طریق الهجرتین» لابن القیم : (ص‌۳۳۹). 

(۲) انظر: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري»: جا كتاب الإيمان (۲)» باب »)١(‏ 
ذکره ابن حجر في الشرح : ص۸٤‏ . 

NUN ¥) 

)٤(‏ انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم: (۲/ »)٠١١‏ و«عدة الصابرين» لابن القيم: 
(ص٤۷).‏ ك 


1٤ 


العَري يِن اسل 4 وقال تعالی : ٭ وصور وما صبرک إلا بأو 4 
ومرة أثنى على أهله قال تعالى عن نبيه أيوب عتا  :‏ إئاوجدته صاب نَم 
مدن أو . 

وأمر الله بالاستعانة بالصبر فقال تعالى : * يتأيها ارين ءامنا سكينوا 
بابر والصاوة إن اله مع لسر . 
وهذا يدل على آن الصبر واجب في حق العامة والخاصة وأن الأنبياء 
والمرسلين يحتاجون إلى الصبر كما يحتاج إليه سائر المؤمنين»› ثم إن 
الصبر سبب لحصول الخير» قال تعالى: ول عَم مَصَاقْاً بول م 
وتش بوڈ وین صم لهو حار ریت۰4 وقال کل «ما أعطي اح 
عطاءٌ خيرًا وأوسع من الصبر». 

وعلى هذا فالصبر المحمود واجب في حق الأنبياء والمرسلين 
والصديقين والمؤمنين والمسلمين جميعًا بنص كتاب الله العظيم وبسنة 
رسوله الكريم» فليس واجبًا على العامة دون الخاصة . والله أعلم. 


.٠٠١ سورة الأحقاف» الاية:‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل» الاية:‎ )۲( 
. ٤٤ سورة ص الآية:‎ )۳( 

0 ورال‎ (٤) 
. ٠١١ سورة النحل» الآية:‎ )٥( 
.)۱٣۰ سبق تخریجه في ( ص‎ )٨( 
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الإيمان 


*# تعريف الإإيمان : 

الإيمان في اللغة: التصديق . وقد حكى الله عن إخوة يوسف قال: 
# وما ممن لا واو تًا ين4 آي : بمصدق لا" . 

واختلفت مذاهب الناس في تعريف الإيمان: 

فقالت الجهمية : الإيمان معرفة الله بالقلب» وإن لم يكن معها قول 
باللسان ولا اعتراف بالنبوة ولا أداء للفرائض ”° 

وهذا القول ظاهر الفساد» فإنه يلزمهم أن يكون فرعون وقومه مؤمنين 
فإنهم قد عرفوا صدق موسى وهارون لٍلناٍا > ولم يومنوا بهماء ولهذا 
خاطب موسى ظل وهو الصادق المصدوق فرعون بقوله: # لقدعلمتَ 
ما آنزل هتوا إلارب لوت وآلأرض بابر وقال بان خن غر 
وقومه: (وجکڈو چا ناتتا م طلنا وماق ظز گی کی ع 
| اليد ن04 . 

واا كن عد ل متا a‏ 
فقد حکی الله عنه قوله : # قال ر قانظرفح کی بوم بعتو" » وقال: ل رب 


OTE انظر: «القاموس المحيط» ا ا ا‎ )١( 
۷: ET (۲) 

)۳( انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۱/ ۱۹۲ »)۱٩۳-‏ و(۸/۹٤١).‏ 
)٤(‏ انظر: «كتاب الإيمان» لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق الألباني : (ص١١٠).‏ 
as O‏ 

Es © 

0 س ال 


1٦ 


با أغویكنی 4 . فإن الإيمان عند الجهمية هو العلم بالرب» والكفر 
ا وهذا قول باطل» وقد كفر المام أحمد ووكيع 
من قال بهذا القول؟. 

وقالت مرجئة الفقهاء: الإيمان تصديق القلب» وقول اللسانء 
والأعمال ليست منه فيجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة 
السبب مع المسبب» ولا يجعلونها لازمة له" . 

وقالت الكرامية : الإيمان قول باللسان فقط» دون تصديق القلب» 
وعلى قولهم يدخل المنافقون في الإيمانء لكنهم يجعلونه مؤمتًا في الدنيا 
ومعذبًا ومخلدًا في النار في الآخر 0 

E E 

الإيمان: قول وعمل يزيد وينقص” وقالوا: الإيمان هو قول وعمل 
و وتارة يقولون: الإيمان: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارے . وربما قالوا: هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 


0 رة الج الا 

)۲( انظر : لإايمان» لابن تيمية : ((O°A _ 0¥ (٨٧° ‘/V):‏ ولاشرح العقيدة الطحاوية) : 
( ص۰۸ ۹-۹ (. 

(۳) انظر: «الإيمان» لابن تيمية: (۷|/ ,)٤‏ و«شرح العقيدة الطحاوية»: (ص‌۹٠).‏ 

_ ٠٤١ /۷( و«الإيمان» لابن تيمية:‎ »)۷۵١ انظر: «الإيمان» لأبي عبید: ( ص۷٥ ۔‎ )٤( 
. ولاشرح الطحاوية» : (ص۳۰۸)‎ «(0°۹4 (¥0 «(| 

)١(‏ انظر: «الإيمان لابن تيمية: (۷/ »)٠٠٠٥‏ ولاشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» 
ل القاسم اللالكائي : (۲/ .)۸٤۹ /٤‏ 

(1) انظر: «كتاب الإيمان» لأبى عبيد: (ص »)1١ 6 › ٥۳‏ و«التعرف لمذهب أهل 
التصوف» للكلاباذي» : (ص۹1). 

(۷) انظر: «الإإيمان» لابن تيمية : (۷/ .)١۷١‏ 


1۷ 


بالأركان» أي : الجوارح"» وكل هذا صحيح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فمن قال من السلف: الإيمان قول 
وعمل» أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح› ومن أراد 
الاعتقاد رى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر أو خلاف ذلك. 
فزاد الاعتقاد بالقلب . 

ل رعا و فل لرل اول درول 
اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية » فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة 
فلأن ذلك كله لا يكون محبوبًا إلى الله إلا باتباع السنة» وأولئك لم يريدوا 
كل قول وعمل» إنما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال» ولكن 
كان مقصودهم الرد على الكرامية الذين جعلوه قولا فقط . فقالوا: بل هو 
قول وعمل» والذي جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن 
عبد الله الشسترى عن الإيمان ما هو؟ فقال: قول وعمل ونية وسنة» لأن 
الإيمان إذا كان قول بلا عمل فهو كفرء وإذا كان قولاً وعمادً بلا نية فهو 
و 0 ا وما ون اس ر 

آقول: وليس قصدي في هذه الدراسة الكلام عن الإيمان وبيان نزاع 
الناس فيه ولا الرد على الذين غلطوا فيه» فخالفوا الكتاب والسنة» فإن هذا 
قد تكلم فيه الأئمة من السلف والخلف. وألفت فيه الكتب المشهورة» 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب في ذلك» وإنما غرضي تعريف الإيمان» 
وبيان آنه من أعمال القلوب التي نحن بصدد دراستها في هذا البحث» ولم 


.)۸٤۹ /٤ /۲( : انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» لأبي القاسم اللالكائي‎ )١( 
. )١۷١ /۷( : بتصرف يسير . انظر : «الإيمان) لابن تيمية‎ )۲( 


1۸ 


يخالف في أن الإيمان من عمل القلب إلا الكرامية"“ وحدهم» فهو عندهم 
قول اللسان فقط دون تصديق القلب› فخالفوا الكتاب والسنة وإجماع 
سلف الاأمة. 
م أصل الإيمان في القلب : 

دل الكتاب والسنة على أن الإيمان: اعتقاد بالقلب وقول باللسان 
وعمل الجوارح . واعتقاد القلب: هو قول القلب وعملهء وقول القلب: 
هو تصدیقه وإقراره ومعرفته . 

قال ابن تيمية ياه : (أصل الإيمان في القلب» وهو قول القلب 
وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد» وما كان في القلب فلابد أن 
يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح» وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل 
على عدمه أو ضعفه» ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
القلب ومقتضاه» وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له. وهي 
شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض لهء لكن ما في القلب هو الأصل 
لما على الجوارح). 

قلت : فمن الأدلة الدالة على أن أصل الإيمان في القلب قوله تعالى : 
#قالت الراب ءامنا فل ل توا ولدكن قولوأً سلما وَلَمًا يدل ألإيمنُ ف 

وی ۳ > فنفی الله - عز وجل - عنهم الإیمانء وبين نهم لا یکونوا 


)۱( الكرامية هم أصحاب محمد بن كرام الذي کان مطرودًا من سخستان إلى غرجستان 
وهم طوائف . أنظر : «الغرق بين الفرق»: (ص٠٠۲)»‏ و«الملل والنحل» للشهرستاني : 
(ص ۱۰۸ -۱۱۳) . 

() انظر: «اللإيمان» لابن تيمية: (۷/ .)٦٤٤‏ 

0 واا 0 


۱۹۹ 


مؤمنين حتی يدخل الإيمان في قلوبهم › مع أن هؤلاء الأعراب معهم أصل 
وهو التصديق بالقلب الذي يصح به إسلامهم . وقال تعالى : # حب إككم 
آلإیسن ودم فی فلوبگر 4 وقال تعالی  :‏ ولیک ڪب ف فلومه 


و ص 4 ہے کے ب صر یي ر مت 
آلإيسَنَ 4 وقال تعالى: « #يتأيها اسول لا سنك الذيت 
م e‏ 0 اگ سے ر چ۶ ےہ و 2 
سرغو ف الکَقرِ مِنَ ایت قالوا ءامنا اذوه ولم ومن فلوبهم 4" 


وقال تعالی  :‏ امن أ رة ولب مسين اي4 . 

فدلت هذه الايات البينات على أن أصل الإيمان في القلب» وأن 
الإيمان لا يثبت لأحد حتى يدخل القلب ويقوم به. 

والأدلة من السنة على أن أصل الإيمان في القلب كثيرة» منها: 

قوله بيا : «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» 
وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب»“. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا كان القلب صالحًا بما فيه من 
الإيمان علمَّا وعملاً قلبيّاء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر 
العمل بالإيمان المطلقء كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل»ء قول 
باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر» والظاهر تابع للباطن لازم له» متى 
صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد)" اه. 


eds O 
..۲۲ سورة المجادلةء الآية:‎ )۲( 
. ٤١ سورة المائدةء الأية:‎ )۳( ٠ 
. ٠١١ سورة النحل» الاية:‎ )6( 
. )۱١٩٥۹ص( سبق تخریجه:‎ )0۵( 
.)۱۸۷/۷( : انظر: «الإيمان» لابن تيمية‎ )0 
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وقال ى: «من رأى منكم منكرًا فليغير ااا ف د 
فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»'“ 

وجاء في الحديث الصحيح : «(ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن»› وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 

وقد ثبت في الحديث الصحيح رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب 
حيث قال يي في هذا الحديث: «حتى يقال لرجل ما أجلدهء ما أظرفهء ما 
أعقله› وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» 

وجاء في الحديث الذي في «صحيح مسلم» عن عقبة بن عامر وعبد 
الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول الله ل قال : «لا تزال 
عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرین لعدوهم لا يضرهم من 
خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك» فقال عبد الله : أجل ثم يبعث 
لله ريخا كريح المسك» مسها مس الحرير» فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال 
حبة من الإيمان إلا قبضته» ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة. 

وثبت في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - 
عن النبي 4ة قال : «يدخل آهل الجنة الجنةء وأهل النار النار» ثم يقول الله 


)۱( (صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
(۰)۰ ح۹٤/‏ ۰۷۸ عن أبي سعید بلفظه . 

(۲) هذا جزء من حديث آخرجه مسلم في «(صحيحه): جا کتاب الإیمان (۱)» باب 
(۲۰)» 0| ۰ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - بلفظه . 

(۳) «صحيح مسلم٤:‏ ج١‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب ۰)1٤(‏ ح۳٤۱/‏ ۲۳۰» عن حذيفة بن 
اليمان - رضي الله عنه -. 

. ۱۷۹/۱۹۲٤ »)0۳( «صحیح مسلما: ج۳ کتاب الإمارة (۴۳). باب‎ )٤( 


۷1 


تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»“ 


الحد 


هھ 


لسا . 


فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن صل الإيمان في القلب» وهو 


ما يقوم بالقلب من التصديق والاعتقاد وسائر الأقوال والأعمال القلبية 


الباطنة» بالإضافة إلى آنه قول باللسان وعمل بالجوارح ولكن أصله 


القلب . 


* من أقوال الصحابة وغيرهم في الإيمان : 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما - لما نزلت هذه الأية # وَإِن يدوام 


ف انشرڪ م أو تخموه بحاس بک بد ً4 قال : دخل قلوبهم منها شيء› 
ولم يدخل قلوبهم من شي ء٠‏ فقال النبي و4 : فقاو انماواطخ وسلا 


قال : فألقى الله الإيمان في قلوبه”". 

والشاهد من هذا قوله : «فألقى الله الإيمان في قلوبهم». 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «اليقين الإيمان كله»““. 

وقال سفيان الثوري يه : لو أن اليقين وقع في القلب كما ينبغي 


لطار اشتياقا إلى الجنة» وهربًا من النار؟. 


)۱( 


(۲( 
(۳) 


(€) 


)٥( 


(صحیح الببخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٠»‏ 
کتاب الإیمان (۲)» باب »)۱٥(‏ ح۲۲ 

AE 

(صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج ١ء‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
TITTY)‏ 

أخرج البخاري هذا الأثر معلقًا في «صحيحه» . انظر : «صحيح البخاري بشرحه فتح 
الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١‏ » كتاب الإيمان (۲). باب .)١(‏ 
انظر : «فتح الباري» لابن حجر : .)٤۸/١(‏ 


۷۲ 


وآخرج البخاري في «صحيحه» أن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له: سأالتك هل يزيدون أم ينقصون؟ 
فزعمت آنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم» وسألتك هل يرتد أحد 
سخطة لدينه بعد أن يدخل فیه؟ فزعمت أن لاء وكذلك الإيمان حين 
تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد؟. 

وقال الحسن البصري: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إنما 
الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمر. 

فده الااز ندل عل أذ الإيمان هو ما وقر في القلب» من التصديق 
والحب والانقياد» وسائر الأقوال والأعمال القلبية التي تقوم بالقلب من 
توحيد الله وحبه وخشيته والتوكل عليه وإخلاص العمل له وحده وغير ذلك 
من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. وال 


أعلم . 


»١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )١( 
کتاب الإیمان (۲)ء باب (۳۸)ء ح۱٥ بلفظه.‎ 

(۲) انظر: «كتاب الإيمان» لابن أبي شيبة : ( ص۳۱ ۳۲). 
وقال الألباني في تخريجه لهذا الأثر في نفس الكتاب: (ص۳۲): (هذا موقوف على 
الحسن البصري ولا يصح عنه» فإن زكريا هو حكيم الحبطي وهو هالك كما قال 
الأهبي وقد رواه غيره من الهالكين عن الحسن عن نس مرفوعًاء وقد تكلمت عليه في 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة): برقم۹۸٠٠).‏ انتهى كلام الألباني . 


DAF 


الزله ب 


# تعریفه : 

الزهد في اللغة : ضد الرغبة» فهو خلافهاء يقال: فلان زاهد في كذا 
وفلان راغب فيه» والرغبة هي من جنس الإرادة» فالزهد في الشيء انتفاء 
الإرادة له» إما مع وجود كراهته وإما مع عدم الإرادة والكراهة» بحيث 
لا یکون لا مریدا له ولا کارهًا له وکل من لم يغرب في الشيء ويريده 


واختلف الناس في معنى الزهد المشروع : 

فقيل: الزهد يكون بمعنيين: إن كان الشيء موجودا فالزهد فيه 
إخراجه وخروج القلب منه وهذا زهد الأغنياءء واف لم ك الاي 
موجودا فالزهد فيه هو الغبطة به والرضا بالفقد وهذا زهد الفقراء"؟. 

وقيل : إنما الزهد إسقاط قيمة الدنيا من القلب» وأن لا يكون لشيء 
عاجل في القلب وزن» فإذا سقطت قيم الأشياء واستوت في القلب فهو 
الزهد“". 

وقال الجنيد: الزهد خلو القلب عما خلت منه اليد“ . 

وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية الزهد المشروع فقال: هو ترك الرغبة 


(۱) انظر: «القاموس المحيط٤: »)۳٠۹/١(‏ و«مختار الصحاح» للرازي: (ص٦۲۷).‏ 
وانظر : «السلوك) لابن تيمية: .)٦1١/٠١(‏ 

(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : .)۲٤۸/١(‏ 

() انظر : المصدر السابق : (۲۹۹/۱). 

.)۳۲۷ /١( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )٤( 


V٤ 


فيما لا ينفع في الدار الأاخرة وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على 
طاعة الله » مع ثقة القلب بما عند ايه . 

ا ا ا 
# الزهد في الكتاب والسنة : 

جاء في مواضع كثيرة من القرأن الكريم ذم الرغبة في الدنياء والتزهيد 
فيها والإخبار بزوالها وفنائهاء والترغيب في الأخرة ۰ ببقائها 
ودوامهاء فقال E A‏ الحياة الدنيا: # أعلموأآتًا 


¥ 
N 
RR. 

a 
سے‎ 


ر رر 2 1 4 مج سے 
وهو وزيتة وتقاخر بتک و فی الول SE‏ لکفار 
ی کک مضا م یک کا رن کی مک کی ومن ی از 
ورضون وما وة التبا لغ الشر 04 وقال تعالی : وارب 


م ر رھ س کر ر 


وة الديا كاي رلته من لماي ااا پو بات آلذرض فصب هشیما روه 
لر کان ۲ َه عل ر کل کے کیو ٹیو © آلا واس زیڈ الک ۲ لدا ا 
الصلیحت حبر عند ریک وبا وخر مد4 تعالى : # نما مكل أَلْحَيَوةٍ 
الديا كماو أنرلته مى لماي اط پو بات آلا کا ا یا کل الاش ولمم ی إا 
َد آلا لای تھا رابت رک الما ابد ڑوت مہا انلها اس٤‏ یک 


A 
کر ر ا سے سے ر‎ 


او ی کک کے ا قلق يل الات ار 
2 سے . 


ر 


(1) انظر: «السلوك لابن تيمية: .)1٤١-۲١/١١(‏ 
50 ورالد ل 

(۳) سورة الكهف.» الايتان: ٤٦ ٤٥‏ . 

0 سور ور 


Vo 


وقد بين الله تبارك وتعالى أن متاع الدنيا قليل وأن الاخرة خير لمن 
اتقی» قال تعالى : # فل ملع لدا فيل والية حير لمن انق 4 وقال 
تعالى: * E O GA Î GÊ‏ اب . 

وذم الله الرغبة في الدنيا فقال تعالى : ور ية اليا وما أيه 
ف لخر إلا مم 4 وقال تعالی : # زيوت عرص لديا وا 
ارد“ 

ول ن في ارون ف rl‏ عل قوم فی WE‏ ل لیے 


صر سرس کے وم ا چ ص رسہ 4 5 د کر ص 2 aS‏ 

بریڈوت الحيوة ا ےڈ و حفلِ عظیم ا 
ر م رەم ےر رو a‏ سے سے ا ص .ص ےار 
وال ا کے أوتوا للم وڪم وا ب الله حار خر لمن ءا وم لد ولا 


سے 
et‏ 


یلقدها إلا السس رو 4 . 

وذم الله تبارك وتعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الأخرة» قال 
تعالی : ٭ کا بل عون العاجلة ل ودرو الگ ل 4ء وقال تعالى: ¥ الزن 
مسجب أَلْحَيوة لديا على الكخرة ويصدوت عن سيل ألو ووم غ 


یک ف کل تییدر ٠‏ وتال تعلی 3 من کی © وم الیو 
و ا ا 


E 


الدیا )إن الم هى امأو" وقال تعالى ن کان بريد الْحیوٰہ الد 


(1) سورة النساء الاأية: ۷۷. 

(۲) سورة الأعلى» الايتان: ٠۷-١١‏ . 
سو الغ 

. ٦۷ سورة الأنفالء الأية:‎ )٤( 

-۷۹ سورة القصص› الاآیتان:‎ )٥( 
راا ااا ا‎ ©0 
:۴ سور إبراهيم الاية:‎ ۷ 

(۸) سورة النازعات» الایات: ۳۹-۳۷. 


۱۷٦ 


ر ب e‏ ر 


f. 7O AEN Sl. DL eR r 
وزی تتا وي إلنَم أعَملهم فما وهم فبها لا بيخسون لو أولييك ألذين ليس هم في ا لأخرة‎ 
. دآ لاء 4 وأمثال هذه الايات فى القرآن كثير‎ 

أما الأحاديث النبوية في ذم الدنيا وحقارتها عند الله عز وجل : 
بالسوق داخلاً من بعض العالية» والناس كنفته» فمر بجدي أسك ميت› 
فتناوله فأخذ بآذنه ثم قال : «أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما 
نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال: «آتحبون آنه لکم؟» قالوا: والله لو 
كان حًا» كان عيبا فيه ؛ لأنه أسك فكيف وهو ميت؟ فقال: «فوالله للدنيا 
أهون على الله من هذا عليكم»". ) 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ية : «لو كانت الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا منها شربة ماء . . 

وقال رسول الله ا : «والله ما الدنيا فی الاخرة إا مثل ما يجعل 
أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا يرجع»'. 


1 


(۱) سورة‌هود» الأيتان: ٠١)٠١‏ . 
)۲( في (صحيح مسلما: ج٤‏ › کتاب الزهد والرقائق »)٥۳(‏ ح۷٥۲۹۰/‏ ۲» ومعنی کنمته : 
جانبه» وجدي أسك: صغير الأذنين» انظر: «تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على 


صحیح مسلم؟ : )€/ (TV‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤‏ کتاب الزهد (۳۷)ء باب (۱۳)» ح۲۳۲۰» وقال 


الترمذي : هذا حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
)€٤(‏ فی (صحيح مسلم) : ج٤‏ کات الحنة ›»)0١(‏ ۲۸0۸| 00 باب »)۱٤(‏ عن 


المستورد أخي بني فهر . 
وآخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤»‏ کتاب الزهد (۳۷)» باب »)۱١(‏ ح۲۳۲۳ وقال 


7۷ 


وفي الحديث أن النبي ييا قال : (موضع سوط أحدكم في الجنة خير من 
الدنيا وما فيهاء ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها»'“. 

وقال رسول الله ب : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكاف)١°‏ 

وآوصی رسول الله َة عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - بالزهد في 
الدنيا فقال : «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل“. والأحاديث في 
هذا الباب كثيرة. 
*# من آقوال الصحابة وغيرهم في الزهد : 

كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه - إلى آبي موسی -رضي الله عنه-: 
(أنك لم تنل عمل الاخرة بشيء أفضل من الزهد في الدنياء وإياك ومذاق 
الأخلاق ودناءتها)“ . 

وقال علي بن آبي طالب - رضي الله عنه -: (ارتحلت الدنيا مدبرةء 
وارتحلت الاخرة مقبلةء ولكل واحدة منهما بنون» فكونوا من أبناء 
الاخرة ولا تكونوا من آبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا 
حساب ولا عمل). 


)١(‏ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»: ٠... /١۱١(‏ ح٥١٤٦)»‏ كتاب الرقاق 
«(A1)‏ باب (۲)» عن سهل بن سعد - رضی الله عنه -. 
(۲( في (صحيح مسلما: ج٤‏ › کتاب الزهد والرقائق »)٥۳(‏ ح۲۹۰۹/١»‏ عن آبى هريرة 
) - رضی الله عنه -. 
۰۱ کتاب الرقاق (۸۱)ء باب (۳)» 1٤۱٦‏ . 
)٤( )‏ «الزهد» لامام أحمد: (ص١١٠٠)ء‏ ومذاق الأخلاق» أي a‏ 
)0( في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
(۱۱/ . . .) كتاب الرقاق »)۸١(‏ باب )٤(‏ معلقًا. = 


۷۸ 


وقال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: (إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضك ومن 
خائك لوك . 

وقال الحسن البصري: (الزهد في الدنيا أن تبغض أهلها وتبخض 
ET‏ 

وقال سفيان الثوري : (الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ 
E E E‏ 

وقال الفضيل بن عياض : (الزهد: هو القناعة)“' . 

وقال عبد الله بن المبارك: (الزهد: هو الثقة بالله تعالى مع حب 


الفقر). 
وقال أبو سليمان الدارانى : (الزهد: ترك ما يشغل عن الله سبحانه 
و 


وقال الفضيل بن عياض : (جعل الله الشر كله في بيت› وجعل مفتاحه 
حب الدنيا» وجعل الخير كله فى بيت› وجعل مفتاحه الزهد)"'. 


: في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
. ج۱۱ کتاب الرقاق (۸۱)» باب (۳) معلقًا‎ 

(۲) انظر : «الرسالة القشيرية»: (۳۲۹/۱). 

(۳) انظر: السابق: (۳۲۹/۱). 

.)۲٠۱۷- ۲٥۲ /۱( : انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )٤( 

.)۳۲۸/۱( انظر : «الرسالة القشيرية»:‎ )٥( 

.)۲٠١/٤( انظر: «إحياء علوم الدین»:‎ )١( 

(۷) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: (١/۸٥۲)ء‏ و«الرسالة القشيرية»: 
(1/(. 


۱⁄۹ 


3% الزهد للعامة والخاصة 


ذهب آبو العباس بن العريف إل أن الزهد للعوام فقال في الزهد: 
(هو للعوام أيضا؛ لأنه حبس النفس عن الملذوذات وإمساكها عن فضول 
الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني من الأشياء» وهذا نقص 
فى طريق الخاصة؛ لأنه تعظيم للدنيا واحتباس عن انتقادها» وتعذيب 
للظاهر بتركها مع تعلق الباطن بها)'. 

أقول: وهذا الكلام فيه نظر» فإن أزهد الناس فى الدنيا هو رسول الله 
بء وقد قال : «ما لي وما للدنیاء ما آنا فی الدنیا إلا راکب استظل تحت 


es 8‏ 
شجرة ثم راح وتركها»". 


فلم یکن رسول الله َة ولا أصحابه يعظمون الدنيا لا في الظاهر ولا 
في الباطن» وكان من دعائه بي : «اللهم ارزق آل محمد قوئًا» . 

فرسول الله له قدوة الزاهدين في الدنيا» فمن كان زاهدا فليقتد به» 
وقد قال عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: (ما أبعد هديكم من هدي 
نبیکم» ما هو فکان أزهد الناس في الدنياء وأنتم أرغب الناس فيها)““. 

قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لأصحابه : (أنتم أكثر صلاة 
وصومًا وجهادا من أصحاب محمد کا وهم کانوا خيرّا منکم . قالوا: 


)۱( انظر : «طریق الهجرتین» لابن القیم : (ص‌۲۸۱). 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤‏ » کتاب الزهد (۳۷)» باب »)٤٤(‏ ح۲۳۷۰ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١٠‏ كتاب الرقاق »)۸١(‏ باب (۱۷)ء ح٠٦٤1‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

.)۲٠۳ /٤( آخرجه الإمام أحمد في «المسند»:‎ )٤( 


۸۰۹ 


وكيف ذلك؟ قال : كانوا أزهدمنكم في الدنيا وأرغب منكم في الاخرة)“. 


وإذا كان هذا حال رسول الله كيل وأصحابه فكيف يكون الزهد 


للعوام؟ وكيف يكون نقصًا فى حق الخاصة؟ وهل الكمال للعبد إلا بالزهد 
فى الدنا؟ 


ا 


٤ 


الزهد أربعة أقسام : 

الزهد في الحرام بتركه» وهو واجب على كل مسلم» وهو زهد 
العوام. 

الزهد في الشبهة» وهو ترك ما يشتبه على العبد هل هو حلال أو 
حرام؟ وهو زهد الورعين» ويسمى زهد السلامة. 

الزهد في الفضول من المباح» وهو ما يفضل عن قدرة الحاجة من 
الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك» وهو زهد الخواص . 

زهد العبد فيما يشغله عن الله تبارك وتعالى» وهو زهد العارفين"". 
كما قال الشبلي لما سئل عن الزهد. قال: أن تزهد فيما سوى الله 


تعال". 


وقال الإمام أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : 


زهد الخواص . والثالث: ترك مايشغل عن الله-تعالى-وهوزهدالعارفيد“ . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
)٤( 


انظر : «جامع العلوم والحکم» لابن رجب : (ص٤۲۸).‏ 

انظر الكلام على هذه الأقسام في «قوت القلوب»: »)۲٦۸ - ۲٠٥/۱(‏ و«مدارج 
السالکین» لابن القیم : (۲/ »)۲١ ٠١‏ و«طريق الهجرتین» لابن القيم : (ص۳۲۲). 
انظر : «الرسالة القشيرية)»: (۳۲۸/۱). 

المصدر السابق : .)۴۳١/۱(‏ 


۸1 


أقول : وهذا النوع من الزهد وهو الزهد فيما يشغل عن الله مجمل 
يحتاج إلى تفصيل فإن الصوفية فد يريدون به نسيان المخلوقات وعدم 
شهودها أو إنكار وجودها وکلاهما لیس بصحیح وإن کان يرجع إلى واحد 
من الثلاثة فهو حق 

قلت: وليس الزهد في الدنيا بفراغ اليد من المالء بل الزهد فى 
القلب» وذلك بان لا يكون القلب متعلقًا بحب الدنياء بل يكون تعلقه 
بالله وبطاعته سواء كان يملك شیا من متاع الدنيا أم لاء فإن الزهد قد 
يكون مع الغنى» وقد يكون مع الفقر. ففي الأنبياء والسابقين الأولين ممن 
هو زاهد مع غناه الكثير» كداود وسليمان بلالا . ونبينا ية كان أجود 
بالخیر من الريح المرسلة كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم»» وكان 
لا يرد سائلاًء وقد قال عليه الصلاة والسلام_: «لو كان لي مثل أحد ذهبًا 
ما يسرني آن لا تمر على ثلاث لیال وعندي منه شیء إلا شيتًا أرصده 

۲( 
لدین» 

e 
e الزهاد» مع أنهم من أغنياء الصحابة‎ 

وقال اتو مسلم الخولاني : (لیس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال 
ولا إضاعة المالء إنما الزهادة في الدنيا أن تكون بما فى يدي الله أوثق مما 


(1) ثبت ذلك في «صحيح مسلما: ج٤‏ كتاب الفضائل »)٤۲(‏ باب (١١)ء‏ 
ح۲۳۰۸/ ۰۵۰ عن ابن عباس - رضي الله عنه. 

)۲( في «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١‏ كتاب الرقاق (١۸)ء‏ باب (٤۱)ء‏ ح٥٤٤٦‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) انظر: : «مدارج السالكين» لابن القيم : (ITLL /D‏ 


A۲ 


في يديك» وإذا أصبت بمصيبة كنت أشد رجاء لأجرها وذخرها منها لو 
OE‏ 

وأفضل الزهد ما كان على هدي وخلق رسول الله مء كما ثبت في 
(صحيح مسلم» آنه كان يقول: «خير الحديث كتاب اله وخير الهدي 
هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»'. 

وقد نكر رسول الله كاو على بعض الصحابة زهدهم في النكاح والنوم 
واللحم وذلك حتى ينقطعوا إلى عبادة الله . كما روى أنس - رضي الله عنه - 
أن نفرًا من أصحاب النبي ية سألوا آزواج النبي ييه عن عمله في السر؟ 
فقال بعضهم : لا أتزوج النساء. وقال بعضهم: لا أكل اللحم. وقال 
بعضهم: لا نام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وآنام وأصوم وآفطر وأتزوج النساء» فمن 
رغی اعا ی فان ا 

وليس من الزهد المشروع التبتل لما ثبت في «(صحيح مسلم» عن سعد 
ابن ابي وقاص - رضي الله عنه - قال: رد رسول الله ٤‏ على عثمان بن 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد في «الزهد»: (ص٠۲)»‏ وأخرجه الترمذي مرفوعًا عن أبي ذر 
- رضي الله عنه - في «سننه»: ج٤۰‏ کتاب الزهد (۳۷)» باب (۲۹)ء وقال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعمرو بن واقد منكر الحديث. وقال 
ابن رجب في کتابه «جامع العلوم والحكم» (ص٤۲۷):‏ الصحيح وقفه» كما رواه 
الإمام أحمد في كتاب «الزهد». 

(۲) هذا جزء من حديث في «(صحيح مسلم»: ج۲ كتاب الجمعة (۷)» باب »)١۴(‏ 
ح۸1۷/ ۰٤۳‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -. 

(۳) في «صحیح مسلم٤:‏ ج۲ کتاب النکاح (١۱)ء‏ باب (۱)» ح۱١۰٤۱/ ٥‏ عن آنس 


- رضی الله تله . 


۱۸۳ 


مظعون التبتل » ولو أذن له لاحتصين؟. 

فالزهد المشروع : هو ترك فضول المباحات التي لا تعين على طاعة 
الله - تبارك وتعالى - من مطعم وملبس ومال وغير ذلك كما قال الإمام . 
أحمد: إنما هو طعام دون طعام» ولباس دون لباس وآنها آيام قلائل"'. 
وهذا هو الزهد المشروع في الظاهر . 

اما الزهد الباطن فهو ثقة القلب بالله مع عدم تعلقه بالدنيا وأما الزهد 
فيما ينفع في الدار الاخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه ليس من 
الدين . والله تعالى أعلم. 


.)١( باب‎ ٥/۱٤١۲ »)۱١( في «(صحیح مسلم؟: ج۰۲ کتاب النکاح‎ )١( 
. والتبتل : هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته‎ 
.)٠٠۲١ /۲( انظر : «تعليق محمد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم):‎ 

(۲) انظر: «کتاب الورع» للمام آحمد: (ص۸٤ .)٤۹-‏ 


۱A٤ 


التوكل 
# تعريفه : 


التوكل لغة: إظهار العجز والاعتماد على الغير“. واصطلاحًا: 
التوكل اعتماد القلب على الوكيل وحده» وذلك لا يناقض حركة البدن في 
التعلق بالأسباب ولا ادخار المال» فيكون التفويض فيما لا وسع فيه 
ولا طاقة"'. وقيل: هو اعتماد القلب على الله وثقته به وأنه افيه" . 
قلت : ولابد مع ذلك من فعل الأسباب المشروعة والمباحة. 

3 التوكل في الكتاب والسنة : 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالتوكل عليه في ا من کتابه 
- عز وجل - کقوله تعالی : ٭ ول الو فووا إن كر مَوْمبِيَ 4 
وقوله تعالى: ول آله فلتو ڪل المومنوت 4 وقال تعالى : # وه 

وکل على آلو فهو سب4 وقال لرسوله کل : ٭ وکل على أ نک مَل 
اَن ین )۳ وقال له: 63 فت رگن تل از ل له ر 
امون 4^ . 


.)۷۳٤ص(‎ : انظر: «مختار الصحاح» للرازي‎ )١( 

(۲) انظر: «تلبیس إبلیس»: (ص‌۲۲۸). 

(۳) انظر: «معارج القبول» للحافظ أحمد حكمي : .)٤٠٥ /١(‏ 
)٤(‏ سورة المائدة الاية: ۲۳ . 

.٠١ سورة إبراهيم الأية:‎ )٥( 

(7) سورة الطلاق» الاية: ۳. 

(۷) سورة النملء الأية: ۷۹. 

(۸) سورة آل عمران» الاية: ٠١۹‏ . 


۸0۵ 


وفي الحديث الصحيح : «هم الذين لا يسترقون» ولا يتطيرون» 
ولا یکتوون» وعلی ربهم یتوکلون»» وکان رسول الله ا يقول: 
«اللهم لك أسلمت» وبك أمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خحاصمت» اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي 
الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» وقال رسول الله ية 
«لو آنکم کنتم تتوکلون على الله حق توكله» لرزقتم كما يُررَقٌ الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطاتًا»". 
*# التوكل للعامة والخاصة : 

والتوكل من اعمال القلوب» مثل محبة الله والإخلاص لهء قال الإمام 
أحمد: (التوكل عمل القلب)“ اه. وهو من المقامات المأمور بها العامة 
والخاصة على السواء» وذلك خلاقًا لما يتوهمه البعض من تخصيص هذه 
المقامات للعامة وحدهم كما ذهب صاحب «منازل السائرين» إلى جعل 
التوكل من مقامات العامة حين قال : (التوكل كِلّة الأمر إلى مالكه والتعويل 


(۱) في «(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ کتاب الإیمان (۱)» 
باب »۰)٩٤(‏ ح۲۱۸/۲۷۲» عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله يلا 
قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألما بغير حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ 
قال : «هم الذي لا یسترقون» ولا یتطیرون» ولا یکتوون» وعلی ربهم یتوکلون». 

)0( في «(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤‏ کتاب الذکر »)٤۸(‏ . 
باب (۰)۱۸ ح۲۷۱۷/ ۰1۸ عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ بلفظه . 

)۳( في «سنن الترمذي»: ج٤‏ کتاب الزهد (۳۷)ء ح٤٤۲۳‏ باب في التوكل على الله 
(۲۳). عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بلفظه» قال الترمذي : هذا حديث حسن 
e‏ 

.)١١١/۲( انظر: «طریق الهجرتین؟ لابن القیم : (ص‌۳۲۹). و«مدارج السالكين»:‎ )٤( 


۱۸٦ 


على وكالته وهو من أصعب منازل العامة عليهم» وأوهى السبل عند 
الخاصة)'“ وأخذ ذلك عنه أبو العباسن بن العريف فقال: (التوكل هو 
للعوام أيضًا)"" اه. 

وحقيقة التوكل عند من يرى أنه من مقامات العامة دون الخاصة: (أن 
التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت . والخاص لا يناضل عن نفسه. 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرّا من الأمور والعارف يشهد الأمور 
مفروعًا منھا فلا يطلب شًا)" اه. 

قلت : وجعل التوكل من مقامات العامة باطل بل الخاصة أحوج إليه 
من العادات وتوكل الخواص أعظم من توكل العوام وهو من أفضل السبل 
عند الخاصة وأعظمها فقد أمر الله رسوله بذلك ومن أسمائه علا 
«المتوكل»“٠‏ وتوكله أعظم توكل وأمر به المؤمنين وقد تقدمت الأدلة 
على ذلك من الكتاب والسنة. 

وآما قولهم : (أن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت› 
والخاص لا يناضل عن نفسه)”' فإن التوكل في المسائل الدينية أعظم من 
التوكل الذي لا يطلب به إلا حظوظ الدنيا والتوكل أعم من التوكل في 


(1) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم : .)١١١/۲(‏ 

)۲( انظر : «طريق الهجرتین» لابن القيم : (ص٣أ۲").‏ 

(۳) «السلوك' لابن تيمية: .)۱۸/٠١(‏ 

(6) آخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۸ کتاب التفسیر .)٦٩۵(‏ باب (۳)» ح ۰٤۸4۳۸‏ عن عبد الله بن عمرو ابن العاص 
- رضي الله عنه - حديتًا فيه : «أنت عبدي ورسولي» سميتك المتوكل) . 

.)۱۸/٠١( «السلوك) لاين تيمية:‎ )٥( 


AY 


مصالح الدنياء فان المتوكل يتوكل على الله في صلاح ة قلبه ودینه وحفظ 
لسانه» وارادته أ الأمور إليه» ولهذا یناجی ربه فى كل صلاة 
بقوله: # ا N TEE‏ 

e e 
0 والإنابة هى العبادت‎ TT ا‎ e فان الدي استعانة‎ 
ا‎ 

والذي ظن أن التوكل من مقامات العامة (ظن أن التوكل لا يطلب به 
إلا حظوظ الدنيا وهو غلط بل التوكل في الأمور الدينية أعظب). 

والتوكل من آمور الدين» التي لا تتم الواجبات والمستحبات إلا بهاء 
ویرضاه ویآمر به (وما کان محبوبًا لله مرضيًا له مأمور به دائمّاء لا یکون من 
فعل المقتصدين دون المقربين). 

وآما قولهم : (أن الأمور قد فرغ منها) فهذا من جنس قول القائل في 
الدعاء: (أنه لا حاجة إليه لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه وإن 
لم يكن مقدرًا لم ينفع الدعاء) . وهو نظير قول القائل : (التوكل والدعاء 
لا يجلب به منفعة ولا يدفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة» وأن حقيقة 


.)۱۸/١٠١( «السلوك) لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم : .)١١۳/۲(‏ 
(۳) «السلوكا لابن تيمية: .)٠١/٠١(‏ 

(6) المصدر السابق: .)١١/٠١(‏ 

() المصدر السابق: (۲۲-۲۱/۱۰). 


AA 


التوكل بمنزلة التفريض المحض)”" وهذا أيضًا نظير قول من قال: (أن 
الدعاء إنماهو علامة محضة)''. 

وهذه الأقوال باطلة شرعًا وعقلا ويجمعها أصل واحد: (وهو أن 
هؤلاء ظنواء أن كون الأمور مقدرة يمنع أن تتوقف على أسباب مقدرة 
أيضاء تكون مع العبد» ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيهاء 
بالأسباب التي جعلها معلقة بها» من أفعال العباد وغير أفعالهم» ولهذا 
كان طرد قولهم يوجب تعطيل الأعمال بالكلية)“. 

وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على الأمر بالسعي والعملء أخدا 
بالأسباب» قال تعالی : # فل املو یری اه موسوم لومون 4 
وقال تعالى: ۾ اشوا فی متاکہا وکوا من ردقه ولد النشورٌ 4" وقال تعالی : 
3دا فت الصلوة فانتش روا فی آلارض واغوا من فصل آنه واد دروا آله كرا 
لعل فلخون04). 

وقد سئل رسول الله ية عن هذاء فأجاب عنه كما آخرج البخاري في 
«(صحيحه» عن عمران بن حصین قال: قال رجل: يا رسول الله » أيعرف 
أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: 
«كل يعمل لما خلق أو لما ييسر له»““. 


.)۲۲/٠١( «السلوك' لابن تيمية:‎ )١( 

N O 

(۳) سورة الملك الاية: .٠١‏ 

e O 

: آخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )٥( 
عن عمران بن حصين‎ ۰10۹٦ »)۲( . . . كتاب القدر (۸۲)ء باب حق العلم‎ ۰۱١ج‎ 
. رضي الله عنه - بلفظه‎ - 


۱۸۹ 


وفي «(صحيح البخاري» عن علي - رضي الله عنه ‏ قال : «كنا في جنازة 
في بقيع الغرقد فأتانا النبي يي فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة فنكس 
O PO PE‏ 
كتب مكانها من الجنة والنار» إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا 
رسول الله» أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل. sS‏ 
تات بر اال امل السعادة» وأما من كان منا من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له آما 
آهل السعادة فييسرون لعمل السعادة. وأما آهل الشقاوة فييسرون 2 
الشقاوة. ثم قراً: ٭ فام من اع وی ا69 وَصدَق بای ا سير رى © 
ابی واستغی 9 دب شی 2 a EE‏ 4 . 
وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي ب دلت على (أن تقدم 
العلم والكتاب بالسعيد والشقي» لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال 
الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة)". وأن كون الأمور مقدرة لا ينفي 
ارتباطها بالأسباب المعلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم فهو سبحانه 
(فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها. فكما ن المسببات من 
قدره الذي فرغ منه فأسبابها أيضا من قدره الذي فرغ منه» فتقديره المقادير 
بأسبابها لا ينافي القيام بتلك الأسباب» بل يتوقف حصولها عليها)". 


)۱( خر جه البخاري في «(صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
کتاب التفسير (0)› باب «(T)‏ ح 6۹٤A‏ › عن علي - رضي الله عنه _ بلمظه 
واا رر 0 ا 

(۲) «السلوك) لابن تيمية: .)۲۳/٠١(‏ 

(۳) «طریق الهجرتين» لابن القیم : (ص‌۳۳۷). 


۱۹۰ 


وقد روى أن النبي بيه سئل فقيل : يا رسول الله » أرأيت رقى نسترقيها 
ودواء نتداوی به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: هي من قدر 
الله . مع أن الله سبحانه كما قدّر خلق الأشياء بأسباب معتادة» قادر 
على خلقها بأسباب أخرى غير معتادة» كما خلق أدم أبو البشر علا من 
غیر آبوین» وکما خلق عیسی بن مریم ايل من غير أب . 

وقد غلط بعض مشايخ الصوفية في ترك ما آمروا به من فعل الأسباب 
التي هي عبادة: (فيسترسل أحدهم مع القدر غير محقق لما أمر به ونهى 
عنه» ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والجرى مع الحقيقة 
القدرة) وذلك لأنهم جعلوا نصب أعينهم قول القائل : (ينبغي للعبد أن 
یکون مع الله کالمیت بین يدي الغاسل بقلبه کیف یشاء لا یکون له حرکة 
ولا تدبير)" فأدى بهم هذا إلى ترك المأمور وفعل المحظور» فسووا بين 
ما فرق الله بينه» بين أولياء الله وأعداء الله وبين الأبرار والفجار والمؤمنين 
والکفار وبین ما آمر به ونهی عنه وما أحبه ورضیه وبين ما کرهه وأبغضه . 

(ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله يي عن الاسترسال مع 
القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد)““ فقد روى مسلم 
عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «المؤمن القوي خير وأحب إلى 
الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالل 


(1) «سنن الترمذي»: ج٤٠‏ كتاب الطب (۲۹)ء ح٠٠٠۲‏ باب ما جاء في الرقى والأدوية 
(۲1)» عن أبي خزامة عن آبيه . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) «السلوك لابن تيمية: .)۲۸/٠١(‏ 

(۳) «الرسالة القشيرية»: .)٤١١/١(‏ 

(6) «السلوك) لابن تيمية: .)١١/١١(‏ 


ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو اني فعلت کان کذا وکذا» ولکن 
قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان». 
فأمر النبي ييه المؤمن بأن يحرص على الذي ينفعه» وأن يستعين 


۶ء رر ص 


باه وهذا موافق لقوله تعالى: « إِياك نعبد ولاك سیير 4 
فالتوكل الصحيح ؛ هو الطريق الوسط بين قسمين : 

القسم الأول: ينظرون إلى جانب الأمر والنهي» مع الإقرار لله تعالى 
بالألوهية› ولا ينظرون إلى جانب القضاء والتوكل. وهم مع حسن نيتهم 
وقصدهم يغلب عليهم الضعف والخذلان؛ لتركهم التوكل على الله الذي 
هو من أسباب القوة» ولهذا قال بعض السلف: (من سره أن يكون أقوى 
الناس» فليتوكل على اله). 

أما القسم الثاني : فهم على خلاف القسم الأول يشهدون ربوبية الله 
والافتقار إليه» والتوكل عليه دون التفرقة بين الأمر والنهي» وبين ما يحبه 
الله ويبغضه» وهذا حال كثير من الفقراء الصوفية الذين يعطلون الأمر 
والنهي» يسترسلون معن الحقيقة القدرية غير ناظرين إلى الحقيقة الأمرية 
الدينية » التي هي محبته ومرضاته وأمره ونهيه في الظاهر والباطن (ومن لم 
يقف عند أمره ونهيه فليس من المتقين)”". وهو مشابه للمشركين الذين 


حرموا ما لم یحرمه الله والذین شرعوا ما لم يشرعه الله . 


)۱( صحيح مسلم ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤»‏ كتاب القدر (١٤)ء‏ باب 
(۰)۸ ح ۰۳٤/۲۹۱٤‏ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظه . 

(۲) «السلوك لابن تيمية: (۳۳/۱۰). و«جامع العلوم والحکم» لابن رجب : (ص۹١٤)»‏ 
هو حديث عن ابن عباس مرفوعًا ولم أجده عن غيره مرفوعًا . 

(۳) «السلوك) لابن تيمية: .)٤ /٠١(‏ 


والقسم المحمود: أهل الطريق الوسط بين حال الفريقين في القسمين 
السابقين» وهم الذين يشهدون أن الله إلههم ومعبودهم» واستعانوا به على 
طاعته في أمره ونهيه» وبذلك حققوا قوله تعالى: « إِيّاك تعد ولاك 
نتوی ). وقوله تعالی : #فاعبڌه وو ڪل عو . 

وهناك قسم رابع : وهم الذين أعرضوا عن عبادة الله واستعانته فهؤلاء 
عاصين لله ورسوله بل خارجين عن حقيقة الإيمان ولهذا قال طائفة من 
العلماء: الالتفات إلى الأسباب شرك ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا 
نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع وإنما 
التوكل المأمور به ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع). 
+ والناس في التوكل على درجات : 
| - توكل العامة: وهو (من کان توكله على الله ودعاؤه له)“ في 

حصول المباحات . | 
۲ - توكل الخاصة: (وهو ما كان في حصول مستحبات وواجبات)'. 
٣‏ - وهو (من دعاؤه وتو کله عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه"" . 
٤‏ - ومن أعرض عن عبادته» والتوكل عليه (فهو عاص له ورسوله» بل 

خارج عن حقيقة الإيمان)"". 

وبهذا يتبين غلط من ظن التوكل من مقامات العامة» بل هو من أعلى 
المقامات وأشرف أحوال المقربين» فقد جعل الله المتوكل حبيبه فقال - 
عز وجل : # إن اله عيب المتَوين) . 


)١(‏ انظر: «إحياء علوم الدين»: (/ .)۲۲١‏ و«طريق الهجرتین» لابن القيم : (ص۳۳۲)ء 
و«شرح العقيدة الطحاوية»: (ص۷٥٤)».‏ و«السلوك؟ لابن تيمية: .)١ /٠١(‏ 
(۲) «السلوك لابن تيمية: .)۳٦/٠١(‏ 


۹۴۳ 


# وحقيقة التوكل : 

هو صدق اعتماد القلب على الله -عز وجل - في استجلاب المصالح 
ودفع المضار من أمور الدنيا والاخرة كلهاء وكلت الأمور كلها إليه. 

وتحقيق التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب» فإن الله تعالى أمر بتعاطي 
الأسباب» كما مر بالتوكل فالسعي في تحقيق الأسباب بالجوارح عبادة لله 
إا عا 

والتوکل على الله بالقلب إیمانٌ به قال تعالی: ایدو لهم ت 

آَطعَتم بن وو ون رَبَاطِ آلَْیَلِ رھ بوت پو عدو أله وڪم 4ء 
وقال تعالی : ٭ تاا آل اموا دوأ حدرّڪ 4 وقال تعالى : دا 


ُي الصاو انت وای الأرض وابنغوا من فصل اي0  .‏ 


(۱) «جامم العلوم والحکم» لابن رجب: (ص۹١٤).‏ 
(۲) سورة الأنقالء الاية: ٠١‏ . 
(۳) سورة النساءء الاية: ٠.۷١‏ 
رال 0 


4٤ 


التقوق 


# تعريف التقوى : 

في اللغة: وَقاه: صانة. ولا ما فته وانشت الشيءَ: 
حَلرته والاسم التقوى : أصله تقياء تاؤه بدل من الياء؛ لأنه من وقيت. 
وقوه للفرق بين الاسم والصفة كخزيا وَصَذياء وقوله عز وجل: لهو 
آهل التقوى#. أي : أهل أن يتقى عقابه. 

وتقوی الله : اسم يجمع فعل کل ما آمر الله به إيجابًا واستحبابًاء وما 
نهى عنه تحريمًا وتنزيهًا. وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد" . 

فتقوى الله هي الدين كله. وتقوى العبد» هي أن يجعل بينه وبين ما 
يضره وقاية تقيه منه . فالتقوى هي الاحتماء عما يضره بفعل ما ينفعه» فإن 
ترك الضار يستلزم النافع . 

زالقرئ ٠:‏ أن يعمل الر جل بظاعة على تور هن أله رجو رحمتة ران 
يترك معصیته على نور من الله یخاف عذابه . 
تال تعالی  :‏ نأا الین اموا اشوا آله اموا پرشولو۔ یکم کمن ِن 


E‏ فر کے عی۲ 
و : 


رحهتهء وحعل نورا تمشون وء ونعفر لله عقور رح 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيطا: »)٤٠٤ - ٤١۳١/٤)‏ و«مختار الصحاح» للرازي: 
ض۷ > و الاية هن سورة المد 2 6:. 

(۲) انظر: «السلوك) لابن تيمية : (۱۰/ .)٠٥۹- ٦٥۸‏ وادليل الفالحین»: .)٠۸/١(‏ 

(۳) انظر: «السلوك» لابن تيمية: ٠١٤/٠١(‏ _ ١١٤)ء‏ و«جامع العلوم والحكم» لابن 
رجب : (ص۹٤۱)‏ . 

0 م لد A‏ 


3% التقوى فى الكتاب : 

ذكرت التقوى في القران الكريم في مواضع كثيرةء مرة يأمر الله بها 
کقوله تعالی : e‏ ˆ وولو قَولا سيدا 4ء وقوله 
ن  :‏ راقو A iE‏ ے VIE‏ رو4 . 


ومره يخدج الله * وينني عليهم› کقوله تعالی : # وان نصرروا 


َم توا فن دلت من عرو شور . 


وني ايت ن اف صفات الستين. کقوله تعالی: إذلك الكتب ل 
a‏ 


رب يه فين 2 ان ر بۇمنون ٍ ن¿ بالقبب و ومون صله زم 
شرت کن ادن منوت با أ إيك ی وما من لك وبا لخر هم 
دوقنون وی کیک عل هدیمن ديهم وأولیک م المنْیرن54. 

ووصفهم الله في موضع آخر من كتابه بأنهم يحسنون إلى الخلق 
بالإتفاق» وكظم الغيظء والعفو عنهم» واحتمال الأذى» وأنهم يتوبون 
إلى الله ويستغفرونه من ذنوبهم وأنهم يتذكرون» قال تعالى: 
# وسارعوا إل مرو من ريم وَج رها سمو ت وأ لأر اعد 
0 فود فی الكراء الکو ارک ااذ 


اکان کاک یب الشتیہیںے © مارک ۹ تتاو ککۂ آ کترا شی 


2 ٥ مر‎ 


0 م تہ وور سر ص‎ 8 cz “a 


)٥( SI sco 
: وهم ر‎ 


(1(. سورة الأحزاب» الاية : ۷٠‏ 
E NE‏ 
(۳( ولغن 

0 وو 

TOT وره ال عمران»› الايات:‎ )٥( 


۱۹٩ 


وهذا يدل على أن المتقين تقع منهم الذنوب الكبائر والصغائر» لكنهم 
لا يصرون عليهاء بل يذكرون الله عقب وقوعها» ويستغفرون الله ویتوبون 
اليه منھا کما قال تعالی  :‏ إت آلب اَمَو ذا مَسَُمْ يِف من الَيَطن 

تڌڪروا وڏا شم مب ر ك ون . 

والتقوى في القرآن تار SS‏ »> کقوله تعالی : 
و کا اتام افوا اف وار ی ماف ت لد وات آ1 ا 
بماتعَمَلونَ4”'. والمعنى عند إضافتها إليه سبحانه وتعالى : اتقوا سخطه 
وغضبه» وهو أعظم ما يتقى . وتارة تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى 
مكانه كالنار» أو إلى زمان وقوعه كيوم القيامة”. والمعنى: الحذر منه 
بفعل طاعته تعالی» قال تعالی : # واوا السار ى أهدّتَ e‏ 
وقال تعالی  :‏ واکقوا یوما عجوت فيد إل اّ4 وقال تعالی : « اتقو 
وما ا ری تف عن میں ا . 

وكذلك وردت التقوى في السنة مرة تضاف إلى الله عز وجل» ومرة 
إلى عقابه» ومرة إلى المعاصي» كقوله بيا : «اتقوا الظلم“" ٠‏ أو إلى ما 
يؤدي إلى ذلك من حب الدنيا والنساء كقوله ب : «فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء» . وسيأتي الكلام عن التقوى في السنة النبوية إن شاء الله . 


.۲١١ سورة الأعراف الأية:‎ )١( 

(۲) سورة الحشرء الاية: ٠۸‏ . 

(۳) انظر: «جامع العلوم والحکم؟ لابن رجب: (ص۸٤۹-۱٤٠).‏ 

)€( سورة آل عمران» الاية : ۳۱ 

)0( ور ال ا 

AN OD 

)۷( سياتي تخريجه . 

(۸) هذا چ من حديث في ااصحيح مسلم» : ج٤“‏ کتاب الذکر .)٤۸(‏ باب ))۲١۹(‏ = 


۹¥ 


3 


م 


لقد آمر الله عباده المؤمنين بأن يتقوه حق تقاته» فقال تعالى : # بحأ 


لذن ء اموا اتقوا أله 2 حی تقایوہ ولا مون إل واش ا 4 )ےم Fe‏ 


قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: هو آن یطاع فلا يعصی › وآن 


ر 


وقال ابن عباس -رضي الله عنهما-: هو أن لا يعصى الله طرفة عي" . 


وروي عن آنس - رضی الله عنه ‏ آنه قال : لا يتقى العبد الله حق تقاته 


€) . NT 
E E 


واختلف في هذه الاية فذهب سعيد بن جبير وقتادة وغيرهما إلى أن 


هذه الاية منسوخة بقوله تعالى : « انوا أله ما أَسَطْعَمٍ 4 . وذهب ابن 
عباس - رضي الله عنهما - إلى أنها محكمة ولم تنسخ» ولكن #حق تقاته# 
أن يجاهدوا في سبيله حت جهاده» ولا تأخذهم في الله لومة لائم» ويقوموا 
لله بالقسط» ولو على آنفسهم وآبائهم وأبنائهم". 


(۳) 
€3 
)٥( 
(٦( 


ح ۰۹۹/۲۷٤۲‏ عن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه. 

سورة ال عمران» الاية: ٠١١‏ . 

أخرجه الحاكم في «مستدركه» مرفوعًا» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» وقال: الأظهر أنه موقوف والله أعلم. ورجح ابن كثير أنه موقوف بإسناد 
صحیح» وكذلك ابن رجب . انظر: «تفسیر ابن کثیر): (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸)› و«جامع 
العلوم والحکم» لابن رجب: ( ص۹٤٠١ .)٠٠١١-‏ 

انظر: «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : .)٠١١ /٤(‏ 

انظر : «تفسیر ابن کثیر»: (۱/ ۳۸۸) . 

ا 

انظر : «الجامع لأحکام القرآن»: »)۱٥۸- ۱١۷ /٤(‏ و(۱۸/ »)٠٤١- ٠٤٤‏ واتفسير 


ابن جرير الطبري): /٤6(‏ ۳/ ۱۹ - ۲۰)» واتفسیر ابن کثیر): (۱/ ۳۸۷ -۳۸۸). 


۱4۹۸ 


فیکون قوله تعالی : * انوا لَه ما اَستَطَعَيٌ) بیان لقوله تعالی : اتقو 
لله حق تقاته@. والمعنی: فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم . ورجح هذا 
القرطبي فقال: (وهذا أصوب؛ لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع 
والجمع ممكن فهو أولى)'. 
*# الخصال التي ينالها العبد بالتقوى (أو فوائد التقوى) : 
في آيات كثيرة من كتاب الله بين الله الخصال التي ينالها العبد بتقوى 
الله -عز وجل -نلخصهاء فيما يأتي 
١‏ - الحفظ من الأعداء» قال تعالى: ‏ وَلِنَ تَصَبروا وتََقوا لا يرڪ 
دهم سيا . 
۲ اتایید ا قال تعالى: إن أله مع ع الي اتقو والذبر 
نوت وقال تعالی : « واتقوا آله واعلموا أن َه e‏ 
۳ لنجاة من الشدائد والرزق من حیث لا يحتسب» قال تعالی : 
یکن الله عل له رجا )ردقه من يتآ ٌ4( . 
٤‏ بول العمل» قال تعالى : * إتمايتقبل أله من المكَمَينَ4 . 
٥‏ - آن یکون من آكرم الناس عند الله» قال تعالى : إن ڪرم عند آل 


انگ4 () 


(۱) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .(\oV/)‏ 
)۲( سورة آل عمرانء الاية : -:. 

)۳( سورة النحل» الاية : ٠١۸‏ . 

.4 : سورة البقرةء الآية‎ )٤( 

(0) سورة الطلاق» الايتان : n E‏ 

)7( سورة المائدةء الآية : : .YV‏ 


(۷( بور الخو اتا اة ا 


2 
C۱ 
E 


۱۹۹ 


- النجاة من التار» قال تعالى : ون شنک إل ارا کد ل رو عتا 
مضا نے نی لذن توا وَنَدَر لورت فا غ4 وقال تعالی : 
3 ٍ کک الکن 4 . 

۷- أن الله أعد له الجنة» قال تعالى : # وَج عرضها السموت وأ لأرض 
ت لِلَمَكَة لَمََْنَ 4 . 


۸ آن الله یحبه» قال تعال : اه عب التق 04. 
اا الخرف رالر وغه الها 0 كف الا وار وال 
العظيم» قال تعالی : الا إت ارلا ل لا حرف يهم ولا هب 
مروت © ال ءامنوا وڪاو قوت ل لهم الشرى في اَلْحَيوة 
لديا وف الخو لا َر لڪوت ار رلت هر أل الم 24 
قال تعالی E‏ 2 قن سلح کد ڪوف عل اش 5 0 
۰ ا00 لات ا وقال تعالی : # نكن لن 
اتقو رهم م ج جت ری من تھا اتر 4 وقال تعالی : إن 
آم ف جن ورو وقال تعالی : 3 القن گن ر 
ف مداق عد ملك مدر E‏ 


سے ی کے سرا کو م 


N O O 
وو ا‎ (۲) 

(۳( سورة آل عمران» الاية AFF;‏ 
)€( سورة التوبةء الأية Vv‏ 

)0( وی ا ات enh‏ 
() سورة الأعراف» الاية a‏ 
)۷( وة ال غمران ا42 
(A)‏ شؤرة الذارات الاه :0 
(4) سورة القمرء الأية: ٠١-٠٤‏ . 


ر ی 


وقال تعالی : ٭ للد اناعد ریم جلت تجری یں نها الان 4 . 


: أن الله يجعل له فرقانًا يفرق به بين الحق والباطل» قال تعالى‎ -١ 
. ایا الت ا منوا إن تقو آله مَل لک را4‎ 

آ ‏ ے ان اله یسر آمره و Fie‏ . 

۳ ۔ آن الله es‏ قال تعالی : ومن بق آله EE‏ 
ك 0 وقال تعالی # ولو أن اهل الڪتب ءامنوا 


ا 2 ا 9 
٤‏ _ أن التقوى من اساب i‏ قال تعالى : 


وش اله وسَقَه ته اوليك 
م م . 


ومن يطح الله ورسولم 


هم الفادرونَ 4 ې وقال تعالى : إل < للب ٍ 


١‏ - أنه ينال العلم بالتقوى» فالتقوى طريق العلم» قال تعالى: ياي 


2 ر م وہ رم م ل صو 4 ج 2 
الزیت ٤امنوا‏ إذا دانم بدن | إل أجل سس 
Sa 4‏ ا 


ےھ 2ر ت 
واتقواالله ويلم له ڪل س 


١‏ - التقوى سبب للفلاح› قال تعالی # واتقوا 


0© سورة ال ران الا 5 
(© سور ة شال الأ 
(۳) سورة الطلاق» الاية: ٤‏ . 
)٤(‏ سورة الطلاق» الاية: ١‏ . 
)٥(‏ رة الا 8 
(0 تور ةاور 3ة 0 . 
(۷) سورة النبأء الاية: ١‏ 

( وة الرة الا 1 
0 سور ا ل اعرا 


رر ء و و د 


لتب بتک 


فأاڪتبوه و لتب 
عل ys‏ 


الک یځو . 


۷ - التقوی خیر الزاد» قال تعالی : ٭ ورو دوأقت حَ لرا قوئ . 


1A 


- ۹ 


hl 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(7) 
(V۷) 
(A) 


التقوی خیر لباس» قال تعالی: ولماش اوی ذلك ح4 . فبین 
أن التقوى خير لباس . كما قال الشاعر : 

إذا المرء لم لبس ثيابًا من التقى ‏ تقلب عرياتًا وإن كان كاسيا 
ور الان ات اريه اجرف كاو غ 
واختلف المفسرون في معناه» فقيل: هو ما يلبسه المتقون يوم 
القيامة» وقيل: لباس التقوى الإيمان» وقيل: هو العمل الصالح» 
وقيل : هو خشية الله» وقيل: هو استشعار تقوى الله تعالى فيما أمر 
به ونهی عنه . 

أن العاقبة لها وأهلهاء قال تعالى : # وَلْعقَبَة وى 4ء وقال 
تعالى : ¥ والعقة للْسَّدَّ 4 

ETE‏ تعالى : إن أولياؤه إلا المتقو ولیک 
سا تا 

أن الله وعده جنة الخلدء قال تعالى: # قل وللت خير أ جنة 

لخر لی وود المت کات هم جرا وَمَصرا 4 . 


سو رة اليقر ة6 اة ۹¥ : 

سورة الأعراف الاية: YT:‏ 

انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۷/ .)۱۸١‏ . والبيتان للإمام الشافعي . 
انظر : «تفسیر ابن کثیر ٤‏ : (۲/ ۷٠۲)ء‏ و«الجامع لأحكام القرأن!للقرطبي : (۷/ .)۱۸١-٠۸٤‏ 
سورة طهء الاية: ١۳٣۲‏ . 

سورة الأعراف الأية: ٠١۸‏ . 


سورة الفرقان»› الاية: ٥‏ 


۰۲ 


۲ - أن الله وليه قال تعالى: ون اليرت بعضيم أولياة بعض واه ول 
المسَقن 4 . 
١آ‏ اسب لل الزات فان فال رل ا اف ا ا 
وأتقوا لفتحا عليهم بركمي من لماي وا رض 4 . 
3% التقوى في السنة : 
ثبت في السنة النبوية في آحاديث صحيحة الأمر بتقوى الله عز وجلء 
منها: ما رواه النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: تصدق على أبي 
ببعض ماله فقالت آمي -عمرة بنت رواحة -: لا أرضى حتى تشهد رسول 
الله َة فانطلق أبي إلى النبي بي : «أفعلت هذا بولدك كلهم؟). فقال: لاء 
قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» . 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أن رسول الله َء قال : «(اتقوا 
الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح”“ فإن الشح أهلك 
من کان قبلکم» حملهم على أن سفکوا دماء‌هم واستحلوا محارمهم» . 
وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - عن رسول الله َة آنه ذكر النار 
فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثلاث مرات» ثم قال: «اتقوا النار ولو بشق 


0© سو الا 

© سررة الأعراف الاية: ۹1: 

(۳) «صحيح مسلما ترقيم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۳ کتاب الهبات »)۲٤(‏ 
ح ۰4/۱۱۲۳ بلفظه . 

(€)( الشح : هو البخل مع الحرص . انظر: «مختار الصحاح» للرازي : (ص٠۳۳).‏ وانظر : 
«تعلیق محمد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم٤: .)۱۹۹٩/۲(‏ 

(0) «(صحيح مسلم؟ ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤‏ › كتاب البر والصلة .)٤٥(‏ باب 
.۵٩ /۲٥۷۸ح »)۱٩(‏ بلفظه . 


۳ 


تمرة» فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»'. 

وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سئل رسول الله ي عن أكثر ما 
يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق»» وسئل عن أكثر ما 
يدخل الناس النار؟ فقال: «الفم والفرج»”. 

وعن سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه ‏ قال : سمعت رسول الله يا 
يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي» . 

فهذه الأحاديث النبوية تدل على آمر الرسول کل بالتقرى» E;‏ 
تضاف إلى اسم الله -عز وجل » وتارة إلى عقابه كالنار وتارة إلى ما يؤدي 
إلى عقابه كالظلم . وقد بيّن رسول الله َة فضل التقوى وآنها أكثر الأعمال 
الصالحة التي بسببها يدخل كثير من الناس الجنة. 
*# من آقوال الصحابة وغيرهم في التقوى : 

سأل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أبّا عن التقوى فقال : هل 
أخحذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم» قال: فما عملت فيه؟ قال : تاب تف 
وحذرت» قال: فذاك التقوى؟ . 

وكتب عمر إلى ابنه عبد الله - رضي الله عنهما -: أما بعد فإني 


»)۲١( «صحيح مسلم» ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰۲ كتاب الزكاة (۱۲)» باب‎ )١( 

) ح ۰1۸/۱۰۱١‏ بلفظه . 

(۲) آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤»‏ كتاب البر والصلة (۲۸). باب (1۲)» ح٤٠٠۲‏ 
بلفظه . وقال: هذا حدیث صحیح غریب . ) 

٠‏ (۳) الخفي ومعناه: الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتخال بأمور نفسه. انظر: «تعليق 
محمد فؤاد عبد الباقي على صحیح مسلم»: .(T۷۷/6)‏ والحديث في «(صحيح 
مسلم٤:‏ ج٤۰‏ کتاب الزهد والرقائق ۱١ /۲۹٦۱۰٥ح »)٥۳(‏ بلفظه . 

.)١١١ /١( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 


Y€ 


أوصيك بتقوی الله -عز وجل - فإنه من اتقاه وقاه» ومن أقرضه جزاه» ومن 
شكره زاده» واجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبلك؟. 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهما -: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى 
يدع ما حاك في الصدر. وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: تمام 
التقوى أن يتفي الله العبد حتى يتقيه في مثقال ذرة حتى يترك بعض ما يرى 
آنه حلال خشية ن یکون حرامًا یکون حجابا بینه وبين الحرام . فإن الله قد 
بين للعباد الذي يصيرهم إليه قال الله : # فمن يعَمَل ينمال درو حر 
رم ا ومن يعَ مَل يمكال درو َا يرم فلا تحقرن شيًا من الشر أن 
تتقيه ولا شيئًا من الخير أن تفعله . وقال سهل بن عبد الله - رحمه الله 
تعالى -: من راد أن تصح له التقوى فليترك الذنوب كلها . 

وهذه الأّقوال تدل على اهتمام القوم بالتقوى وسؤالهم عنهاء 
وحرصهم على التواصي والعمل بها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من 
المتقين إنه على كل شيء قدير. 
*# التقوى وصية الله ورسوله : ) 

التقوى جماع الخير كله» وهي وصية الله وصى بها الأولين 
والاخرین» قال تعالى : # وما كاف آلكَوت ومان الأرض ود صا أب 
ووا الک ین تیم رای اانه 


)۱( انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب: (ص١١٠).‏ 

)۲( «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
کتاب الإیمان »)١(‏ باب (۱)» ذکره البخاري معلقًا. 

(۳) انظر: : «الزهد» لابن المبارك» في زيادة نعيم بن حماد: (ص‌۱۹). 

.)۳٠۷ /١( انظر: «الرسالة القشيرية»:‎ )٤( 


(0) سورة النساءء الاية: ٠١١‏ . 


قال بعض العارفين : هذه الاية رحی القرآن» لآنه جمیعه يدور 
علا وهي وصية رسول الله ية لأبي ذر ومعاذ بن جبل - رضي الله 
عتھما ۔حیت قال غل ١اد‏ ایق اا ۰ ااا ی و 
وخالق الناس بخلق حسن»"“ 
فهذه الوصية جامعة لحق الله - عز وجل - وحق عباده» وهي أنفع 
الوصايا لمن عقلها واتبعها فعمل بها. 
# التقوى من عمل القلب : 
أعمال الجوارح الظاهرة تابعة لأعمال القلب الباطنةء فالأعمال 
الظاهرة إنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة الله وحبه وخشيته 
ومراقبته. ٠‏ 
فالتقوى من عمل القلب» وهو محلهاء وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة. 
فمن الکتاب؛ قوله تعالی: ٭ وس عَم سير الہ نها من تقو 
لوب 4ء حيث: (أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في 
القلب)5 وقال تعالى  :‏ أوليك الزن امتح آله فوب َر أي 
أخلضھاللقرى. 


1 ژر 


(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)٤٠۸/٥(‏ 
(۲) سبق تخریجه . | 
)۳( سورة الحج» الاية : ۲ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: .)٠٥٦/١١(‏ 
)٥(‏ سورة الحجرات الاية: ۳. 

0) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)۳٠۸/٠١(‏ 


۲۰٦ 


والدليل من السنة على أن التقوى في القلب» ما أخرج مسلم - رضي الله 
عنه - في «(صحیحه» قال : قال رسول الله مي : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضکم على بیع بعض» وکونوا عباد الله 
إخواتًا. المسلم أخو المسلم» لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى 
ههنا» ويشير إلى صدره ثلاث مرات «بحسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم» كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)'. 

وا يدل على أن التقوى في القلب الحديث القدسي المشهور عن 
بي ذر - رضي الله عنه - عن النبي ية وهو حديث طويل وقد جاء فيه قوله 
تعالى : «. . . يا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا . . .»“ الحديث. 
فقد أضاف التقوى إلى محلها وهو القلب. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية يش لم يتكلم عن التقوى في كتابه هذا 
وهي من هم أعمال القلوب» فكل الأعمال القلبية ترجع إليهاء فإنها 
الدين كله وهي جماع الخيرات ولهذا تكلمنا عليها في هذه الدراسة 
باختصار. والله أعلم . 


٭* #*٭* % 


ء)٤٥( «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤٠ كتاب البر والصلة‎ )١( 
. بلفظه‎ ۲ |۲۹٤ ح‎ »)۱١( باب‎ 


والصلة »)٤٥(‏ باب ٠١ /۲٥۷۷ح »)۱١۵(‏ عن أبى ذر -رضى الله عنه -. 


1۰¥ 


الرضا 


الرضا: سرور القلب بمر القضاء. 

ا من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع» قال 
AAS‏ رضی اله عه وروا عند ذلك ال الم 4" وقال تعالی : ور 
اتبعوهم e‏ الله عَنهم ورضوأ عه 4 وقال تعالى : # يوم 
ن له الجن ور له وقال تعالى: ¥ 


رطوے ل ن زیت إِذ يبايعوت عب الح لجر که وقال تعالی : 


ص 
1 


ری له عنم وشو تة ويک جرب 0 وقال تعالى : ¥ وَأَمَمَّتٌ 
عم نعمت وَدَضِيت لم سكم يا 4 . وأمثال هذه الآيات في القرآن 
کثیر» وکلها تدل على رضی الله عن المؤمنين ورضاهم عنه . 
وثبت في (صحيح مسلم» عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله ية : «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها» . 


.)١١١ص(‎ : انظر: «التعريفات» للجرجانى‎ )١( 

(۲) سورة المائدة» الأية: ٠.١١۹‏ 

(۳) سورة التوبةء الاية: ٠٠١‏ . 

0 رظ ال2 0 : 

.٠۸ سورة الفتح» الآية:‎ )٥( 

(7) سورة المجادلةء الاية: ۲۲ . 

سور الاتدة ال4 

(۸) «صحیح مسلم ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤»‏ كتاب الدعاء والذكر 
(۰)۸ باب »)۲٤(‏ ح ۰۸٩۹/۲۷۳٤‏ عن انس بلفظه . 


1۹۸ 


وقد أجمع سلف الأمة - رحمهم الله تعالى - على إثبات الرضى لله 
تعالی فیجب إثباته له من غیر تحریف ولا تعطیل ولا تکییف ولا تمثیل› 
وهو رضا حقيقي يليق بالله تعالى ليس كرضا المخلوقين''. 

ونحن في هذا المقام بصدد البحث في رضا الناس الذي هو من أعمال 
القلوب وبیان منزلته وآنواعه وحکمه ومحله ومایتعلق به فنقول وبالله التوفيق : 
# منزلة الرضا وفضله : 

تتبين منزلة الرضا وفضله من قول رسول الله 5ة : «ذاق طعم الإيمان 
من رضي بالله ربا وبالسلام اوخا ر 

وقال ية : «من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل» ومن سعادة ابن 
أدم رضاه بما قضى الله » ومن شقوة ابن أدم تركه استخارة الله ومن شقوة 
ابن ادم سخطه بما قضی الله عز وجل»". 

فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة» والتسخط على القضاء من 
أسباب الشقاوة» وقال ية : «إن العين تدمع » والقلب يحزن» ولا نقول إلا 


(O 
. ما يرضي ربنا)‎ 


(۱) انظر: شرح لمعة الاعتقاد» لاین عثیمین : (ص ۳° ) . 

(۲) «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
(1). ح٤‏ ۳/ ٠٠١‏ عن العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في «مسنده: »)۱٦۸/١1(‏ عن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه - بلفظه . 
وآخرجه الترمذي في «سننه»: ج۰۳ کتاب القدر (۳۰). باب »)۱١(‏ ح۲٤۴۳»‏ عن 
سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب» وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث أبي محمد وهو آبو إبراهيم المديني فليس هو بالقوي عند أهل الحديث . 

›٠ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )٤( 
عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-.‎ ٠۳٠۳ح‎ »)٤۳( کتاب الجنائز (۲۳)» باب‎ 


۲۰۹ 


والنبي اي سأل الله الرضى بالقضاء فقال في حديث طويل : «أسألك 
الرضا بعد القضاء»'. 
#٤‏ آنواع الرضا ثلاثة : 
النوع الأول: الرضا بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه» وهو الرضا 
بالقضاء الديني الشرعي» قال تعالى : # فلاوريك لا منوت حى يکم وك 
CC‏ 
لیما 4 وقال تعالی: * وال وشوه ۽ حي ان يرضوء إن ڪاو 
ممیت € وفال تعالی: ‏ ولو اشر رسوا مآ انی آله رسوا 
واوا حسما آله سیڑتیکا آل ون وہ ورش ولم إت إل ودنئور 04 
وقال تال کیل بانھم ابوا ما اسح اک ر ڪرھوا ا 
OS OES E NG FAO a‏ 
ل ار ڪفروا باو وپرشولیے وک بات الاو إلا وشم ڪڪ سا د 
فقون للا وهم کترهو هوت“ فهذا الرضا واجب وعدم الرضا له من صفات 
لتاقن الذين ذمهم الله في قوله تعالى : « ومهم يلمر ك نی ألصَدَفّتِ قن 


شط ایتا شا إن لم نطو نبا دا شم کے 04 . 


ي 3 


(1) آخرجه النسائي: .)٠١ _ ٥٤/۲(‏ في السهو: باب نوع آخر من الدعاء عن عمار بن ٠‏ 
ياسر - رضي الله عنه -» وصححه الحاكم : .)0١٤ /١(‏ ووافقه الذهبي . 
) وأخرجه الإمام أحمد في «المسند: »)۲٠٤ /٤(‏ عن عمار رضي الله عنه . 
(۲) سورة النساءء الاية: ٦٠٥‏ .. 
© موا 
(6) سورة التوبةء الاية: ٥۹‏ . 
(0) ر 
(1) سورة التوبةء الاية: ٠٤‏ . 
(۷) سورة التوبةء الأية: ٥۸‏ . 


11۰ 


النوع الثاني : الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب التي يبتليه 

* 0 والمرض وهو الرضا بالقضاء الكوني القدري» قال تعالى : 
ولتښلوتكم ىء مَنَ وف وَأَلْجوع وفص ين امول والأنش وأللَمَرَت ور 

ا قال تعالی. e‏ 
وقال تعالی: آم يشم آن دلوا الجكة وسا يأ مَل ارين حلا 
es kt EEE‏ ورزلواً 4 وقال رسول الله ي لابن 
- رضي الله عنهما -: «إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل› 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا». 

وقد تنازع العلماء في الرضا بالقضاء الكوني القدري هل هو واجب أم 
مستحب ؟ 

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مستحب وليس بواجب» وأن 
الواجب هو الصبر» قال - رحمه الله تعالى -: (ولهذا لم يجيء في القرآن 
إلا مدح الراضين لا إيجاب ذلك“ . 


وقال: (وأما ما يروى من الأثر: «من لم يصبر على بلائي» ولم 


. 0 سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة» الأية: ٠۷۷‏ . 

)۳( سورة البقرة» الأية: ۲٠٤‏ . 

. بلفظ مقارب‎ »)۳٠٤ /۱/۱( : أخرجه أبو نعيم في «الحلية في‎ )٤( 
وأخرج الإمام أحمد في «مسنده»: (۱/ ۳۰۷) حدیث ابن عباس الذي فيه «احفظ الله‎ 
يحفظك . .. إلخ»» وفيه: «واعلم آن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا» وذكره‎ 
وذكره أبو طالب‎ »)۷١ - ۷٤ /۲( الإمام ابن تيمية بلفظه هذا في كتابه «الاستقامة»:‎ 
المكي في «قوت القلوب»: (۲/ ۳۹-۳۸)» بلفظ نحوه.‎ 

.)٤١/٠١( «السلوكا لابن تيمية:‎ )٥( 


۲۱1 


يرضا بقضائي فليتخذ ربًا سوائي» فهذا أثر إسرائيل» ليس يصح عن النبي 
ل . ۰ 
وقال عمر بن عبد العزيز : (الرضا قليل ولكن الصبر معول المؤمن)”. 
فلت ويها بين أ الرضا بالفضاء الكرني القدري مبخجب والس 
بواجب على الراجح 
النوع الثالث: الرضا بالمنهيات كالكفر والفسوق والعصيان» فالذي 
عليه أئمة الدين والعلماء المعتبرون أنه لا يشرع الرضا بهاء كما لا تشرع 
محبتهاء وآنها حرام يعاقب علیها. فإن الله سبحانه وتعالی لا يرضاها 
ولا یحبهاء > وإن کان قد قدرها وقضاها کما قال تعالی : ¥ ولا ری لعباده 
الک 4 وقال تعالى: # وال لا سحب الاد 4 . وقال تعالى: 
وهو مَعََم ییون ما د مین أَلمَولٍ 4 بل یسخطھا کما قال تعالی : 
کلت باجعا ما سط آله وڪرهوا شوك قلط امار 4 
وقال تعالی : فان ترضو اعم ت أله لا یرصی عن آله د 
وقال تعالی : ٭ ليش ماقدمت هم أنفسم أن :سط اله عه وف ادا 


e کے‎ 


هم حَردونَ4 وقال تعالی : $ EG E IEE‏ اقا منهر 4ه . 


vf 


.)١۷١/۲( «مدارج السالکين»:‎ )١( 
.)۳١۷ص( «الزهد» لاومام أحمد:‎ (۲( 
.۷ سورة الزمرء الاية:‎ )۳( 

e Ya (© 
A Ya «8) 
1 وره‎ )( 

۷ سور ة لوةه الا 

@ سور الما ال 

0 ورا ر0 


1۲ 


فإذا كان الله - عز وجل - لا يرضى لهم ما عملوه من الكفر والفسوق 
والعصيان بل يسخطه لهم » ويغخضب عليهم ويعذبهم » فكيف يشرع للمؤمن 
أن يرضى بذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ ! 

وذهبت طائفة إلى أن المنهيات من الكفر والفسوق والعصيان ترضى 
من جهة كونها مضافة إلى الله خلقًا وتسخط من جهة كونها مضافة إلى العبد 
فعا وكسبًا. وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل هما يعودان إلى أصل 
واحد» وهو أن الله - سبحانه وتعالى - إنما قدر الأشياء لحكمة» فهي 
باعتبار تلك الحكمة تكون محبوبة مرضية» وقد تكون في نفسها مكروهة 
مسخوطة ؛ إذ الشيء الواحد يمكن أن يجتمع فيه وصفان يحب من آحدهما 
ويكره من الاخر' . كما جاء في الحديث الصحيح : «ما ترددت عن شيء 
نا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته 
IRD‏ 
# وقد ضل في الرضا بالمنهيات طائفتان من الناس : 

- الطائفة الأولى : 

قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة قدرية » حيث ظنوا 
أن محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته سبحانه وتعالى» وقد 
علموا أنه مريد لجميع المخلوقات خلافا للقدرية . وقالوا: هو أيضا محب 
لها مريد لها» ثم أخذوا يحرفون الكلم عن مواضعه. فقالوا: لا يحب 


.)۷١-۷٠١ /۲( انظر : «الاستقامة):‎ )١( 
(صحیح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ (۲( 
عن أبي هريرة - رضي‎ OE «(۸) جا کتاب الرقاق (۸۱1)» باب التواضع‎ 


الله عنه . 


1۳ 


الفسادء بمعنى لا يريد الفساد» آي : لا يريده للمؤمنين› ولا يرضى لعباده 
الكفر» بمعنى لا يريده» أي : لا يريده للمؤمنين › وهذا خطأاً عظيم . 

فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال: لا يحب الإيمان» ولا يرضى لعباده 
الإیمان بمعنی لا یریده للکافرین ولا يرضاه للکافرین . 

-الطائفة الثانية : 

من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين» فشهدوا أن الله رب جميع ٠‏ 
المخلوقات وعلموا أنه قدر کل شيء وشاءه» وظنوا انهم لا یکونون 
راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق 
والعصيان. وهذا أدى بهم إلى عدم التفريق بين المأمور والمحظورء 
فيجعلون الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض› 
والمتقين كالفجارء والمجرمين كالمسلميء”'. 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية : (والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالل 
ورسله» وبتصديقهم فيما آخبروا وطاعتهم فيما أمرواء واتباع ما يرضا الله 
ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان» ولكن يرضى 
بما أصابه من المصائب» لا بما فعله من المعايب فهو من الذنوب يستغفر 
وعلى المصائب يصبر) اه. 
# محل الرضا : 

يكون الرضا بعد وقوع القضاء» ولهذا كان رسول الله بي يقول في 
دعائه في الصلاة : «اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء»". 


(1) انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: .)۷۹-۷٦/۲(‏ 
(۲) انظر: المصدر السابق: (۲/ ۷۹). 
)۳( سبق تخریجه في ( ص ۲۱۰) . 


وقد سؤل أبو عثمان”'“ عن قول النبي بلا : «أسألك الرضا بعد القضاء) 
فقال: لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو 


اا 
والعزم قد يدوم وقد ينفسخ وما أكثر انفساخ عزائم الناس كما يذكر 


وليس لي في سواك حظ فكيف ماشئت فامتحني 
فأخذه العسر من ساعته» أي : حصر بوله» فكان يدور على المكاتب 
ويفرق الجوز على الصبيان» ويقول: (ادعوا لعمكم الكذاب)". 

وكذلك آخرح مسلم في «(صحيحه» عن انس -رضي الله عنه -آن رسول 
الله ية عاد رجلا من المسلمين قد خفت» فصار مثل الفرخ » فقال له رسول الله 
ي : «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» فقال: نعم» كنت أقول اللهم 
ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله و : 
«(سبحان الله لا تطیقه - أو لا تستطيعه - افلا قلت : اللهم اتنا في الدنيا حسنة 
وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار؟). قال: فدعا الله له فشفاء؟. 


)١(‏ هو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور الحيري النيسابوري» وأصله من الري» ثم 
انتقل إلى نيسابور وآقام بها حتى توفي سنة ۲۹۸ه. من كلامه: من أمر السنة على 
نفسه قولاً وفعلا نطق بالحكمة» ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعة قال 
تعالى : #وإن تطيعوه تهدوا» سورة النور: .)٥6(‏ انظر: «الرسالة القشيرية): 
.)١١١-٠٠١ /١(‏ و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: .)۸۸-۸١ /٤(‏ 

(۲) انظر : «الرسالة القشيرية»: (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: «الرسالة القشيرية»: (١/١۱۳۳)ء‏ و«حلية الأولياء»: .)١٠١ /٠١(‏ 

)٤(‏ «صحیح مسلم٤:‏ ج٤‏ کتاب الذکر ۰)٤۸(‏ باب (۷)» ح ۰۲۳/۲۹۸۸ عن انس 
- رضي الله عنه - بلفظه . 


ولهذا نهي المرء أن يعرض نفسه للبلاء بأن يوجب على نفسه شيا لم 
و الان عل اا بی ار ن وتک دل فد تن ال ا 
ھی عن ار وغ تس فا ا اوغلب ی کا لك ا 
بنقض العهود» قال تعالی : * # ومتم ن علد أله كث ۶اتدتا من فصر 


ت 
2 


نصدف ولَکونَ من سلجن ما ءاکدھم من صلی خو پو وتولوا وہ 
عرشت €9 کاعقبیم نتاف تاریم لک بور یقرتم با نشوا اک مارو ري 
ڪانوا یکوت 9 العا ات اله يكم شر وجوه وت اله 
واو ان ارا ا کرد افو اا و 
فهو عزم على الرضا قد يدوم هذا العزم وقد ينفسخ . 
# البكاء على الميت هل ينافي الرضا؟ 

البكاء على الميت لا ينافي الرضا إذا كان على وجه الرحمة للميت› 
بل هو مستحب بخلاف البکاء على الميت لفوات حظه منه» وبهذا يعرف 
نے ول ای لا کے غل آلیے: رال احا ر ج ا0 
في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماي. 

فبكاء النبي 4ة على الميت ليس كبكاء من يبكي جزعًا وفزعًا من 
القضاء أو لفوات حظه وإنما بكاؤه يلل رحمة بالميت. وقد روى أن 
الفضيل بن عياض ضحك لما مات ابنه «علي» فقيل له في ذلك فقال : (إن 
و و اا اة ااا 


(1) تقدم الكلام في ذلك في (ص۲١٠).‏ 

(۲) سورة التوبةء الايات: )۷۸-۷١‏ . 

(۳) «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۲٠‏ كتاب الجنائز (١١)ء‏ باب 
)۰ ح۹۲۳/١‏ عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه -. 

() انظر: «الرسالة القشيرية : .)1٤ /١(‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: .)٠٠١/۸/٤(‏ 


TIT 


وهذه منه حسنة بالنسبة إلى حال آهل الجزع . وحال النبي ية أفضل 
وأكمل لأن قلبة بي اتسع للرضا عن الله والبكاء رحمة للصبي . والفضيل 
لم يتسع قلبه للرضا والرحمة معا . 
# بعض أقوال الصحابة وغيرهم في الرضا : 

كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما -: 
(أما بعد: فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت وإلا فاصبر)" . 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (ما أبالي على آي حال 
اصح ومست م اه اووشاي. 

وقال بو الدرداء - رضي الله عنه -: (إذا قضى الله قضاء أحب أن 
ر ا 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: (ما أبالي إذا رجعت إلى 
أهلي على أي حال أراهم بسراء آم بضراء وما أصبحت على حال فتمنيت 
سا 

وقال آبو الدرداء - رضي الله عنه -: (ذروة الإيمان أربع خلال : 
الصبر للحكم» والرضا بالقدر» والإحلاص للتوكل» والاستسلام 
E‏ 


ORE AD E و«مدارج‎ ›»)٤۷ /٠١( : انظر: «السلوك) لابن تيمية‎ )١( 
.)٤١۷ /۲( انظر : «الرسالة القشيرية»:‎ )۲( 

(۳) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (۲/ .)٤١‏ 

)٤6(‏ انظر: «الزهد» لابن المبارك فيما زاده نعيم بن حماد على المروزي : (ص۲"). 
67 ا الهفر الان( 0 | 

.)۴١ص( انظر: «الزهد» لابن المبارك فيما زادة نعيم بن حماد:‎ )٩( 


1% 


وقال عمر بن عبد العزيز ك : (أصبحت ومالي سرور إلا في انتظار 
مواقع القدر). 

وقال الفضيل بن عياض ل لبشر الحافي : (الرضا أفضل من الزهد 
في الدنيا؛ لأن الراضي لا یتمنی فوق منزلته)'. وبھذا انتھی الکلام عن 
الرضاء وله الحمد والمنة والله تعالى أعلم . 


(1) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: (۲/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «الرسالة القشيرية»: (۲/ .)٤١١‏ 


TIA 


الحزن 


*# تعريف الحزن : 

الحَرَّنْلغة: ضدالسرور» وقيل : الحُزن-بالضم ويحرك-: ا 
*# الحزن في الكتاب والسنة : 

ذكر الحزن في القرآن كثيرًا منهيًا عنه أو منفيًاء وليس الحزن من خلق 
الرسول اة (فلم يأمر الله به ولا رسوله» بل قد نهى عنه في مواضع»› وإِن 
تعلق الأمر بالدين)". قال تعالی : # ولا هنوا ول روا وأنتم اعون إن 
كنم مومیيد4) » وقال تعالی : وا َر عه لا َك سين َب 
رڪ رون 4 ونهى رسول الله اة صاحبه أبا بكر عن الحزن كما في 
قوله تعالی : ¥ ديقو لصح وء لار إت أله معا 4( . 

ونهى الله ورسوله عن الحزن؛ (لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة» 
فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به). 

ولان الحزن (لا مصلحة فيه للقلب» وأحب شيء إلى الشيطان» 
أن يحزن العبد ليقطعه عن سيره ویوقفه عن سلوکه)"» قال تعالی : 


ot 


تما لوی می لیکن لحرت لذن ءامو ا04 . 


)۱( «(مختار الصحاح» للرازي : (ص٤۳١)»‏ و«القاموس المحيط): .)٠٠١ /٤(‏ 
(۲) «السلوكا لابن تيمية: .)١١/١١(‏ 

0 سو رة ال غران ا 

)€( شسورة التحل »الاي ١۷‏ : 

( ور الو ا 8 

(1) «السلوك» لابن تيمية: .)١١/١١(‏ 


(۷) «مدارج السالكين؛ لابن القيم: .)٠٠٦/١(‏ 
(A)‏ سورة المجادلة› الاية: 5 


3۹ 


وقد تعوذ النبي يا من الحزن فقال: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
a‏ : 
كتابه «منازل السائرين» قال: (ومن منازل ياك وباك 
OSE‏ منزلة الحزن) : وكذلك اتو القاسم القشيري حیث بوب 
للحزن في رسالته وقال: (والحزن من أوصاف أهل السلوك). وهذا 


خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة. 
وأما ما روى: «أن الله يحب كل قلب ا 
المصائب» التي يبتلي الله بها عبده» فإذا بای الد ضر خا حب 
O E‏ 


وأا آلائر الأخر: إا أخب اة عدا تحب فى قله اتح وا 
أبغض عبدا جعل في قلبه مزمارًا» فأثر إسرائيلي لا یحتج به» ون کان له 
معنی صحیح ؟ فان المؤمن حزین على ذنوبه» والفاجر لاه لاعب» مترنم 
: )1( 
فرح) ‏ 


(۱) ورد هذا في حديث طويل آخرجه البخاري في «(صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم 
وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٦‏ » کتاب الجهاد »)٥٩(‏ باب »)۷٤(‏ ح۲۸۹۳» عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه -. ) 

(۲) «مدارج السالكين»: .)٠٠١/١(‏ 

(۳) «الرسالة القشيرية»: .)۳٠۹۸/١(‏ 

.)٠٠۷/١( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )٤( 

.)۳٣۹۹-۔۳۰۹۸/۱( انظر: «الرسالة القشیرية»:‎ )٥( 

.)٥٠۷/١( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )١( 


Y8 


ولا يأثم صاحب الحزن إذا لم يقترن بحزنه محرم» كمن يحزن على 
المصائب لقول النبي بيا : «إن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا يحزن القلب» 
ولكن يؤاخذ على هذا ويرحم» وأشار بيده إلى لسانه» وقال اة : «إن 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"» فيعفى عن 
الحزن (إذا لم يقترن به ما يكرهه الله). أما إذا كان الحزن على وجه 
التسخط للقضاء فهو منافي للرضاء وهڏا منهي عنه. 

وقد يثاب على الحزن إذا اقترن به ما يحمد عليه (كالحزين على 
مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عمومًا)“ فيثاب لما في قلبه من 
حب الخير وبخض الشر لا من جهة الحزن» ولقوله ييه في الحديث 
الصحيح : «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى 
الهم يهمه إلا کفر الله به من سیئاته» . 


(1) آخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۳ کتاب الجنائز (۲۳)» باب البکاء عند المریض (٤٤)ء‏ ح٤۳۰٠»‏ عن عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنه - بلفظ نحوه . 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۳٠‏ كتاب الجنائز (۲۳)ء ح١٠۳٠‏ باب قول النبي ب : «إنا بك لمحزونون»» عن 
آنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(۴) «السلوكا لابن تيمية: .)٤١/٠١(‏ 

(6) المصدر السابق: .)١۷/٠١(‏ 

(0) «اصحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤٠‏ كتاب البر والصلة والآداب 
۰)٤٥(‏ باب ۰)۱٤(‏ ح ٠۲/۲٠۹۷۳‏ عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة بلفظه . 
وصب» الوصب: الوجع اللازم ومنه قوله تعالى : #وله عذاب واصب [الصافات : 
٩‏ آي : لازم ثابت . «مختار الصحاح» للرازي : (ص٤۷۲).‏ 
ولا نصب : النصب التعب . «مختار الصحاح»للرازي : (ص١١١).‏ يهمه» أي : يغمه. = 


۲۲۱ 


وقد غلط أبو القاسم القشيري في رسالته حين قال: (وروي أن رسول 
لله ية كان متواصل الأحزان دائم الفكر)'. فإن حديث هند بن أبي هالة"“ 
في صفة النبي ب : (آنه كان متواصل الأحزان) حديث لا يثبت وفي إسناده 
من لا يعرف . بل قد نهاه الله عن الحزنء كما أنه كان يتعوذ بالله من 
الحزن وقد تقدم ذلك» وكان بيه دائم البشر يبش في وجوه أصحابه. وأما 
قوله تعالی عن نبیه يعقوب غ : # وبصت عي تاه ت لحرن“ فهو 
إخبار عن خاله بمصابة بققد ولده وحبيبة» أنه ابتلاه بذلك. 

والحزن من المصائب التي تصيب الناس في الدنياء مؤمنهم 
وكافرهم» ولذلك يقول أهل الجنة إذا دخلوها: # مدر ازى اذهب عَنَّا 
ر ٠4‏ وينهى عن الحزن: (إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر 
والجهاد» وجلب منفعة ودفع مضرة). 

ويكون الحزن مذمومًا إذا (أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن 
فعل ما أمر الله به ورسوله)". والله أعلم . 


ta 


\ 


0 


.)۳٦۹/۱( «الرسالة القشيرية»:‎ )١( 

(۲) هو هند بن ات هالة واسم ا هالة النباش بن زرارة» ويقال: زرارة بن النباش 
التميمي . ويقال: مالك بن نباش بن زرارة» وفي حديثه من لا يعرف . وقال ابن عبد 
البر: كان هند فصيحًا بليعًا وصف حلية النبي بيا فأحسن وأمعن . قتل هند مع علي في 
وقعة الجمل وقال أبو حاتم الرازي: روى عنه قوم مجهولون فما ذنب «هند» حتى 
أدخله البخاري في الضعفاء؟ انظر : «تهذيب التهذیب» لابن حجر : (۱۱/ ۷۳-۷۲). 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيم : .)0٥١۷/١(‏ 

9© سور ا 

(6 رة قاط ا 

.)١۷/٠١( «السلوك) لابن تيمية:‎ )( ٠ 

(۷) المصدر السابق : نفسه. 


bE 


الرجاء 


# تعريف الرجاء : 

الرجاء بالمد في اللغة: من الأمل ضد اليأس”'. يقال: فعلت رجاء 
كذا ورجاء كذاء» بمعنى: طمعي فيه وأملي”" . وقد يكون الرجاء بمعنى 
الخوف» كما في قوله تعالی : ٭ مالک لا ن ِل و 4" أي: ما لكم 
لا تخافون لله عظمة وقدرة على أحدكم بالعقوبة. 

والرجا- بالقصر -: ناحية البئر وحافتاها وكل ناحية رجا . 

حقيقة الرجاء: تعلق القلب بحصول محبوب في ا 

هو ارتياح القلب لاتتظار ما هر محوب عند وقيل: هو 
استشراف القلب لنيل ما يرجوه" . 

والفرق بين الرجاء والتمني» أن التمني يصاحبه الكسل» فليس معه 
جد ولا اجتهاد . والرجاء يصاحبه الجد والاجتهاد بفعل الأسباب فالرجاء 
الحقيقي لا يصح إلا مع العمل" . ورجاء العبد لربه تبارك وتعالى: هو 
طمعه في رحمته ومغفرته» مع فعل الأسباب المشروعة. 


(۱) انظر: «القاموس المحیط٤: »)۳۳٤ /٤(‏ و«مختار الصحاح» للرازي : (صض٣٠۲۳).‏ 
(۲) انظر: «غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب» للسفاريني : )/4°1(. 

)۳( سورة نوح» الاية hE‏ 

.)۳٠۳/۱۸( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «القاموس المحیط: »)۳۳١ /٤(‏ و«مختار الصحاح؟: (ص۲۳۷). 

O انظر: «الرسالة القشيرية» : (/۴). و«التعريفات» للجرجاني‎ )١( 
.)٠١۳/٤( انظر: «إحياء علوم الدین؟:‎ )۷( 

.)٤۷ /۲( انظر: «مدارج السالكين»:‎ (A) 

(۹) انظر: «الرسالة القشيرية»: (١/١٠۳)ء‏ و«إحياء علوم الدين»: .)٠١۳/٤(‏ 


YY 


3% ذكر الرجاء فى الكتاب والسنة : 
ثبت فى الكتاب والسنة أن رجاء العبد لربه تعالى من العبادات القلبية 


التي لا تصرف إلا لله وحده لا شريك له. فمن يرجو من مخلوق كما يرجو 
من الله ؛ فيما لا يقدر عليه إلا الله كغفران الذنوب وهداية القلوب» أو إنزال 
المطر أو حصول الولد» أو نحو ذلك فقد أشرك مع الله غيره» وقد قال 
تعالی : ٭ إن آله لا عفر ان سر ہے ویعفر مادو ذلك لسن کا4 . 

فالرجاء من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله تعالى» وهو أحد 
محركات القلوب إلى الله تعالى» التي هي : المحبة» والرجاءء والخوف. 

وقد مدح الله المؤمنین بأنهم یرجون رحمته ویخافون عذابه» قال 
تعالی : ٭ لد اریت ٢امثوا‏ وریہ ماجڑوا وجھڈوا ن سیل اھ ولتک برجو 


رەتو ٤وو‏ وو 


۰ َ 1 NS ۰ ۴ (۲) PITT 
ر( حمت الله والله عفور رجیم 4 »> ومعنى يرجون رحمة الله » أي : يطمعون‎ 


چ ۰ 3 )۳( 
م 4 م می ے ر رو 4 2ں ll ace‏ 4 َ 
وقال تعالى : ل آولهك الذين دعوت يخوت إل ريه الوسيهة أعهم أقربٌ 


(0) 9/2 f ll FLL or 2 و‎ 


و الله القراء العاملين بأنهم یرجول توابًا لل الله ابد من 
حصوله“» قال تعالى: # لن الذين يتلوبت كتب آله وأقاموا ألككوة 


. ٤۸ سورة النساءء الأية:‎ )١( 

© و ا 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (۳/ ١٠)ء‏ وانظر: «القاموس المحيط»: 
TID‏ 

. ٥۷ سورة الإسراء الاية:‎ )٤( 

.)٥٥٤/۳( و«تفسیر ابن کثیر»:‎ »)۳٤١ /۱٤( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )٥( 


YY 


حورشم و رید هم ن فض ی لمع مور کو 4 . 

وأخبر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين يرجون من الله المثوبة والنصر 
الاد وان ال ل ونا ال 9 چن قل ا 
ولا ھا ف اعا القوم لن تکووا لمو نہ باتموت گا الوت 
وود می آلو ما لا تجوت وکا ا لیا رکا . 


يرجون الثواب لأنهم لا يؤمنون بذلك“ قال تعالى: # ودا تنل عليه 
سے س ا را سم a‏ م ر ص سم ع وو ور رو سس ر چ 
٤ایاتا‏ بیت قال الت لا رجو لاء تا تت قران عير هلدا أو بد4 


وقال تعالی: ١‏ # وال الین ا جو لما ولا رل عستا میک 4 


وقال تعالی : قل ِن ءامَنوا عفرو لیت لا برجو ايام ٍ4 أي : لا 
یخافون باس الله وعظمته وهم المنافقون وقال تعالی : # ِم ڪاا ك 
جود جسابا 4 آي: لا يخافون محاسبة على أعماله” '. وجاء 


الرجاء في هذه الاأيات بمعنى الخوف. 


.٠٠-_۲۹ سورة فاطرء الاآیتان:‎ )١( 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» : ٤ /٩(‏ ۳۷)» و«تفسیر ابن کثیر»: (۱/ )٥٥۰٩‏ . 
© وة السا الاك 4 

() انظر: «الجامع لأحکام القرآن»: (۳۱۸/۸)ء و(۱۹/۱۳-٤۳).‏ 

(0) سورة يونس الاية: .٠١‏ 

0 وة الفا 

0 رة الان ال 

(۸) انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: .)١١١/١١(‏ 

(9) شور ة لاء الاية: ۷ 

.)١٠١١/١۹( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


Y0 


روغد اق لوغلا الد ل د جر ن اغ الان قال اا 
3ا لیے لات قاتا ورضوا بالیوۃ الد نیا واطماوا ھا ولیت هم عن ايتا 
لون فود © أو کیت موم الَا یما اا ب ک ییو 4 . 

وأما الذين يرجون لقاء الله عز وجل حقًاء فهم الذين بعملون 
الصالحات» ولا يشركون بعبادة ربهم أحدًا» قال تعالى : ٭ فن کان رجأ لقا 
ریو فلیعّمَل عمل صللا ولا شرك بعبادۃ ریب لما 4 » ومن کان يخاف هذا 
اللقاء ويؤمل الثواب من الله فليعمل صالحًا فإنه لابد أن يأتيه» كما قال 
ال ع ان ا أل فن أجل أله لت وهو اسيع اليم 4" . 


ی اااي کا ا ار ردان رادها # قل ًا بای 
سفوا عل انمهت لاطو من َة آله ِن آله يعفر الذذوب عا لِم هو 
ا ای م4“ قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذه آر جى آية 
N AS‏ - رضي الله عنهما -: أرجى آية في 


ا رم خ> 


کتاب لله تعالی: # ون ريك لذو معْفِرة REN‏ والرجاء 
يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمتّاء والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك 
لكان و طا واا ولس ارف خد الجا رف له فالا ان 
والخوف سائق 


.۸-۷ سورة يونس» الآیتان:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الاية: ٠٠١‏ . 

)۳( سورة العنكبوت» الاية : ٩‏ . 

. ٥١ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

.)۲٠۹/۱۰( : انظر: «الجامم لأحکام القرآن» للقرطبی‎ )٥( 

.)۲۸۵ /۹٩( وانظر: «الجامع لأحكام القرآن»:‎ ٠١ : سورة الرعد الاية‎ )٦( 


٦ 


وقد مدح الله آهل الخوف والرجاء بقوله 0 $ اص هو فضت ءَاَاءٍ 
الل ساجداو قاي ماحد الأخرة ور رم ري4 وقال تعالى : # نجاف 
جوم عن الصا یتوه ریم وهاو 

قال أبو علي الروذباري يكيا : (الخوف والرجاء هما كجناحي 
الطائر إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقص وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت) . 

وقال بو عثمان المغربي: (من حمل نفسه على الرجاء تعطل» ومن 
حمل نفسه على الخوف قنط» ولكن من هذه مرة ومن هذه مرة)“. 

فلابد للعبد من الخوف والرجاءء والخوف والرجاء يستلزمان محبة 
لله تعالى (فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه» 
والخائف يفر من الخوف لينال المحبوب) . 

قال تعالی : * أوليك الزن يدغوت يخوت إل رهم الوسيكة أنه أرب 


ری ب س راو ع ق ر ر چ رو 0 
ورجونرحمتم ویخافورے عذابه 4 


A © 

Ae © 

(۳) انظر: «الرسالة القشيرية): .)١١۷ /١(‏ 
وأبو علي أحمد بن محمد الروذباري: من آهل بخدادء أقام بمصر ومات بها سنة 
١ه‏ كان الجنيد آستاذه في التصوف . انظر : «الرسالة القشيرية»: .)١١١/١(‏ 

.(۸/1( انظر: «الرسالة القشيرية):‎ )٤( 
وآبو عثمان سعيد بن سلام المغربي من كبار الصوفية مات بنيسابور سنة ۳۷۳ه.‎ 
.)۱۹۲-۱۹۱/۱( انظر : «الرسالة القشیریة):‎ 

.)٦١/١١( انظر: «السلوك لابن تيمية:‎ )١( 

0 ا 


YY 


وقد جاء في السنة النبوية أحاديث تدل على فضل الرجاء وحسن الظن 
بالله تعالى» وأن رحمة الله واسعة وأنها تغلب غضبهء وأنه لن يدخل الجنة 
أحد بعمله . ) 

ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت 
رسول الله يا يقول: «إن الله خللق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك 
عنده تسعًا وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المسلم 
بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار»'“. 

ورحمة الله تبارك وتعالى تغلب غضبه» قال النبي بيا «لما خلق الله 
الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش أن رحمتي تغلب غضبي»". 

ولن يدخل الجنة أحد بعملهء قال رسول الله كله : «سددوا وقاربوا 
وروا فا ل د احا الج عمل قالرل ولا انت ا رسول ان 
ال و د ر رر 

وجاء في السنة الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» وهو أن 
يظن العبد أن الله يرحمه ويعفو عنه. ففي الحديث الصحيح أن النبي لاء 


: في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
. 1٤1۹ح‎ »)۱۹( ج۰۱۱ کتاب الرقاق› (۰)۸۱ باب‎ 

(۲) في «صحيح مسلم٤:‏ ج٤٠‏ كتاب التوبة (٩٤)ء‏ باب »)٤6(‏ ح١١۲۷/٤٠ء‏ عن آبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

(۳) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج١١٠‏ كتاب الرقاق (١۸)ء‏ باب (۱۸)» ح1۷٤1‏ عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها ۔. 


قبل موته بثلاثة أيام قال: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالل 
عز وجل»"". وفي هذا الحديث التحذير من القنوط واليأس من رحمة 
الله» وحث على الرجاء عند الخاتمة بل على العبد أن يظن بالل الظن 
الحسن» فإن الله عند ظن عبده فيه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «إن الله يقول: أنا عند ظن 
عبدي في وأنا معه إذا دعاني»'. 
* من آقوال الصحابة وغيرهم في الرجاء : 

قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (لا يرجوّن عبد إلا ربه ولا 
يخافن إلا ذنبه). وقال أيضًا - رضي الله عنه -: (إنما العالم الذي لا 
يقنط الناس من رحمة الله - تعالى - ولا يؤمنهم مكر الله تعالى)“ . 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (ليغفرن الله عز وجل يوم القيامة 
مغفرة لم تخطر على قلب بشر)* . وروی آن لقمان قال لابنه: يا بني ارج 
الله رجاء لا تأمن فيه مكره وخف الله مخافة لا تياس فيها من رحمته› 
قال : وکیف آستطيع ذلك يا أبه وإنما لي قلب واحد؟ قال: يا بني إن 
المؤمن كذي قابین» قلب یرجو به وقلب یخاف به" . 


)١(‏ في «(صحیح مسلم؟: ج٤»‏ کتاب الجنة »)٥۱(‏ باب (۱۹)» ح۲۸۷۷/ ۰۸۲ عن جابر 
ابن عبد الله - رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤۰‏ کتاب الزهد (۳۷)» باب »)٥۱(‏ ح۲۳۸۸ وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(۳) انظر: «طريق الهجرتين» لابن القیم : (ص‌۳۹۸). 

() انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي: (۲۲۲/۱). 

.)٠۲ص(‎ : انظر: «(مختصر منهاج القاصدين! لابن قدامة المقدسي‎ )١( 

(0) انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص۱۸"). 


۲۹ 


وهذه الأثار تدل على أن الرجاء عبادة لله تعالىء لا تصلح إلا له تبارك 
وتعالى وأن الرجاء المحمود هو الذي لا يأمن العبد فيه مكر الله تعالى وأن 
الرجاء المذموم هو الذي يؤدي بالعبد إلى الأمان من عذاب الله. فيدفع 
بصاحبه إلى التمادي في الباطل فلابد للعبد من الخوف والرجاء وهما 
وصفان يقومان بقلب العبد عبودية لله تعالى . 
* الرجاء للعامة والخاصة : 

رجاء العبد لربه - تعالى - من أجل أنواع العبادات القلبيةء وهو أحد 
محركات القلب إلى الله - تعالى -» وهو القائد له على الطريق إلى الله » فهو 

فن أجل امازل وارنا للرسل فمن دونهم» ورجاؤهم له تبارك 
وتعالی» وهو طمعهم في رحمته ومغفرته وجعل صاحب منازل السائرین 
الرجاء من منازل العوام حيث قال: (الرجاء أضعف منازل المريدين)» 
وهذا الكلام ليس بصحيح› وقد قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - تعقيبًا 
على هذا الكلام: (فأما قوله: والرجاء أضعف منازل المريدين) فليس 
كذلك» بل هو من أجل منازلهم وأعلاها وأشرفها وعليه وعلى الحب 
والخرف مار السر ال ا اى 

ا فإن الرجاء من أشرف المنازل وأنفعها للقلب» حتى لا يقع به 
اليأس والقنوط من رحمة الله فهذا قول إمام الحنفاء خليل الرحمن كماحكاه 


رص 


الله تعالی عنه في کتابه : « رئ أَطْمع أن يعفر لي یت يرم ِ4 أي 


(1) انظر: «مدارج السالکین»: (۲/ ۷( . 
(۲) انظر: «مدارج السالكنا: .)£١/١(‏ 
ae‏ 


۲۰ 


أرجو"" . فقد علق عل رجاءه وطمعه بمغفرة الله لهء وأثنى الله تعالى 
على بعض آنبیائه» فقال تعالی  :‏ ِنَم ڪائا رغوت ف الخََرَتِ 
ویتعو تتا رطا ورها 4 . 

وقد مدح الله تعالی خواص خلقه وأعلمهم به» آنهم يرجون رحمته 


ڑم ے وی ر رے 


ویخافون عذابه » قال تعالى : * أولهك لذبن يدعوت يبتغوت إل ريه م الوسيلة 


e 


و ری کے ص ص چ را و ر کے ر کے Cg‏ کے م س کے ر e‏ کر 


هم آقرب وبرجون رمت ویخافورے عذا ب إن عذاب رك کان عحذورا 4 . 
8 ۴ ٍ 2 ا 2 ي 
وقال تعالى يمدح أهل الرجاء ويثني عليهم: # لقَدَ كان لكم ف رسول 


ال سوہ حسک لمن کان برجو َه ووم ار 4 وقال تعالی : « تجا 
جنو بهم من المضاجع يذغون رهم حومًا طم 4 . 

وفي الحديث أن النبي ية دحل على شاب وهو في الموت فقال: 
«كيف تجدك؟» قال : والله يا رسول الله » إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي . 
فقال رسول الله ية : «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا 
أعطاه الله ما يرجوه» وأمنه مما يخاف» . 


الإمام أحمد بن حنبل اه قال لابنه عند الموت: اذكر لى الأخبار التي 


(۱) انظر : «الجامع لأحكام القرآن»: .)١١١/١۳(‏ 

(۲) سورة الاأنبياءء الاية: ۹۰ . 

(۳) سورة الاسراء الاية: ٥۷‏ . 

Ao N © 

A ae 0) 

)٦(‏ أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٣»‏ کتاب الجنائز (۰)۸ باب (۱۱)» ح۰۹۸۳ عن آنس 
ع ف و ی وا ت وقي 


۲۳1 


فيها الرجاء وحسن الظن"". فلولا أن الرجاء وحسن الظن بالله تعالى من 
أجل المنازل وأرفعها ما سأله العلماء في آخر العمر . 

فيتبين من هذه الأدلة من الكتاب والسنة أن الرجاء من أعلى المنازل 
وأشرفها للعبد. قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (فالرجاء ضروري 
للعبد فإنه دائر بين ذنب يرجو غفرانه وعيب يرجو إصلاحه» وعمل صالح 
يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها ودوامها وقرب من الله ومنزلة عنده 
يرجو وصولها ولا ينفك أحد من السالكين عن هذه الأمور أو بعضها فكيف 
يكون الرجاء من أضعف منازله وهذا حاله)" اه. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - لم يتكلم في كتابه هذا 
الذي نحن بصدد دراسته عن الخوف والرجاءء مع آنهما من أهم أعمال 
القلوب التي تعبدنا الله بهاء وقد أشار إليهما إشارة في كلامه عن المحبة لله 
تعالى» حيث بين أن الرجاء والخوف يستلزمان محبة الله تعالى» فتكلمت 
عن الرجاء بهذا الاختصار وسيأتي بعده الكلام على الخوف , والله تعالى 


أعلم. 


.)۹/۱( : انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 
. بتصرف‎ )٤۳ /۲( : انظر : «مدارج السالكين» لا القيم‎ (Y) 


۳۲ 


الخوف والخشية 


# تعريفهما : 
الخوف في اللغة : الفزع والهه. 

و(حَشيى) بالكسر (حَشية) خاف» وهذا المكان (أخسّى) من ذاك 
آي : اف 

والخوف والخشية» والوجل والرهبة ألفاظ متقاربة . 

فالخوف: عبارة عن تألم القلب بسبب توقع المكروه في 
ال 

والخشية: أخص من الخوف» فهي خوف مقرون بمعرفة“. وهي 
للعلماء كما قال تعالى : # ما مى أله من عبارو لمكأ 74 . وذلك (لأنه 
كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال» 
المنعوت بالأسماء الحسنى»ء كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكملء 
كانت الخشية له أعظم وأكثر). 
وآما الرهبة: فهي مأخوذة من الرهب» وهو الخوف مع الإمعان في 
الهرب من المكروه» وهي ضد الرغبة التي هي سفر القلب في طلب المرغوب 


(1) انظر: «القاموس المحيط): (۳/ ٤٤١)ء‏ و«(مختار الصحاح» للرازي : (ص‌۱۹۳). 

(۲) انظر: «القاموس المحیط): (٤۳۲۹/۲)ء‏ و«مختار الصحاح»: (ص١۷١).‏ 

(۳) انظر: «الرسالة القشيرية٤:‏ (۱/ ۳٤۲‏ _ ١۳٤۳)ء‏ و«إحياء علوم الدين»: »)٠٤١ /٤(‏ 
و«مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة : (ص۲٠).‏ 

.)١١١ /١( انظر: «مدارج السالکین»:‎ )٤( 

(۵) سورة فاطرء الاية: ۲۸ . 

۲0) انظر: «تفسیر ابن کٹیر): (۳/ .)٥٥۳‏ 


ABI 


رد ل س س 


قال تعالی : ¥ تم ڪا ڪانوا سترعوت ف اليرت وي دعوتت رعا 


ا : فهو الخوف مع رجفان القلب لذكر من يخاف سلطانه 
وعقوبته أو لرؤیته ۰ کما حکی الله تعالی قول إبراهیم e‏ 
منکم ولوت أي : فزعون خائفون» وقال تعالی : # نناک اَم 
جلت قلوبه٣‏ € ا 

والخوف والخشية من الله - تعالى - هو أن يخاف العبد أن يعاقبه الله 
الى اف ال أو اة میب رك مانو أو فعل محظور. ولهذا 
قيل : الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه“ . 

والخوف المحمود: هو ما حجزك عن محارم الله“ . 

والخوف المذموم: هو ما دى بالعبد إلى اليأس والقنوط من رحمة 


(۱) انظر : «(مختار الصحاح» للرازي: (ص‌۹٥۲)»›‏ و«مدارج السالكين» لابن القيم : 
(0۲/۱). 

)۲( سورة الأنبياءء الاية : ۰ 

(۳) انظر: «القاموس المحيطا: (6/ .)1٠١‏ و«مختار ا (ص۷۱۱)» و«مدارج 
السالکین»: .)١١١/١(‏ 

(0 ملو الخال 0 

() انظر: الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (o1۰)‏ 

(7) سورة الحج› الا : 0 

.)٥۹ /۱۲( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )۷( ٠ 

(۸) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)١٤٤/١(‏ 

.)١١٠٤/١( : انظر: «مدارج السالكين؟ لابن القيم‎ )٩( 


Y٤ 


| * الخوف والخشية في الكتاب والسنة : 

ذكر الخوف والخشية في القرآن والسنة النبوية في مواضع كثيرة» ففي 
القران العظيم فرض الله الخوف والخشية منه على جميع المكلفين» فقال 
تعالی: ٭ ل5 اوم افون ن کم ممن 4 وقال تعالی  :‏ تی 
ارون 4 أي : خافون" . 

وقال تعالى: « فلا وهم وَاَخسَوّن 4“ وقال تعالی: # قل 
خسوا الاس اون4 . 

ومدح الله عز وجل الخائفين فقال: # في بسو أذْن أله ن رفع و کر 
فا اسم سح لم فیا الشد و والاصال ل رال لا تلهم ر ولا بیع عن گر ا 
لقا وة ريثا ألرَكوة افو وما ملب فيه اقلوب والأبصسر © لجز 


م 
و4 م وہ متو ےو ر و 


آله اخسن ما عولوا ویزیدهم من فضلهے واه ررق من اء بعر ساب 4 وقال 
تعالی : « تجا جنوهم ن ماجح يتغو رم سَ4 . 

وقد جعل الله أهل الخوف والخشية من أولي الألباب» قال تعالى: 
3 إا بذك أوأ الأب © أل ون يهد أل لصون اليتق لو وازن يو 


ج ع ا او و رو رر لے س }وہر کہ 


ما آمر الله پو آن یوصل وخوت ریم وکافوں سو یساب . 


ر 


(© سور ة آل رانا ¥6 . 

0 سور الفا 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (۱/ .)١۳۲‏ 
)٤(‏ سورة البقرةء الاية: ٠١١‏ . 

() سورة المائدة الاية: ٤٤‏ . 

0 وة الور الات 2 

0 ور ةلجد ة3 

(۸) سورة الرعد» الایات: .۲٠-۱۹‏ 


0 


ووعد الله لان ب انر رارض اي ا 

تعالی : a PS PEY‏ تا اعود تعودک ف 
E‏ 

وجمع الله لأهل الخوف الهدى ا في قوله تعالی: # هڈی 
ورم ارين هم رم يو4 . 

ووعد ۳ ا الخشية والخوف بالمغفرة والأجر الكبير 
والرضوان» في قوله تعالى : إن لذن كوه رهم عيب لهم سَعْفرة وا 
ر۰4 وقوله تعالی : # ومن ڪا مام ن4 وقول لی 
$ وامامن حاف مقا روہ تھی الس عن اوی 9 ا ھی الما ماو 
تعالی : ٭ جراؤھم عند ربوم جت عدن بی من کا انبر ا 
عنم وروأ عله ذلك لمن خشی رت , 

وآمر الله جل وعلا نبيه محمد با أن يخص الخائفين بالإنذار بالقرآن 
فقال تعالى : : $ انزد پد الین خاو آن سرک رھ یس لین دوزو وَل 


وا شفع عَم مود وقال تعالی : 3 كمانم ياف ي04 . 


. ٠٤-١۳ سورة إبراهیم» الآیتان:‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأعراف» الاية:‎ )۲( 
.٠١ سورة الملك» الاية:‎ )۳( 

0 سور امن الا 

. ٤١ ٤١ سورة النازعات الآيتان:‎ )٥( 
AN 

. 0١ سورة الأنعام» الأية:‎ (VW 


(۸) سورةق»› الأية: 6 


۲٢ 


قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: قالوا يا رسول الله لو خوفتنا 
فنزلت فد كر يالفَرءَانِ من ياف وَعِيدٍ € والوعيد: العذاب. والوعد: 
الغواب. 

وكان قتادة ياش يقول: اللهم اجعلنا ممن يخافون وعيدك ويرجون 
IT‏ 

وقال تعالی  :‏ مزر س آَم الڪ ر وی لرن بالت 4 . 

وخحصهم الله بالإنذار وإن كان لجميع المكلفين؛ لأنهم الذين ينتفعون 
ه» قال تعالی : « سيكرن بى" فلا تنفع الموعظة من لم يكن في 
قلبه مخافة الله . 

وبين الله تعالى في الكتاب العزيز أنه لا يجوز للعبد أن يخاف من الله 
أن يظلمه» فإن الله لا يظلم الناس شيئاء قال تعالى: # وس َمل مي 
الصَللحت وهو موت كلا اف طلم ولا هََسًا 4 والظلم: الزيادة في 
السيئات» والهضم : النقص من الحسنات“. 

وقال تعالی : وأا لما سمعتا اد ءامنا بُ 4 قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما _: «لا یخاف أن ینقص من حسناته» ولا يزاد في سيئاته 
لن البخس : النقص» والرهق : العدوان وغشيان المحارم». 


)۱( انظر : «الجامع لأحکام القران» للقرطبي : (۲۸/۱۷۔-۲۹). 
(۲) سورة يس» الاية: .١١‏ 

© سو اغ ا 

AVENE ©‏ 
)٥(‏ انظر: «تفسیر ابن کثیر»: .)۱١١1/۳(‏ 

0 سو ا 

(۷) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)١١-٠١/۱۹(‏ 


4% 


وضمن الله تعالی لمن اتبع هداه بآن لا یخاف ولا یحزن» فلا يخاف 
مما بين يديه في الأخرة ولا يحزن على ما فاته من الدنيا"» قال تعالى : 
فمن یع شدای فلا حوف علوم ولا هشم کر مرون . 

وأخبر الله عز وجل أن من الحجارة ما يهبط من خشية الله - تعالى -» 
ونه لو أنزل القرآن على جبل لتصدع من خشیته - سبحانه وتعالی -» قال - 
تعالى -: # ولنم ا لمجارو لمايكَمَص مه نهر ون مْبالَمَّا سق یځ ونه 
الَا و لن منها لما هر يِن شی آل € وقال تعالی: # لو آلا هد 
لمران ل جل لرام E E E E EES E‏ 

قال مجاهد: ما تردی حجر من راس جبل» ولا تفجر نهر من حجر» 
ولا خرج منه ماء إلا من خشية الله» نزل بذلك القرآن الكري(“. 

فإذا كانت الجبال والحجارة تخشى الله - عز وجل -» فالأولى بالعبد 
الذي تحمل الأمانة» بعد أن عرضها الله على السماوات والأرض» فأبين 
أن تحملنها وأشفقن منها» وحملها هذا العبد الضعيف أن يكون أخشى 
وأخوف لله تعالی من کل شيء؛ قال تعالى  :‏ اعرا آلذمانة عل لسوت ٠‏ 


والأرض والجمال فاب أن صملا وشقن قن متها وسملها لضن َم کان اوم ما جو4 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


(۱) انظر: «الجامع لأحکام القران» للقرطبي : (۱/ ۳۲۹). 
(۲) سورة البقرة» الاية: ۳۸. 

© شور ال ال 4 

وة لرا 

.)٤٠٥ /١( : انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٠( 
.۷١ سورة الأحزاب الاية:‎ )0( 


Y۸ 


وقد جاء في السنة النبوية ما بين فضل الخوف والخشية لله تعالى 
وما أعد لمن يخافه ويخشاه من النعيم والكرامة. 

فثبت في «(صحيح مسلم» وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
النبی یا قال : «أسرف رجل على نفسه» فلما حضره الموت أوصى بنيه› 
فقال : إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني» ثم ذروني في الريح في البحرء 
فواللّه لئن قدر على ربى ليعذبنى عذابًا ما عذبه أحدًاء قال : ففعلوا ذلك به» 
فقال للأرض: أدى ما أخذت فإذا هو قائم. فقال له: ما حملك على 
ما صنعت؟ فقال : خحشيتك يارب-أو قال : -مخافتك » فغفر له بذلك)''. 
فوله : «. . . ورجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف 
الله »" . 
آقول: فبسبب خوفه من الله ترك ما حرم الله عليه فأظله الله بظله يوم 
لا ظل إلا ظله جل وعلا. 

وفی حدیث جبریل المشهور: «قال : یا رسول الله ما الإإحسان؟ 
فقال: أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لا تكن تراه فإنه يراك»" . 


(6)» ح6/۷0۷ . 

)۲( «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۲› 
کتاب الاذان (۱۰)» باب »)۳١(‏ ح٠٦٦٠‏ عن أبى هريرة -رضى الله عنه -. 
وآخرجه مسلم في «صحیحه٤:‏ ج۰۲ کتاب الزکاة (۱۲)» باب (۳۰) ٥٩۱/۱۰۳۱‏ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - واللفظ لمسلم . 

)۳( (صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : جا كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
(1)» ح۹/ ۷» وهذا جزء من حديث جبريل المشهور برواية أبي هريرة. 


4 


وأخرح الترمذي عن بي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
بي «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع 
- ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم“ . والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة نكتفي منها بما أوردناه. 

ج ل 
والخشية منه تعالى على كل أحد من المكلفين» والخوف والخشية من 
أعمال القلوب» وهي من لازم الإيمان وشرطه» ودليل على صحته قال 
تعالی : افون إن کم مم4 وقال تعالى : الله اح ا وة إن 
كر منوت ٠”)‏ فالخوف والخشية من أنواع العبادة القلبية التي يجب 
صرفها لله وحده لا شريك له» وصرفها لغير الله شرك . 

فالخوف والخشية من عبودية القلب التي لا تصلح إلا لله» كما قال تعالى : 
* لما یع مر مسجد آل من ءام واه الوم الخ ر اقام الوه َا الوه 
ور س إلا ًَ4 فقرنها الله -عز وجل _ بالإيمان والصلاة والزكاة. 

- آما الخوف والخشية الطبيعية كالخوف من عدو آو سبع و هدم أو 
غرق» فهذا ليس من العبادة في شيء؛ لأنه خوف طبيعي» کالذي ذکره الله 


ک رر بے ل 


عن موسی يتا في قوله تعالی: فرج مہا خایفا برقب 4 وکقول 


(۱) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤۰‏ کتاب فضائل الجهاد (۲۳)ء باب (۸)» ۳۳١٠ء‏ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

. ۱۷١ سورة آل غمران» الاية:‎  )۲( 

0 فو 

(6) سورة التؤبةء الأية: ٠.٠۸‏ 

(6 .سور القفهي الا 5 


Y١ 


إبراهيم 


يم الخليل لكلا لما رأى آيدي الملائكة لا تصل إلى الطعام للأكل 


منه فقال : نانک و جلو ن46 آي : خائفون . 


والخوف والخشية من محرکات القلوب إلى الله - تعالى -» هما 


ت ارب وهل ول كد ال رارت اف مارك 
ومعرفة› وشعور بالمکروه المحذور وقوعه› ولا بد ان یکون مع هذا 


فالخوف مستلزم للرجاء قال تعالی: * ادغو حو وما 4 


وقال تعالی : # آَم هو فضت ءانا الل ساجدا وقایما در ت ورجا رة 
ریو 4 فلابد للعيد من الخوف والرجاء» یخاف عقاب الله وير جو 
توابه» قال مطرّف بن الشخير اه : لو وزن رجاء المؤمن وخوفه 


)٤( 


الخوف فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فسد القلب'. 


(0) 


وانظر الكلام عن الخوف الطبيعي في «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيده: 
(ص۲۸٤)‏ . 

ون الجر )22 

مبورة الأعراف» آلاية: 5 . 

و ال فر ا 4 

انظر : «الزهد» للومام أحمد : ( ص ۲۹۳) . 

وهو مطرّف بن عبد الله الشخير العامري أبو عبد الله» من آهل العبادة والزهد 
والتقشف» مات سنة سبع وستين . 

انظر : «مشاهير علماء الأمصار» : (ص۸۸). 

انظر : «الرسالة القشيرية: .)۳٤۹ /١(‏ وانظر ترجمة الداراني في (ص۹۸٤).‏ 


۲١ 


والخوف ليس مقصودا لذاته» بل هو مقصود لغيره» ولهذا فإنه يزول 
بضده وهو الأمن› قال تعالی : ٭ دحلو اة کا خرف ملک ولا اس رور 4 
فإن آهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقد أخرج ابن المبارك في «الزهد» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 

عن النبي بيد قال: «يقول الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي 
خوفین ولا أجمع له أمنين» إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة» وإذا 
خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة». 

E N‏ : ۶ ولیبلتم 
من بل حو ف أ4 . فإذا حل خوف الله في قلب العبد كان دليلً على 
الإيمانء وإذا رحل N DE ERD E‏ قال ا 
قاين أهل الفرئ أن يأتيهم بأشكابيككا وهم امود 9 أو أن أل افر ناهم اسا 
شی بام 0اا ا ا إلا لقم لو4 . 

فالخوف إذا فارق القلب فسد كما قال أبو سليمان الداراني: (ما فارق 
الخوف قلا إلا حرب) . اللهم اجعلنا ممن يخافك ويخشاك ولا يأمن 
مكرك . 


. ٤۹ سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص6) وقال الخدت الشي بيب الربجمن 
الأعظمي في تخريجه لهذا الحديث في نفس الكتاب والصفحة: أخرجه البزار بهذا 
الإسناد عن محمد بن يحيى بن ميمون ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن 
علقمة وهو حسن الحديث قاله الهيثمي : .)۳٠۸/٠١(‏ انتهى كلامه. 

(۳) سورة النور» الاية: ٠.00٥‏ 

(6) سورة الأعراف› الآیات: ٩٩۹-۹۷‏ . 

.)١٤۷ /١( انظر: «الرسالة القشيرية):‎ )١( 


۲ 


# من أقوال الصحابة وغيرهم في الخوف والخشية : 

قال أبو بكر - رضي الله عنه -: والله لوددت أني كنت شجرة تؤكل 
وتعضر. 

وقال عمر - رضي الله عنه -: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر“ 

وقال أبو الدرداء - رضي الله عنه -: إن أخوف ما أخاف إذا لقيت ربي 
تبارك وتعالى أن يقول لي : قد علمت فماذا عملت فيما علمت” . 

وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: كفى بخشية الله تعالى علمًا 

aL, 

وقال کعب شه : لو أن رجلا کان له مثل عمل سبعين نبيًا لخشي أن 
لا ينجو من شر يوم القيامة“ 

وقال شحة ين جير 012 الخفة أن تخي اله جت رل حش 
بينك وبين معصيته» فتلك الخشية" . 

وقال مجاهد كاش : إنما العالم من خشي الله عز وجل . 

وقال ابن المبارك ياد : الذي يهيح من الخوف حتى يسكن في 
القلب دوام المراقبة في السر والعلانية . 


(۱) انظر: «الزهد» لاومام أحمد: (ص‌۳۹١).‏ 

(۲) انظر: «الزهد» لاومام أحمد: (ص٤١٠).‏ 

(۳) انظر: «الزهد» لاومام أحمد: (ص١٠۷١).‏ 

)٤(‏ انظر: «الجامع لأحکام القران»: (۱۲/ »)۲٤۳‏ و«الزهد» لاومام أحمد: (ص‌۱۹۷). 
)٥(‏ انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص١٥).‏ 

(7) انظر: «الزهد» لابن المبارك في زيادة نعيم بن حماد: (ص١٠أ).‏ 

(۷) انظر: «الجامع لأحکام القرآن»: .)۲٤۳/۱٤(‏ 

(۸) انظر : «الرسالة القشيرية٩: .)۳٤۸/١(‏ 


A 


وقال الفضيل بن عياض يناش : إذا قيل لك تخاف الله فاسكت» لأنك 
إن قلت : لا كفرت» وإن قلت : نعم فليس وصفك وصف من يخاف 0 

وهذه الاثار تدل على ن من كان بالله أعلم كان له أخوف وأخشى» فهذا 
آبو بكر - رضي الله عنه - بلغ به الخوف من الله تعالى أن يود لو كان شجرة 
تؤكل وتعضد. وعمر - رضي الله عنه - الفاروق يود النجاة من الحساب 
ولا آجر له ولا وزر عليه» مع أن رسول الله اة فقد بشرهما بالجنةء ولكن 
صدق الله عز وجل : إنَما مخشى أله ِن باد و اموا 4“ . فهؤلاء القوم 
ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسا ن» ممن اهتدى بهديهم وسلك 
طريقهم قد امتلأت قلوبهم خوقًا وخشية لله تعالى ؛ لأنهم عرفوا الله حق 
معرفته» فخافوا الله حق مخافته» وخشوا الله تعالی حق خشیته» وقد قال 
E‏ طمع بجنته أحد» 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد»". وقال رسول 
اله ب : «لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیادً ولبکیتم کثیرًا» . 

فالخوف والخشية منه تعالى تكون على قدر العلم والمعرفة به - جلا 
وعلا۔. 


.)۲۲٠/۱( : انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي‎ )١( 

A © 

(۳) في «(صحيح مسلم٤:‏ ج٤٬‏ التوبة (٩٤)ء‏ باب »)٤(‏ ح ۲۳/۲۷٣٥‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه -. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في «سننه» : ٤ء‏ کتاب الزهد» (۳۷)ء باب (۹) ۲۳۱۳ء عن ایی 
اهريرة - رضي الله عنه -. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح . وهو في «(صحيح 
الببخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠ء‏ كتاب 
الرقاق (١۸)ء‏ باب (۲۷)» ح٥۸٤1‏ عن أبي هريرة هريرة - رضي الله عنه - بلفظه . 


Y٤ 


# الخوف والخشية للعامة والخاصة : 

بينت فيما سبق أن الله عز وجل فرض الخوف والخشية على جميع 
المكلفين فهما من لوازم الإيمان وموجباته» ولكن ذهب أبو العباس بن 
العريف في كتابه «محاسن المجالس» إلى أن الخوف من مقامات العوام» 
فقال في الخوف : (هو الانخلاع عن طمأنينة الأمن» والتيقظ لنداء الوعيد 
والحذر من سطوة العقاب» وهو من منازل العوام أيضًاء وليس في منازل 
الخواص خوف)'. 

وهذا الكلام لا يصح ؛ لأنه مخالفة للكتاب والسنة»› فإن الله عز وجل 
قد أمر جميع المكلفين بالخوف والخشية منه في قوله جلا وعلا: # ف 

تادوم واوو ین مين وقوله تعالی : $ لدوم اکن )7 

وقال تعالی : فال احق أن توه إن كر مومزیى 04 . 

فالخوف والخشية لله تعالى من لوازم الإيمان» فهي واجبة في حق 
الخاصة والعامة» وقد مدح الله المرسلين المقربين الذين يخشونه تبارك 
وتعالی حق خشیته بقوله تعالی : « الت لون رست لله یوت وک 
بون مدا لہ اة وکین بانکہ یا 4( أي : يخافونه ولا يخافون أحدًا 
سواه» فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله تعالى. 


.)"٦۲ص(‎ : انظر: «طريق الهجرتين» لابن القيم‎ )١( 
. ٠۷١١ سورة آل عمران» الاية:‎ )۲( 

© و 

. ٠١ سورة التوبةء الأية:‎ )٤( 

(6)- وة لا ات ا 

.)٤۹۲ /۳( انظر: «تفسیر ابن کثیر»:‎ )٦( 


Y0 


وقال عز وجل يثني على بعض آنبيائه  :‏ ٳِنَهمَ ڪان رغوت في 
ارت وینعوتتا رعا وربا ڪا لا شوت ۰4 أي : يدعون 
وقت تعبدهم وهم بحال رغبة ورجاء ورهبة وخوف”'. 

ووصف الله الملائكة بأنهم يخافونه في قوله تعالی : * ان رهم من 
فوقهر ولون ما وْمَروىَ ®4 › وآيضا وصفهم عز وجل بأنهم یخشونه في 


4 د ھی ےہ 


قوله تعالی : ٭ بعلم ما بین ایم الق ولا یشقعوت لا لمن ری وهم من 


ا مشفقرن 4 وقال سبحانه وتعالی لةك GE‏ ا : ¥ وخی 


ما 
و و ر 


u 4 42l4‏ ر ا رو سے سے 
الناس واه أحق أن تخشله 4 وقال: ٭ واذكر ربت فى تفلت رعا 
i SEE‏ 
و 

وقد كان رسول الله َه أشد الناس خشية لربه تعالى» مع أن الله قد 
- رضي الله عنها - قالت : صنع النبي بی شيئًا ترخص فيه» وتنزه عنه قومه 
فبلغ ذلك النبي بيه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 


عن الشيء أصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية»” . 


.۹۰ سورة الأنبياءء الاية:‎ )١( 

)۲( انظر: «الجامح لأحكام القرآن» للقرطبي : (1۱1/(. 

(۳) سورة النحلء الاية: ٠١‏ . 

(6) سورة الأثياء الاية: ۲۸: 

.۳۷ سورة الأحزاب» الأية:‎ )٥( 

(0) سورة الأعراف» الاية: .٠٠٠‏ 

(۷) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۱۳ کتاب الاعتصام .)٩7(‏ باب »)٥(‏ ح۷۳۰۱ . 


۲٦ 


وعن عمر بن أبي سلمة - رضي الله عنه - أنه سل رسول الله ا : أيقبل 
الصائم؟ فقال رسول الله ية : «سل هذه» - لأم سلمة - فأخبرته أن رسول 
اله يصنع ذلك» فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر» فقال له رسول الله ية : «أما والله إني لأتقاكم لله» وأخشاكم 
له»". وکان من دعائه اة قوله : «اللهم اقسم لنامن خشيتك ما يحول بيننا 
وبين معاصيك»» وقوله بإ : «وأسآلك خشيتك في الغيب والشهادة» . 
فإذا كان الخوف والخشية لله تعالى من صفات الأنبياء والمرسلين 
والملائكة المقربين فكيف تكون من منازل العوام دون الخواص؟ 

وهذا رسول الله بي يسأل الله خحشيته في الغيب والشهادة» وهو الأسوة 
الح لامته کما قال تعالی: A e E E‏ 
کان جرا لله وأليوم الاخ رود ره ک4 . 

فسؤال غيره لها أولى وأحرى مهما كانت منزلته من العبادة والصلاح . 

ثم إن الله عز وجل قد جعل الخشية من صفات العلماء» فقال تعالى : 
لتنا فی ا ین عجارو انملا إت آله عرب عَم 4 فکلما کان 
العبد بالله أعرف كان له أخوف . 


)١(‏ في «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۲٠‏ كتاب الصيام (۱۳)ء 
باب (۱۲)» ۰۷٤/۱۱۰۸‏ بلفظه . 

(۲( هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥»‏ کتاب الدعوات (۹٤)ء‏ باب 
(۸۰)» ح۰۲٠۳»‏ عن ابن عمر - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
غریب . 

(۳) انظر تخریجه في (ص. . .). 

a © 

ANE ba 8) 


۷ 


r 
SSIES 
وبهذه الأدلة من الكتاب والسنة يتبين غلط من جعل الخوف من منازل‎ 
العوام فالخوف من أ- اوو و و ف‎ 
ر‎ 
OE RAE غيرهم ؛‎ 


والله أعلم . 


.)۲٤۳ /۱٤( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.)٥٥٤_ ٥٥۴ /۳( انظر: «تفسیر ابن کثیر):‎ )۲( 


YE۸ 


الذكر 

# تعریفه : 

الذكر في اللغة : ضد النسيان'“. 

وذكر الله تعالى: هو كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب» مما 
يقرب إلى الله تعالى من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبيرء أو تعلم علم 
أو تعليمه أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر ونحو ذللك. 
2 الذكر في الكتاب والسنة : 

دل الكتاب والسنة النبوية على أن الله أمر المؤمنين بذكره تعالى» ذكرًا 
كثيرًا وحثهم على الاشتغال بذكره في كل الأحيان» قال تعالى : يتا 
ین ناکرا کہ رک کیا4 وقال تمالی : 5 e‏ 
وقال تعالی: هلدا فصَیشم متاس کڪ اڏڪووا اه کدوک 
ءا باءَڪم او اشد ڪر 1 وأمر الله عباده بأن يذكروا 
اسمه تعالى عند الذبح لبهيمة الأنعام والصيد مطلقًاء قال تعالى: 
ريڪل م مر اماک یدو نم قو ل ماقم بوب آلف 4« 
وقال تعالی: گرو اسم آل نها صا 4 آي : انحروها على اسم 


(1) انظر: «مختار الصحاح» للرازي : (ص‌۲۲۴). 
(۲) انظر: «السلوك) لابن تيمية: .)٦٦۷/٠١(‏ 
( سرو الا اتال 

)€( وة ال6 6 

07 سرا 

(7) سورة الحج» الآية: .٠٤‏ 

(۷) سورة الحج» الآية: .٠٠‏ 


2۹ 


الله تعالى""» وقال تعالى في الصيد: فوا ا اکن کم واڈکروا سے آل 
کد 4 . 

ونهاهم عز وجل أن يأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال تعالى : 
ولا تآ ڪلوا يا رر نمر ر4 . 

وأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يذكروه كثيرًا عند قتالهم للكفار» 
قال تعالی: « ییا ایت امنا 6 یی فک کاقہتوا رڪرو آله 
كرا 4“ كما أنه جلا وعلا أمرهم بأن يذكروه تبارك وتعالى بعد 
صلاة الخوف على أي حال كانواء قيامًا وقعودا وعلى جنوبھ م( قال 
تعالی : * اقيم الصلوه فاڏڪروا آله قيلما وفعودا وڪ جو رڪڪ 4 . 
لزکریا یقول الله عز وجل : آلا تلم آلتاس تة ايام إلا رمَرا وذ رَبك 
ڪيا وسح المي وَالوٽڪَر 4 ولرخص للرجل يکون في 
الحرب : > قال عر وجل : ¥ ایا لیے ءامنا إذا فينم فكة انمتا 


e رقم‎ 


واڏ ڪرو آل ڪَن را4 . 


(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآان: .)11/١١(‏ . 
(۲) سورة المائدةء الاية: ٤‏ . 
(۳) سورة الأنعام» الأية: ٠١١‏ . 
(6) سورة الأنفالء الاية: ٤)٥‏ . 
)٥(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : /٥(‏ ۳۷۳). 
(1) سورة النساءء الاية: ٠١١۳‏ . 
7( یر ال 
(۸) سورة الأنفالء الأية: ٤٠‏ . 
وانظر : «الجامع لأحكام القرأن» للقرطبي : .)۸١ /٤(‏ 


۲0۰ 


وقد آمر الله تعالى نبيه محمدًا ب بذكره جل وعلا فقال تعالى : 
وکر ریک ف تفت تاریق وذو أله رادصال و 
کن يِن تفلي 4 وقال تعالی : # وکر رَبك َا یت 4 وقال 
تعالی  :‏ واذکر اسم ريك وبل إل بی وقال تعالی  :‏ ودک اسم دیک 
کة واسساك04 . 

والمراد بالذكر هنا: الذكر المطلق سواء كان في الصلاة أو غيرها . 

ومدح الله عز وجل الذاكرين له» فقال تعالى : # إِبَ ف حل اَلسَمَوتِ 


ا 7 ا 7 ا r‏ چ م ر غو م م ےر ہے 
وا لاض وَأخْيَلفٍ اليل والتهار لمت لول الأ لب لا لذن يذ كروت أله كما 


So 


ر ےو کک 


وقعودا وکل جثوبه € وقال تعالی : رجا لا لھم رة ولا بع عن ر 
الله وام ألصلوة وإیتاو ال رو4 . 


في قلوبهم من الإيمان» قال تعالى: # إِنما المۇمنوت الذي إا د 
ولت قلو ۰4 آي : حافت . 
ووصف الله المنافقين بقلة الذكر له جل وعلاء قال تعالى: # إو 


ae oe 0 

NEN cin 

A a © 

O Oa رة‎ (€( 

.)٠٠١ /۱۹( : انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 
.٠۹۱۔‎ ۱۹۰ سورة ال عمران» الایة:‎ )7( 

)۷( الو 2 

TAV EN ® 

(۹) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۷/ .)١٠١‏ 


۲01 


سر رس ص و س ص ره 2 سے س ب ورسم r‏ 
2 وهو حليعهم ودا قاموأ إلى ألصلوة قاموا كسا راون 
I 1َ‏ 


ووعد الله جل وعلا الذاكرين له والذاكرات بالمغفرة والأجر العظيم» 
قال تعالی : ¥ والآڪرت اله کشم ولد ڪرت اعد ال هم مَعْفرةً 
وجرا عَظًا 4 وجعل الله ذكره تبارك وتعالى سببًا في الفلاح» قال 
تعالی: # واذکروا آله کیا لعل تفخو 4 وقد سمی الله عز وجل 
الصلاة ذکرا» كما في قوله تعالی : ماما آل ءامنا إا ووت للصاوو 
ِن بوم المعو فَاسعَوا إل ذ ر أ4 وقوله تعالی : # تاا لذن ءامنوا کک 
هک مرکم و او ڎڪم عن ذڪر اهو ومن يڪل يك اوليك هم 


ليون 4 وقول تعالى : « فظو عَل الوت وة آلوسعل 
2 - رصم 


وقوموا لہ تین €9 قان حمس رجالا او رکانا دآ امن اذ ڪرو اه گم 
ار اا ت 4 د 2 
ڪَلمَڪم مالم تکونواتعلموت 4 . 
وقد أخطأاً من قال إن ذكر الله أكبر من الصلاة. لقوله تعالى : 

2 م ر 2 م صر اوس ر م + سے سے رم رق رر س ~e‏ 
لواقم الصلوة إت الصكلوة تنه ع الفحسشاء والشكر ولذكر الله 
ج ر 1 
أكبر 4 فإن الصلاة فيها شيئان : 


(0© رة السا الا 

() سورة الأحزاب» الآية: .٠٠‏ 

e n ©‏ 
(6) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۳/ ۲۲۵)» و(۹-۱۰۷/۱۸١۱).‏ 
O O)‏ 

() سورة المنافقونء الأية: ٠ .٩‏ 

(۷) سورة البقرة» الایتان: ۲۳۹-۲۳۸ . 

(۸) انظر: «مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام أبن تيمية»: .)۱۹۳/۲١(‏ . 

(4) سورة العنكبوت» الاية: ٤٥0‏ . 


YoY 


أحدهما: النهي عن الفحشاء والمنكر . 

والثاني : ذكر الله تعالى » وهو أعظم من الأول؛ لأن (الصلاة فيها دفع 
للمكروه وهو الفحشاء والمنكرء وفيها تحصيل المحبوب وهو ذكر ال 
وحصول هذا المحبوب أكبر من دفع المكروه» فإن ذكر الله عبادة الله 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاتهاء وأما اندفاع الشر عنه فهو مقصود لغيره 
على سبیل التبع). 

والأحاديث في فضل الذكر له تعالى كثيرة» منها: 

قول النبي يي : «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذکر ربه مثل الحي 
والمیت». 

وفي الحديث الصحيح : «يقول الله عز وجل : آنا عند ظن عبدي بي 
وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ون ذكرني 
في ما ذکرته في ماج هم خير منه»". 

ومدح رسول الله بي الذاكرين لله كثيرًا والذاكرات» وأثنى عليهم 
فقال: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: 
الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»؟. 


(1) انظر: «السلوك) لابن تيمية: .)۱۸۸/٠١(‏ 

() في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١۱‏ كتاب الدعوات (۸۰). باب »)٦7(‏ ح۰۷٤٦‏ عن آبی موسی - رضی الله 
عنه . 

)۳( في «صحيح مسلم٤:‏ ج٤‏ » كتاب الذكر »)٤۸(‏ باب (۱)» ح۷9٦۲/‏ ۲» عن آبي هريرة 
- رضی الله عنه -. 

3 في (صحيح مسلم؟ : ج٤“‏ کتاب الذکر .)٤۸(‏ باب (۱)» 4/۲۹۷1 عن آيي هريرة 


-رضی الله نه ے. 


YoY 


وجاء في فضل مجالس الله » قول النبي بي : «لا يقعد قوم يذكرون الله 
عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة 
وذكرهم الله فيمن عنده»'. 

وثبت أن الله جل وعلا يباهي ملائکته بالذین جلسوا مجلسًا يذكرون 
الله تعالى فيه» ففي «صحيح مسلم» عن أبي سعيد الخدري› قال: خرج 
معاوية على حلقة في المسجد. فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر 
الله . قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: 
أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله لا 
أقل عنه حديكًا مني » وإن رسول الله ية حرج على حلقة من أصحابه فقال : 
«ما أجلسكم؟». قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام 
ومٌ به علينا. قال: «الله ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: وا ما أجلسنا إلا 
ذاك. قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني 
أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة»”" . 

ما الذين يجلسون ولا يذكرون الله تعالى» فإنه يكون عليهم حسرة 
وندامة» كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ئي أنه قال: 
«ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه› ولم یصلوا على نبیهم إلا کان 
عليهم ترة» فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم" . 


(۱)( في (صحيح مسلم): ج٤»‏ کتاب الذکر ›)٤۸(‏ باب (۱۱)» ح۳۹/۲۷۰۰۶» ن ان 
e‏ ا 
E e‏ 


(۳) آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥۰‏ کتاب الدعوات »)٤۹(‏ باب (۸)» ح ۰۳۳۸۰ قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . والترة: الحسرة والندامة. = 


Yo 


وذكر الله تعالى ليس له وقت محدد» فهو جائز في كل الأحيان» لما 
ثبت عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها -» قالت: كان النبي ية يذكر 
الله على كل أحيانه"؟. 

والأحاديث في فضل ذكر الله تبارك وتعالى وثوابه كثيرة مبسوطة في 
مواضعها. 
% من أقوال الصحابة وغيرهم في فضل ذكر الله تعالى : 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: علیکم بذکر الله فإنه شفاءء 


وإياكم وذكر الناس فإنه داء". 

وقال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: ما شيء آنجی من عذاب الله من 
ذکر الل . 

وقال ابن عباس - رضي الله عنهما -: لم يعذر أحد في ترك ذكر اله إلا 
من غلب على عقله“ . 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: ذكر الله 
سبحانه وتعالى بالغدو والعشي أفضل بن جام السيوف في سبيل الله 
وإعطاء المال سى . 

وقال سعید بن جبیر کا : الذكر طاعة الله » فمن لم يطعه لم يذكره» 


وان أكثر التسبيح والتهليل وقرأءة ا 


(1) في «صحیح مسلم؟: ج۰۱ کتاب الحیض (۳)» باب (۳۰)» ح ۱۱۷/۳۷۳ . 
(۲) انظر: «الزهد» للإمام أحمد: (ص١١أ٠).‏ 

(۳) في «سنن الترمذي»: .)٤٥۹ /٥(‏ کتاب الدعاء (۹٤)ء‏ باب .)١(‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : /۱٤(‏ ۱۹۷). 

.)۳۹٤ص( انظر: «الزهد» لابن المبارك:‎ )١( 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي: (۲/ .)٠۷١‏ 


Y o00 


وقال مجاهد یال : لا یکون ذاکرًا الله تعالی کثیرًّا حتی یذکره قائمًا 


فالاو re,‏ 
وقال الثوري : لکل شىء عقوبة» وعقورة العارف يالله انقطاعه عن 
إلى . 


EN a ST 
: درجات الناس في ذكر الله تعالى‎ # 
دل الكتاب والسنة على أن ذكر الله تعالى يكون بالقلب واللسان»‎ 
ولكن الناس في ذكره تبارك وتعالى على أربع درجات‎ 
. الذكر بالقلب» وهو تنبه القلب للمذكور» والتيقظ له‎ - ١ 
وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن قلوب المؤمنين تطمئن بذكره جلا‎ 
وعلاء قال تعالی: ٭ الین اموا وتطمین وبر بذکر آله ألا ,ڪر‎ 
) . 4 له تطمين لفو‎ e 
ووضت اف لر الو من الل غد 2 ذکر فال ل‎ 
تال : ایی َس ار یہت ککا تک یا کان کے ر‎ 
ن¿ جلود هم وفلو بهم إل وگ کلت دی ار دی‎ pn 


سے ت چ 5 ۷ 
ہو من ھا ا ومن ور لاله الم من هار4 ٤‏ 


(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : .)۱۸١/١٤(‏ 
(۲) انظر : «الرسالة القشيرية): (۲/ .)٤١١‏ 

(۳) انظر: «الرسالة القشيرية): .)٤١١/١(‏ 

)€( أنظر : «السلوك؟ لابن تيمية: .)0٦1/٠١(‏ 

.)١١١/۲( : انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )٥( 
. ۲۸ سورة الرعد الاية:‎ )٦( 

( وة الزهر الا :۳ 


۲0٦ 


وعاتب الله المؤمنين بقوله تعالى: « #ألم أن للت امنا نسَح 
فلوم لزڪر ال 4 قال ابن معو د د رض آنه عه ا کان بین 
إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الاية إلا أربع سين ا 

وهذه الآية تدل على أن قلوب المؤمنين تخشع بذكر اله تعالى . 

وقد توعد الله القاسية قلوبهم من ذكره عز 
صد رھ لاساو فھو عل دور ِن ری فول فة فو بهم تن ذکرِ له لوک 
فصل ن4 . 

وأخبر الله أن قلوب الکافرین تشمئز من ذكر الله وحده» قال تعالى : 
ولا دکر آله وده سمارت فوب لذ لد ینوت با لخر وداک 
ارون دونو داهم سرو . 

ف ا : إذا ذکر اله انقبضت قلوب الکافرین ونفرت واستکرت؛ 
وإذا ذكرت الأوثان ظهر عليهم البشر والسرور”. 

وخاطب اله نبب ڳل بقوله تعالی : ولع من تماق نو0 . 
والكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب . وقد نهى رسول الله يلل عن ذلك 
فیما روی ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله اة : 


1 تکثروا الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة 


)۱( 
() 
(۳( 
(0 
)٥( 
(0 


وة لكا 

في (صحیح مسلم» : ج٤۰‏ کتاب التفسیر »)٥٤(‏ باب (۱)» حج۳۰۲۷/٤۲.‏ 
سورة الزمر» الأية: ۲۲. 

سورة الزمر› الاية: ٤٥‏ . 

انظر : «الجا مع لأحكام القرآن» : )14/۷0( 

ور الک ا 


ا 


(۱) 


(۲( 
(r) 
(0) 


للقلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي»'“ 
فذكر الله تبارك وتعالى إذا قام بالقلب لان ورق» واطمأن بذكر الله الذي 
ما طابت الدنيا للمؤمنين إلا به» وكان القلب في حصن منيع من أعداء 
لله وذكر الله في القلب سيف الذاكرين له" . والذكر بالقلب فقط مع 
عجز اللسان حسن» وإن كان مع قدرة اللسان عليه فقد ترك الأفضل . 
الذكر باللسان فقط» وهو كون لسانه رطبًا بذكر الله تبارك وتعالى› 
كما جاء في الحديث عن عبد الله بن بسر - رضي الله عنه - أن رجلا 
قال: يا رسول الله » إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء 
أتشبث به » قال: «لا یزال لسانك رطبًا بذکر اث۲ . 

وفي الحديث القدسي عن آبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ييا 
قال الله تعالى : «أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحرکت بي شفتاه»“› 


أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤۰‏ کتاب الزهد (۳۷)ء باب »)٦۱(‏ ح١١٤۲‏ وقال: 
هذا حدیث حسن غریب . 

انظر : «الرسالة القشيرية»: ٠ .)٤1٠٥/۲(‏ 

السَمشّْث بالشيء: التعلق به . انظر: «مختار الصحاح»: (ص۳۲۷). 

أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥‏ کتاب الدعوات »)٤۹(‏ باب »)٤(‏ ح١٥۳۳۷.‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وتعقبه الشيخ الألباني في تخريجه 
لأحاديث «الكلم الطيب» لابن تيمية في الطبعة الثالثة ۳۹۷٠ه»‏ في (ص٠۲)ء‏ فقال ‏ 


(0) 


انتهی . 


آخرجه البخاري معلمًا في اصحیس بشرحه فتح الباري» : )41/۱( كناب التوحيد 


(4۷)› باب »)٤۳(‏ عا ر - رضي الله عنه -. 
وأخحرجه الحاكم في «المستدرك٤: »)٤۹٦/١(‏ كتاب الدعاء. وقال الحاكم : صحيح . 
وأقره الذهبى . 


Y o۸ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
)( 


وقال آبو الدرداء - رضي الله عنه -: إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله 


يدخل أحدهم الجنة و ا 


الذكر بالقلب واللسان معا وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب 
بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى» وهو الذكر الكامل 
المأمور به. وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (أفضل الذكر وأنفعه 
ما واطاً فيه القلب اللسان» وكان من الأذكار النبوية»ء وشهد الذاكر 
معانیه ومقاصده)""' . وقال بعض العارفين : الذكر على سبعة أنحاء: 
فذكر العينين بالبكاء وذكر الأذنين بالإصغاءء وذكر اللسان بالثناءء 
وذكر اليدين بالعطاء» وذكر البدن بالوفاءء وذكر القلب بالخوف 
والرجاء» وذكر الروح بالتسليم والرضا . 

عدم الذكر له تعالى لا بالقلب ولا باللسان؛ وهو حال الغافلين 
المعرضين ا الذين قال الله تعالى فيهم # ومن أعض عن 
زڪری نَا O ET EE GFE‏ قم آعی 3 قال رب لم 
حشرت آعم وقد کت بصا و ا كديك أك ايشا ا وكدلك الوم 
نشی 4“ وقال تعالی : ٭ سحو ھم الین الهم رر آله اوک 
جرب لطن آل لن حرّب السَيطن مم يوك4 . 

قد حذر الله نبيه ميل من هؤلاء الغافلين فقال تعالى : 3 ولاطعمن أعَفلتا 


انظر: «الزهد» لاومام أحمد: (ص۹١١).‏ 
انظر: «الفوائد» لابن القیم : (ص‌۱۹۲). 
انظر : «فتح الباري) لابن حجر : .)۲٠۰۹/۱۱(‏ 
سورة طه» الاية : ١٠١١_١۱۲٤‏ . 

ور الاد 0 


لبم عن رتا واتبع هوب وكات مرم و والذي لا يذكر الله بالقلب 
واللسان فهو ميت» أو كالميت كما جاء في الحديث: «مثل الذي 
يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت»'. 

الذكر المشروع : 

لقد بينت السنة النبوية جنس الذكر المشروع المستحب» فإن ذكر الله 


تعالى طاعة له جل وعلاء أمر بها عباده المؤمنين» وهى ثابتة بالكتاب 
والسنة. وقد سبق بيان ذلك› ولک لابد لكل عبادة يتقرب بها العبد إلى 
ربه تبارك وتعالی من شرطين : 


ت 


e 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
)€( 
)٥( 
(0 
(۷) 


ب رر کک اوو م ویر 
إخلاص العبادة لله وحده كما قال تعالى : ٭ وما أمروا إلا ليعيدوا أله 
لوی ل لی وقال تعالی  :‏ فی کان با لق یی ایل عم 


لعا ولا يشر مادو يلا4 وقال تعالى : * إن أله لا يعر أن 
4 رح ر ~~ س ا ا ر 
سرک بے وشَفر ما دو ذلك لمن 3ک 42 . 


ص 


عبادة الله عز وجل بما شرع وأذن به» قال تعالی : # آم هر شركلا 
سرغو لهم من الب مالم ياد بد ٌ4 . فعبادته تکون بما شرع 


سبحانه وتعالى ولا تتحقق إلا بمتابعة الرسول بي قال تعالى : * فل 
‌ ص کے ری ‌ e‏ رسس ر سے 
إن کنر توو آل یعون رکم آ۰4 وقال تعالی : وما اکم 


وة ال ا 
وال اة 


EE 


سورة التساءء الاية: ٤۸‏ . 
سورة الشورى› الاية : 03 
وو الغا ا 


« : نگ تة ار وقال رسول الله عل‎ a 

EFE 

وهن الدكر المشروع ما ثبت في ((صحیح البخاري» عن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أن رسول الله ي قال: «من قال لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة 
مرة كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة » وكانت له حررا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد 
بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه)" ٠‏ وعن أبي هريرة - رضي الله 

- أن رسول الله لو قال : «(من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»^؟. 

وثبت في «الصحيحين» عن آبي هريرة - رضي الله عنه -» قال: قال 
رسول الله ئ «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزانء 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيي». 


5© رة ال 2 

(۲( في «صحيح مسلم؟: ج۳ كتاب الأقضية (۳۰)» باب (۸)» ج۱۷/۱۷۱۸» عن 
عائشة - رضي الله عنها -. 

)۳( في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري“ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١۰‏ كتاب الدعوات »)۸٠(‏ باب ›)1٤(‏ ح٤1‏ . 

(€( في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۱۱ کتاب الدعوات (۸۰)» باب »)1٥(‏ ح٥٠٤1‏ . 

0 في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج١١٠‏ كتاب الدعوات (۰٠۸)ء‏ باب »)٦١(‏ ح1٠٤٦‏ وهو في «صحیح مسلم: ج٤٠‏ 
کتاب الذکر ,)٤۸(‏ باب (۱۰)» ۳۱/۲۹۹٤‏ . 


۲۱ 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة - رضي الله عنه » قال: قال 
رسول الله ب : «لأن أقول سبحان الله والحمد شء ولا إله إلا الله وال 
أكبر» أحب إلى مما طلعت عليه الشمس»'. 

وفيه أيضا عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه-قال : قال رسول الله لا : 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت : يا رسول الله » أخبرني بأحب الكلام 
إلى اللهء فقال : «إن أحب الكلام إلى الله : سبحان الله وبحمده. 

وفي «(صحيح مسلم» أيضا عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله 
ية : «أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا اله 
والله أكبر» لا يضرل بأيهن بدأت»"'. 

إلى أمثال ذلك من الأذكار النبوية المشروعة المستحبةء في أول 
النهار وأخره» وعند النوم وعند الاستيقاظ» وما يقال عند دخول المنزل 
. والمسجد والخلاء وعند الخروج منهاء وما يقال عند الأكل والشرب 
وبعده» وعند الجماع ورؤية الهلال والمطر» وعند سماع الرعد إلى غير 
ذلك من الأذكار المأثورة المستحبة» وقد صنفت لها الكتب المشهورة› 
ككتاب «عمل اليوم والليلة» لأبي بكر بن السني» وكتاب «الأذكار) 
للنووي» و«الكلم الطيب» لابن تيمية. 

أما الذكر بالاسم المفرد الذي لهج به بعض المتأخرين من الصوفية 
الذين ضلوا السبيل كقولهم: (اللهء الله الله)» أو (هوء هوء هو) فليس ٠‏ 


(۱) في «(صحیح مسلم٤:‏ ج٤‏ » کتاب الذکر »)٤۸(‏ باب (۱۰)» ح ۳۲/۲۹۹۵ . 

)۲( في (صحیح مسلم»: ج٤‏ » کتاب الذکر »)٤۸(‏ باب (۲۲)» ح۲۷۳۱/ ۸٩‏ . 

(۳) هذا جزء من حديث في «(صحیح مسلم»: ج۴ کتاب الاداب (۳۸)» باب (۲)» 
۱۲/۳۷ . 


بمشروع لا في الكتاب ولا في السنة ولا هو مأثور عن الصحابة ولا عن 
أحد من سلف الأمة» وربما غلا بعضهم في ذلك فيجعل ذكر العامة أو 
المؤمنين: (لا إله إلا الله)» وذكر الخاصة أو العارفين (اللهء الله)ء» وذكر 
خاصة الخاصة والمحققين (هوء هو)ء أو (يا هو)ء أو (لا هو إلا هى . 

ويستدلون على قولهم: (الله اله) بأن النبي ية لقن علي بن أبي 
طالب - رضي الله عنه - أن يقول: (الله » الله) فقالها النبي ب ثلانًاء ثم أمر 
عليًا فقالها ثلاتًاء وهذا حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث"» 


وربما احتج بعضهم بقوله تعالی : هل َه ت ذَرهُمّ ی وض يلم4 . 
وهذا من تحریفهم للکلم عن مواضعه فإنه سبحانه وتعالی قال: ٭ وماقدروا 
ال ی مدرو لذ کاو ما انرک آم عل بر من شیو فل من أل الب ای جاه بو 
موی ورا وشک إلا علوت یلیس ڈو تا رفون کیا ومعم کا ر تماقا نغ 
ولا ءاباؤگم هي َه ثد رهم ف حَوْضم يلم . فمعنى الآية: (أي: قل 
الله آنزل الكتاب الذي جاء به موسى . فهذا كلام تام وجملة اسمية» مركبة 
من مبتداً وخبر» حذف الخبر منها لدلالة السؤال على الجواب) . 

وزعم بعض هؤلاء المنحرفين أن معنى قوله تعالى : ومایع لم تاوا 
ا 


لاس4 آي : وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو (الهو) الذي هو ذكر 
خاصة الخاصةء أو المحققين منهمء وهذامعلوم الفساد والبطلان. 


.)٥0٥۷ /٠١( انظر: «العبودية؛ لابن تيمية : (ص۷۳). و«السلوك' لابن تيمية:‎ )١( 
.)٠٥٥١ /٠١( انظر: «السلوك لابن تيمية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأنعامء الآية: ٠.4١‏ 

(4) انظر: «السلوك لابن تيمية: .)٥٥۹/۱۰(‏ 

.۷ سورة آل عمران» الاية:‎ )٥( 


1۳ 


اه ا لظأ لشخص من هؤلاء المتحرفين في 
هذه الاية: (لو کان هذا كما قلته لکتبہت الاية: وما يعلم تاويل (هو» 
منفصلة ولم تكتب متصلة)”' اه. 

أقول: وأما زعمهم بأن (لا إله إلا اله) ذكر العامة دون الخاصة. فهذا 
من غلطهم وضلالهم فإنها أفضل الذكر. كما جاء ذلك مرفوعًا إلى النبي 
ية أنه قال : «أفضل الذكر لا إِله إلا الله ء وأفضل الدعاء الحمد ش»'. 

ولا إله إلا الله أحب الكلام إلى الله» كما ثبت عن رسول الله بلا أنه 
قال : «أحب الكلام إلى الله أربع : سبحان» والحمد الله» ولا إِله إلا الله 
والله أكبرء لا يضر بأيهن بدأت»" . 

ولا إله إلا الله أفضل شعب الإيمان وأعلاها لقول رسول الله بل : 
«الإيمان بضع وسبعون أو بضع شعبةء فأفضلها قول: لا إِلّه إلا 
الله » وآدناها إماطة الأذى عن الطريق»“ ) 

نكيف يصح لهؤلاء بعد هذه الأحاديث النبوية أن يزعمرا آن لا إل إلا 


الله ذكر العامة دون الخاصة؟ وبهذا يتبين أن المشروع في ذکر الله سبحانه 
وتعالى ما كان كلاما تاكا مفيدًا مما ثبت فى السنة النبوية مثا : سبحان الله 
والحمد لله» ولا إله إلا الله وال أكبر» وسبحان الله العظيم . أما الذكر 


) .)۷٥ص(‎ : انظر: «العبودية» لابن تيمية‎ )١( 

(۲) آخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥‏ کتاب الدعاء »)٤٩(‏ باب »)٩(‏ ح۳۳۸۳ وقال : 
هذا حدیث حسن غریب . 

(۳) سبق تخریجه (ص۲٦۲)‏ . 

)٤(‏ في «صحیح مسلم»: ج۰۱ کتاب الإيمان (۱)» باب (۱۲)» ح٠۳/‏ 0۷ عن أبي هريرة 


رضی الله عنه -. 


بالاسم المفرد المجرد فليس بمشروع فضلاً عن أن يكون ذكر الخاصة أو 
العارفين. 

ويستحب لمن يذكر الله عز وجل» خفض الصوت بالذكر فإن رفع 
الصوت بذکر الله تعالی لا یجوز» لقوله تعالی: ‏ واذکر ریک ف نید 
تضرعاوخيقة ودوت اهر من الول اذو والاصال وا تک سن ان4٠‏ . 

ولما ثبت في «صحيح مسلم» عن آبي موسى قال: كنا مع النبي ئي 
في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال يي : «أيها الناس» أربعوا 
على أنفسكم إنكم ليس تدعون صم ولا غائبًا إنکم م 
وهو معکم»'. 

أما ما يفعله الصوفية في ذكرهم الصوفي المبتدع» من الزعيق 
والصياح والرقص والصفق والتمايل فليس من هدي النبوة في شيء (فما 
هكذا ذكر الرسول ربه» وما هكذا ذكر الصحابة من بعده ربهم» ما ذكروه 
باسمه المفرد» ولا ذکروه في ميل وتأوّد ما ذکروه بقيادة واحد منهم ينطق 
بالاسم مصفقا وینطقون به وراءه» وما ذکروه ر منشد یغازل لیلى 
ما ذكروه وأصواتهم من ضجيجها تفزع الليل» وتصك جنباته» ما ذكروه 
بالنايات والطبول والدفوف» ولكنهم a‏ أما من 
E a SS‏ صلا مم عند الِب 
لاما رد)0 . 


.٠٠٠۵ سورة الأعراف» الاية:‎ )١( 


)۳( انظر : لاهڏه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوکتل؛ ( ص۲٤۱ GEA‏ والاية في سورة 
الأنفال: .٠٠١‏ 


10 


وا ا E‏ 
أكمل الدین بنبیه ل قال تعالى' 1 ما لث کم دینک رامن لیک ق کن 
ورّضیت کہ الات وا . 

فمن عمل عملا لیس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود علیه» کائتا من 
کان» فالدين بالاتباع وليس بالابتداع» وخير الهدي هدي محمد ڪل 
فأفضل الذكر وأنفعه مطلقًا هو ما كان على هدي المصطفى بل. واللُ 
الى اغ 


7© سر 


۶) 


الشكر 

# تعريقه : 
الشكر في اللغة : الثناء على المحسن بما أؤلاكه من المعروف' 

واصطلاحًا: هو ظهور أثر نعمة الله على عبده ثناء واعتراقاء وعلى 
قلبه شهودًا ومحبة وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة" . وقيل: هو الثناء على 
المنعم» ومحبته والعمل بطاعته" 
*# الشكر في الكتاب والسنة : 

دل الكتاب على آمر الله جل وعلا لعباده؛ بأن يشكروه تبارك وتعالی 
على ما من النعم»› > قال تعالی: ‏ تايها اريت ٣٣اموا‏ ڪلوا يِن 
يبت ما رتاک واش وا4 وقال تعالی  :‏ و ڪروا نعمت أله إن 
کت تو وقال تعالی : « کاش روا لی ولا ترون 
وال ان 2 0 0 


ووعد الله آهل الشكر بحسن الجزاء قال تعالی : وسیخزی ا 
القڪڪ ر وقال تعالی : ک ذلك زی من کر 4 . 


.)٤٤ص( انظر: «مختار الصحاح» للرازي:‎ )١( 
.)۲٤٤/۲( : انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم‎ )۲( 
.)٤٤۹ص(‎ : انظر: «طریق الهجرتین» لابن القیم‎ )۳( 
. ٠١١ سورة البقرة» الاية:‎ )٤( 

. ٠١٠١ سورة النحل» الأية:‎ )٥( 

0 رر ا 

(۷) سورة العنكيوت الاية: ١۷‏ . 

(۸) سورة آل عمران» الأية: ٠٤٤١‏ . 

(4) سورة القمرء الاية: .٠٠‏ 


ووعد الله تبارك وتعالى أهل الشكر بالمزيد وأهل الكفر بالعذاب 
الشدیدء قال تعالی: ‏ ولذ ّت ریک یں رث کید کک وکین 
ڪفرتم لل داي ل 0 
- ومدح الله الشاكرين فقال تعالى: لف ف ذلك لانت لکل صِبَّار 
کر 04 . ) 

وآخبر الله عز وجل عن رضاه بشكر الشاكرين› 6 تعالی: إن 
ETS‏ 
والشگر هو آغلے المنارل: e‏ > قال تعالی : # وفلبلمنّ 
اکور 4 وقال تعالی : # ت اله آذ لذو فصل َل الاس لی 
ڪا الاس لا مڌ ڪرو 4 . 

وأخبر تعالى أن منفعة الشكر تعود إلى الشاكر نفسه» فالله جل وعلا 
غني عن شکر الشاکرین» قال تعالی: ومن سکر فإ کا یشک لقي ون 


ا ک4 وقال تعالی ٠‏ ریق رافک تن 


ر روص 
E‏ ر $ 


نرفإن الله غ حم 4 . 


عباوی 
آ 


(1) سورة إبراهيم» الآية: ۷. 
0 سور لمان الا 
© سوال ا 
€0 اا 
E Î 6)‏ 
© رة الل ا 
سور انالا 
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وجاء في السنة النبوية أحاديث في الشكر منها قوله ية لمعاذ بن جبل 
- رضي الله عنه -: «يا معاذء والله إني لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن 
تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك»'. 

وآثنی رسول الله ا على المؤمن؛ بأنه إذا أصابته سراء شكرء وإذا 
اصابته ضراء صبرء قال رسول الله ية : «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته سراء شكر فكان خيرًّا له» 
وإِن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له»"". وجاء الأمر بشكر المسلم لمن 
أحسن إليه في قوله ب : «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»". وهذا شكر 
مكافأًة لا شكر عبادة. 

ومعنى الحديث كما قال الخطابي : (هذا الكلام يتأول على معنيين : 
أحدهما أن من كان طبعه كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفران نعمة الله عز وجل وترك الشكر له. 

والو ج اا خر أن أف سحا لاقل فشك المدعل إخماة الا 
كان العبد لا يشكر إحسان الناس إليه» ويكفر معروفهم؛ لاتصال أحد 
یراش 


والثناء من الشكر» لقول النبى ية : «من أعطى عطاء فوجد فليجز به« 


(۱) انظر تخریجه (ص‌۳۱۷). 

)۲( في «(صحيح مسلم: ج٤‏ »› کتاب الزهد والرقائق »)٥۳(‏ باب (۱۳)» ح۲۹۹۹/ »٦٤‏ 
عن صهيب - رضي الله عنه -. ) 

(۳) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤»‏ كتاب البر والصلة (۲۸)» باب (۳۵)» ح٤٥۱۹‏ 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . 

)4( انظر : «الجامع لأحكام القران» للقرطبي : (۱/ ۳۹۸) . 


۲۹۹ 


ومن لم یجد فلیثن» فان من آثنی فقد شکر» ومن کتم فقد كفر""» ومن _ 
تحلی بما لم یعطه کان کلابس ثوبي زور»'. 

ومما جاء في الشكر قول النبي ىة : «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله 
شاکرًا صابرًا» ومن لم تکونا فيه لم یکتبه الله شاکرًا ولا صابرًا» من نظر في 
دینه إلى من هو فوقه فاقتدی به» ونظر في دنیاه لی من هو دونه فحمد الله 
على ما صله به عليه کتبه الله شاکرًا صابرًا» ومن نظر في دینه الى من هو 
دونه» ونظر في دنیاه لی من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم یکتبه الله 
سكاولا ما 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي بي قال : «الطاعم الشاكر 
مثل الصائم الصابر»“. 


)١(‏ معنى قوله «قد كفر»: قد كفر تلك النعمة. كما قال ذلك جابر بن عبد الله راوي 
الحديث - رضي الله عنه -. 
انظر: «سنن الترمذي»: )۳۸١ /٤(‏ . 

(۲) في «سنن الترمذي»: ج٤›‏ كتاب البر والصلة (۲۸)» باب (۸۷)» ح٤۳٠۲»‏ عن جابر 
ابن عبد الله - رضي الله عنهما -. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 

(۳) في «سنن الترمذي»: ج٤»‏ كتاب البر والصلة (۲۸). باب (0۸)» ح۲٠١۲‏ عن 
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -. ) 
وقال الترمذي : هذا حدیث حسن غريب . 

(6) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري“ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۹ 
كتاب الأطعمة (١۷)ء‏ باب )0٥١(‏ معلقًا. ) ) 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤‏ » كتاب صفة القیامة (۳۸)ء باب »)٤۳(‏ ح٦۸٤۲»‏ 

۰ .- عن أبي هريرة - رضي الله عنه‎ ٤ 

وقال: هذا حديث حسن غريب . 


۷۰ 


* من أقوال الصحابة وغيرهم في الشكر : 

قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد 
لله الذي عافاني مما ابتلاك به» وفضاني عليك وعلى جميع خلقه تفضيلاً 
فقد أدى شكر تلك النعمة. 

وقالت عائشة - رضي الله عنها -: ما من عبد يشرب الماء القراح 
فيدخل بغير أذى ويخرج بغير أذى» إلا وجب عليه الشك ”. 


وقال مطرّف بن الشخير كدو : لآن أعافی فأشكر أحب إلى من أبتلى 


£ )۳( 
فاضا 

وقال آيضا: نظرت ما هو خير لا شر فيه» فإذا هو أن يعافى العبد 
رھک () 


وقال يزيد بن ميسرة ا4 : لا تضر نعمة معها شكر”. 

وقال محمد بن كعب القرظي يا : إن نوخا کان إذا كل 
قال : الحمد لله» وإذا شرب قال: الحمد لله . وإذا لبس قال: الحمد لله. 
فماه اله عدا شک 

وكان الفضيل بن عياض ياه يقول: E‏ 
النعمء فقل 'نعمة زالت عن قوم فعادت إلي. 


)۱( انظر: «عدة الصابرين؟ لابن القيم : (ص٤٤٠).‏ 
(۲) المصدر السابق : (ص١أ٤٠).‏ 

() انظر: «الزهد» امام أحمد: (ص‌۲۹۷). 

)٤(‏ المصدر السابق : (ص‌۲۹۳). 

.)٤١٣ص(‎ : المصدر السابق‎ )١( 

(1) المصدر السابق : ( ص٦٦ .)١۷-‏ 


(۷) انظر: «إحياء علوم الدين» للغرالي : .)١١۹١ /٤(‏ 


۷1 
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آنواع الشكر : 


شكر العبد لربه - تعالی - يكون بالقلب واللسان والجوارے) 


فللشكر ثلائة أنواع هي : 


ER 


۲ 


(1( 


(۲( 


(۳) 
(4) 


شکر القلب : وهر الإقرار بالوحدانية والعبأادة لله تعالی › ومحته 
والإنابة إليه» إلى غير ذلك من العبادات القلبية المشروعة» فإن قيامه 


ب الا وه من فك الاب له ال٠‏ وقول عل کر اقاب 


قول النبي ييو لما قال بعض الصحابة : آنزل في الذهب والفضة 
ما أنزل» لو علمنا أي المال خير فنتخذه؟ فقال: «أفضله لسان ذاكر» 
وقلب شاكر» وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه» 

شكر اللسان لله - تعالى -: بالثناء والحمد والتسبيح والتهليل 
والتحدث بنعم الله تعالى والاعتراف بهاء و حقيقة الشكر : 

الفاءغلى المخسن بذك إحسان" . 

شكر الجوارح بالعبادات البدنية : فشكرها استعمالها في طاعة الله - 
تبارك وتعالى - وكفها عن معاصيه» ولهذا لما سئل الجنيد عن 
الشكر؟ قال: ألا تعصي الله بنعمة“ . 


انظر: «الرسالة القشيرية»: »)٤۳۸/١(‏ و«مختصر منهاج القاصدين» لابن قدامة: ‏ 
(ص۲۷۷)» و«عدة الصابرين» لابن القيم : (ص١١أ٠).‏ ) 
في «سنن الترمذي»: ج٥۰‏ کتاب تفسیر القرآن »)٤۸(‏ باب (۱۰)» ح٤۳۰۹»‏ عن 
ثوبان - رضي الله عنه -. 

وال اى فاا ا ن 
انظر : «الرسالة القشيرية»: .)٤۳۷ /١(‏ 
انظر : «الرسالة القشيرية): .)٠٤١ /١(‏ 


V۲ 


# الشكر للعامة والخاصة : 
دل الكتاب والسنة على أن الشكر لله - تعالى - واجب على جميع 
المكلفين المرسلين والأنبياء فمن دونهم » فلا يخرج عنه أحد؛ لأن الشكر 
لله تعالى ؛ هو القيام بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرًا وباطتً'. 
وذهب صاحب «منازل السائرين» إلى أن الشكر للعامة دون الخاصةء قال 
في الشكر : (وهو أيضًا من سبل العامة)”". وهذا الكلام ليس بصحيح. 
فال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (يا ليت الشيخ صان كتابه عن هذا 
التعليل؛ إذ جعل نصف الإسلام والإيمان أضعف السبل . 
بل الشكر سبيل رسل الله وأنبيائه - صلى الله عليهم وسلم أجمعين - 
أحص خلقه وأقربهم إليه» ويا عجبا: أي مقام أرفع من الشكر الذي يندرج 
فيه جميع مقامات الإيمان حتى المحبة والرضا والتوكل وغيرها؟ فإن 
الشكر لا يصح إلا بعد حصولهاء وتالله ليس لخواص أولياء الله وأهل 
القرب منه سبيل أرفع من الشكر ولا أعلى)" اه. 
أقول : قد جاء في الكتاب وصف الرسل والأنبياء بالشكر له تعالى بل 
قد أمرهم جل وعلا بالشكر له تبارك وتعالى» قال تعالى عن خليلة إبراهيم 
ایکا مثنیا علیہ بالشکر : ¥ نهیم کات آم َا ر حًا وار ب من 
اشر 3 ڪر ليد اجه ومد لل صر فر 04 . 


.)١۱۳۸ص(‎ : انظر: «الفوائد» لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: «مدارج السالکین» لابن القیم : .)۲٤۹/۲(‏ 
(۳) المصدر السابق: (۲/ .)۲٤۹‏ 

. ٠١١-٠١۲١ سورة النحل» الآیتان:‎ )٤( 


V۳ 


وقال تعالی عن نو : کب e‏ ر ر م € و ا 
4 0 € ر ذرِيّه من حملنامع وام کات عدا 
وسال سليمان للل الله تعال أر 
بک لله تعالی آن یجعله ممن یشک نعمته فقال : 
را .= ._ 1 و ور 1 8 
3 ري وزع أن کر عمف آل ا تع وتر لد 4 . 
وقال سلیمان 87 : ٭ هلدامن سل ری لبون اشک م کر 4 . 
وآمر الله تعالی آل داود بالشکر» قال تعالی : ق 
ا ا عملواء داورد 
وقلیل من بای اكور , 
وآمر الله تعالی لقما ا 
ا ت ن ع بالشكر» قال تعالى : ولقد ءائينا لمن 
الیک أن اشک رر . 
وقال الله تعالى لنبيه ٍ 
1 ا ی کک عليه الصلاة والسلام: « يلوس إن 
e‏ الاس رساد ویکلیی حدما ١ا5‏ و 
وأمر الله عز وجل دمه محمدا 5او با شک > قال ال وقد کر 
ایی تک ن اتر r e‏ 


ي «صحيح البخاري عن المغيرة بن شبة رضی الله عنه 


O)‏ ت 

(۲) سورة النملء الأية: .٠١۹‏ 

( سور ةالتمل» الا : 

0 موسا 

(8) سور ة لقمانء الاي ا 

() سورة الأعراف الآية: ٠٤١‏ . 

(۷) سورة الزمرء الايتان: ٠٦-٠٠١‏ . 

(۸) هو المغيرة بن شعبة بن بي عامر الثقفي» أبو عبد الله» وقد قيل : أبو عيسى» ما 


V٤ 


قال : إن كان النبي باه ليقوم» أو ليصلي -حتى ترم قدماه» أو ساقاه فيقال 
له» فيقول : «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 
يدعو يقول: «رب أعتّي ولا تعن عَلىَء وانْصزني ولا تنصر عليَ» وامكر 
لي ولا تمکر على › واهدني ويسر الهدی لي › وانصرني على من بغی علي 
رب اجعلنى لك شكارًاء لك ذكارّاء لك رهاباء لك مطواعًاء لك مَخبّاء 
إليك أَوّاهَا مُنيبًاء رب تقبل توبتي »› واغسل حوبتي › وجب دعوتي › ونت 
حجتی » وسدد لسانی» واهد قلبی» واسلل سخيمة صدری»'''. 

ففي هذا الحديث سأل رسول الله ی ربه - تعالى - أن يجعله من 
الشاكرين له. 

وبهذا يتبين أن الک ف اع الهتازل» وأرفعها للعامة والخاصة› 
أفلا يستحيي من جعله للعامة دون الخاصة؟ 

ولم يتكلم شيخ الإأسلام ابن تيمية في كتابه «التحفة العراقية» عن 
والله تعالى أعلم. 


ت لک وھ وال عا م ج ل د هة ران فن غا ق 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص٤).‏ 

٠٣ج‎ : في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )١( 
. ۱۱۳۰۶ »)1( کتاب التهجد» (۱۹)ء باب‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥‏ کتاب الدعوات .)٤۹(‏ باب »)۱١۲(‏ ح۱٥٥۴‏ 
بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -. وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
والمراد بسخيمة صدره: غشه وحقده وغله. 


انظر: «سنن الترمذي»: )٥٥١٤ /٥(‏ . 


¥0 


الخشوع 


# تعریفه : 

الخشوع في اللغة : الخضوع والسكون والتذلل. 

وقال الجنيد لما سئل عن الخشوع : تذلل القلوب لعلام الغيوب. 

قلت : الخشوع : خحضوع القلب وذله وسكونه وانکساره لله تعالى . 
# الخشوع من عمل القلب : 

دل الكتاب والسنة على أن محل الخشوع هو القلب؛ فمن الكتاب: 
قوله تعالی  :‏ # آم بای لر “انرا آقح وم ڪر آ4 وقول 
تعالی : ( اكلام ليو . 

قال تاد : (الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في 
الصلاة) . 

وقال تعالی  :‏ ویتشوکا رکا وکا ر سکاف تا خښ ی۰۰4 


: انظر: «القاموس المحيط): (۱۸/۳)ء مادة: «خحشع»» و«مختار الصحاح» للرازي‎ )١( 
. )۱۷٦ص(‎ 

(۲) انظر: «الرسالة القشيرية»: .)١۸١ /١(‏ 

© رال 1 

4 رة ال 5ا6‎ )٤( 

)١(‏ هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن ربيعة بن عمرو بن الحارث» ولد وهو أعمى» 
وعني بالعلم فصار من حفاظ آهل زمانه وعلمائهم بالقرآن» والفقه» مات بواسط سنة 
سبع عشرة ومائة» وهو ابن ست وخمسين سنة. 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص٦١).‏ 

) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۱/ .)۳۷٤‏ 

(۷) سورة الأنبياءء الاية: ٠١‏ . 


۲۷٦ 


قال الحسن البصري في هذه الآية : هو الخوف الدائم في القلب. 
وقال تعالی: قد أفلح المومئو © لذبن هم فی صلام شعو 4 . 
قال علي بن أبي طالب -رضي الله عنه -: (الخشوع خشوع القلب) . 


ويدل على آن الخشوع من عمل القلب من السنة ما ثبت في «(صحيح 


مسلم» أن رسول الله ية كان يقول: «اللهم إني آعوذ بك من علم لا ينفع › 
ومن قلب لا يخشع › ومن نفس لا تشبع › ومن دعوة لا يستجاب لها»“ . 


لخشوعه» فإن الأعضاء تابعة للقلب تصلح بصلاحه» وتفسد بفساده» 
ولھذا لما ری سعيد بن المسیب” _ رحمه الله تعالى - رجلا يعبث في 
صلاته» قال: (لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه). 


وحكى القشيري وابن القيم - رحمهما الله تعالى -إجماع العارفين بال 


على أن الخشوع محله القلب”» وهو أول شيء يفقد من الدين» كما قال 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
)4( 


)0( 


(7) 
(۷) 


انظر: «الزهد» لابن المبارك: (ص١٥).‏ 

سور افون اا 

انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۱/ »)۳۷١‏ و«تفسیر ابن کثیر»: (۳۸/۳). 
في «صحیح مسلم»: ج٤‏ › کتاب الذکر والدعاء .)٤۸(‏ باب (۱۸)» ح۲۷۲۲/ ۷۳» 
عن زید بن آرقم - رضي الله عنه -. 

هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي» أبو محمد القرشي»› كان 
مولده لسنتين مضتا من خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» وكان من كبار 
التابعين فقها وورعًا وعبادة وفضلاً وزهادة وعلمًا» مات سنة ثلاث وتسعين - رحمه الله 
تعالى -. انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص"١).‏ 

انظر : «الزهد» لابن المبارك : (ص۱۹١٤).‏ 

انظر : «الرسالة القشيرية»: (۱/ ۳۸۲)» و«مدارج السالكين»: .)٥١١/١(‏ 


YY 


حذيفة بن اليمان-رضي الله عنه_: (أول ما تفقدون من دينكم الخشوع). 
وقال عبادة بن الصامت - رضي الله عنه _: (أول علم يرفع من الناس 
الخشوع» يوشك آن تدخل مسجد جماعة فلا تری فيه خاشعًا). 
وبهذا يتبين أن الخشوع من عمل القلب» والله عز وجل قد مدح 
ا وا عليهم في قوله تعالی : ٭ وروت لادان کوت وبزیده 
خشوءا§ )۰ وفي قوله تعالى : وَل من اَهَل الڪ ب لمن يمن بال 
لیک وما انر لمم شور ب ا نارو باکت ایر مسا لی 
یك لَه أجرهم عند رَه رک اله ٤سريع‏ لساب 4# . 
ووغد ا تعالى الخاشعين والخاشعات بالمغفرة والأجر العظيم في 
قوله تعالی : إن المُسلمیت وَلمسَلِسّت وَلْمومیت لومت لین 
قوتت وَلمّدرةي وصقت وَأَلصَه وَألصَرت لشن و رَد 
EA‏ ك وال ان والصرمينَ وألصَسَيمَّتِ والکفطیت فر فروجهم 


.)۲۲٤ص( انظر: «الزهد» لاومام أحمد:‎ )١( 
وحذيفة بن اليمان العبسي من الصحابة وكنيته أبو عبد الله» من المهاجرين» وهو‎ 
- صاحب سر الرسول بء مات بعد قتل عشمان بن عفان - رضي الله عنه - بأربعين ليلة‎ 
٠ .)٤۴ص( رضي الله عنه . انظر : «مشاهير علماء الأمصار»:‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥٠‏ كتاب العلم (۲٤)ء‏ باب »)٥(‏ من 
حدیث جبیر بن نفیر . وقال : هذا حديث حسن غريب . 
وهو : : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم أ بو الوليد» من كبار الصحابة» وكان أول 
من ولي قضاء فلسطين › > مات سنة ٤ه‏ وهو أبن اثنتين وثمانين سنة فرحمه الله ورضي 
الله عنه. انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١١).‏ 

0 سورد اراتا ۹ 

. ٠۹۹ سورة آل عمران» الاأية:‎ )٤( 


TVA 


e‏ ر م عو چ 
0 


ر سے 2 Ta‏ م ر رث م لإ as‏ > 
والحَفِظت والڙڪريت اله کٹ يرا ول ڪرت اعد الله هم مَعْفرة وجرا 


# من آقوال الصحابة وغيرهم في الخشوع : 

قيل لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - لم ترقع قميصك؟ قال: 
يخشع القلب ويقتدى به المؤمن"". 

وقال أبو الدرداء - رضى الله عنه -: استعيذوا بالله من خشوع النفاق› 
قیل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعًا والقلب ليس 
(TD) a‏ 
بخاشع . 

ورأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - رجلا طأطأً رقبته في الصلاة 
فقال : (يا صاحب الرقبة ارفع رقىتك› ليس الخشوع في الرقاب› إنما 
الخشوع في القلوب)““. 

وقال الفضیل بن عیاض - رحمه الله تعالی -: (کان یکره أن یری على 
الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه)“ . 

فشبت بهذه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم - 
أن الخشوع من عمل القلب . والله تعالى أعلم. 


.٠٠ سورة الأحزاب» الاية:‎ )١1( 

(۲) انظر: «الزهد» لاومام أحمد: (ص‌۳١١).‏ 
(۳) انظر : المصدر السابق : (ص٣۷١).‏ 

.)٥١١/١( انظر: «مدارج السالكين»:‎ )٤( 
.)۳۸۳ /۱١( انظر: «الرسالة القشيرية):‎ )٠٥( 


۷۹ 


الإنابة إلى الله تحالى 


# تعريفها : 

الإنابة في اللغة: الرجوع) 

والإنابة إلى الله تعالى: هي رجوع القلب إلى الله عز وجل عبودية 
ومحبة» وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه» مع عكوف الجوارح على 
طاعته والإخلاص له والمتابعة لرسوله". 

والإنابة إلى الله - تعالى - من عمل القلب» دل على ذلك قوله تعالى : 

من خی ال رمن پالعیب وجا بقلب م میب 4#" . 

3 ذكر الإنابة في الكتاب والسنة : 
تكرر ذكر الإنابة إلى الله تعالى في القرآن كثيرًاء وقد آمر الله قا 
بها عبادة في قوله تعالى : # ارال یکم واسلموا لم ِن نَل أن اتیک 
لدابتم لا شر رو 04 . 

وآثنی الله تعالی على بعض أنبيائه بهاء کما في قوله تعالی عن خليله 
د :. ل ام کلم أو شیع 4 ال ال عو وارد 2 


م 


وظن داورد آنما فته فاستعفر ریم وک راکنا راب4 وحکی الله عز وجل 


(1) انظر: «القاموس المحيط: (١/۳۹)ء‏ وانظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص۲). 
(۲) انظر: «الفوائد» لابن القيم : (ص١۱۹)»‏ و«مدارج السالكين»: »)٤٤/١(‏ واطريق 
الهجرتین): (ص۲۱۸) . 

0© ور ا 

(6) سورة الزمء الآية: ٠٤‏ . 

(0) سورةهود» الاية: 0 

0) سورة ص الآية: .٠٤‏ 


TA‘ 


عن شعیب ل أنه قال : * وما ضيقن إا بالته ڪه کوت که أب 4 


ر ص 


تودلت ويو 
وقال إمام الحنفاء إبراهيم عل والذین آمنوا معه : ٭ كبا علیك ونا وليك 
نبنا وك ألمَصِر 4 . 


افر اه ارك وهالى رمر له اا را ن اله ا 
تعالی: ٭ اق وک لرن حِیفا فظرت او الى فط الاس علا لا رر 
للق آله ذل الث اميم ولک اة الاس لا يعمو © 


f 


4 مين إ1 وقوه اموا الصو وکا کک ووا وت انر ڪين 

وأمر الله تعالى نبيه محمدًا اة أن يقول للمؤمنين“ : # وَماأحلَقَة فيه 
و EE‏ 0 کم آله ری عله تو ڪلت ولو أ 0 

وأمر الله ا اتباع سبيل أهل الإنابة إليه» في قوله تعالى: 
3 مروا َي سي أب إ0 . 

ووعد الله تعالى أهل الإنابة إليه بالهداية في قوله تعالى : * ويول لين 
کتڑا و ر کک ا ی ل تل ہک اک یل ی کا چو ایو تز 
ناب )4 وفي قوله تعالی  :‏ لَه ّى ليه س ياء وََهَِۍ إِلهِ من 


04 


e O) 

(۲) سورة الممتحنةء الاية: ٤‏ . 

(۳) سورة الروم» الآیتان: .٠٠-۳١‏ 

() انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : /١١(‏ ۷). 
(۵) سورة الشورى» الاية: .٠١‏ 

0© سر ةلقان اة 5 

(۷) سورة الرعد الأية: ۲۷. 

0 سور الشررى: الا ا 


۸1 


وأخبر - سبحانه وتعالى - أن أهل الإنابة إليه هم الذين ينتفعون بآيات 
الله فیتذكرون» كما في قوله تعالی : وما نَڪ إلا من ينيب 4 
:4 تعالی : وره وذکری ل کل عب میب 4 وقوله تعالی: لن 

ل لذي لکل عبرم می4 . 

وار ال دعر وسیل ان لأهل الإنابة إليه البشرى في الحياة الدنيا 
والاخحرة بالجنة» قال تعالی: ولذ جیا اشرت أن کت وکا 0ا ال آل 
اشر ماز . 

ووعدهم الله - عز وجل - بالمغفرة» قال تعالی : إن كرا لين 
نم ڪان لوبي عفورا 04 . 

وجاء ذكر الإنابة في السنة في دعائه بء حيث كان يقول في دعائه 
«رب اجعلني لك شكارًاء» لك ذكارّاء لك رهابًاء لك مطواعاء لك مخبتًاء 
إليك أواها منیا . 


.٠١ سورة غافرء الاأية:‎ )١( 

(۲( سورة ق» الأية: ۸. 

)۳( سورة سبأء الاية: .۹٩‏ 

(6) انظر: «الجامم لاحكام القرآن» للقرطبي: .)۲٤٤/٠١(‏ واتفسير ابن كثير»: 
(A/D‏ 

.٠١ سورة الزمرء الأية:‎ )٥( 

() سورة الإسراء الاأية: .٠٠‏ 

(۷) هذا جزء من حديث أخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥‏ كتاب الدعوات (۹٤)ء‏ باب 
(۰)۲ ح۵۱٥۳»‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما -» وقال: هذا حديث حسن . 
E‏ 


YAY 


¥ 


2 


ك 


أقسام الإنابة إلى الله : 

تنقسم الإنابة إلى الله تعالى إلى قسمين*"': 

إنابة عامة: وهي لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم» وذلك لربوبيته 
- تعالى - وهي لا تستلزم الإسلامء بل قد تكون من الشرك والكفر 
وهذه الإنابة العامة مذكورة في قوله تعالى : ولا مس الاس ضردعوا 
م منیب لَه ثم دا آذاقهم نه رة لذا فرق منم يهم شرن © 
اقرا یما ايهم موا ضوف عمو 4 وقوله تعالی: 
#۶ ودا می آلوشتن صر دعا ریم ما إو ثم إا حولم ية َه سى م 
کان دوا یھ ین ل یسمل بل اکا إل عن یلیہ ل تمع یکفر کیا 
ك من اصب التار 4 . 

إنابة خاصة بأوليائه : وهي إنابة لألوهيته » إنابة عبودية ومحبة لله تعالى» 
وهذه الإنابة الخاصة مذكورة في قوله تعالى : * وَأَذينَ جوأ لغوت أن 


بعبدوها وأنابا إل اه هم ری 4 وفي قوله تعالی  :‏ من خی اَن 


ہے ےرس ےت و e Ere. Mux‏ 
بالغیب جاءَ بقلب منیب 4 ولي قوله تالن. $ صر ود ی لحل عبد 
زیی وقرله تعالی : 3 ربد یلیو سن ببب وان تعالی 


۴ 


اعلم. 


(۱) 
(۲( 
(۳( 
(€) 
(٥) 
(٦) 
(۷) 


انظر : «مدارج السالكين»: )٤١٤ /١(‏ . 
سورة الروم» الایتان: ٤-۳۳‏ . 
سورة الزمر› الاية: ۸. 

سورة الزمر› الاية: ۷ 
ET‏ 

ورا ا 

سورة الشورى» الاية: ١۳‏ . 
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7S 


أعداد 


._ ا 


ع 
٤‏ 
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7S 


ES 


ا 


سلا ر 


[الحمد لله نستعينه ونستغفره ودستهديه› ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


ومن سيئات أعمالناء من هده" الله فلا مضل › ومن يضلل فلا هادي له. 
ولد انل إ لهال اف و دة ل شرك ل ونه أن محيداعدة ورسزله 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیمًا]"» أما بعد: 


فهذه كلمات مختصرة فی أعمال القلوب التى قد تسمى المقامات او“ 


الأحوال» وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين مثل: محبة الله ورسوله» 
والتوكل على الله » وإخلاص الدين له» والشكر له » والصبر على حكمه» 
والخوف منه» والرجاء له" وما يتبع ذلك اقتضی ذلك بعض من ^ 
أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها وكل منا عجلان. 


(1) 


(۲( 
(۳( 
)٤( 
)٥( 
(٦) 
)۷( 
(۸) 


في «(ص» بعذ البسملة : «وبه نستعين» قاعدة في التصوف والأعمال القلبية» تعرف 
بالتحفة العراقية» قال شيخ الإسلام ومفتي الأنام فريد دهره ووحيد عصره بقية 
المجتهدين قدوة المحققين تاج العارفين لسان المتكلمين تقي الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» رفع الله في الثقلين ذكره وأعلا في 
الدارين قدره» وغفر لنا وله ولجميع المسلمين. 


وفي «ش» بعد البسملة: «وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله». وفي «س» بعد 


اة اوبه نستعين» رب يسر وأعن يا كريم». وفي «د» بعد البسملة: «وبه أثق». 


في ش٤‏ : «يهدي» . 

aE ot 
فى «د» : «والأحوال».‎ 

«والشکر له» ساقط من اس» و«ش». 
«له)» ساقط من ((س» . 

«ذلك» ساقط من (س» . 


في (س» : ((ما) . 


۸۹ 


فأقول: هذه الأعمال جمعيها"" واجبة على جميع الخلق المأمورين 
باتفاق أئمة الدين . 

والناس فيها على ثلاث درجات» كما هم في أعمال الأبدان على 
ثلاث درجات : ظالم لنفسه» ومقتصدء وسابق بالخيرات""» فالظالم 
لنفسه: العاصي بترك مأمور أو فعل محظور » والمقتصد: المؤدي 
للواجبات» والتارك للمحرمات» والسابق بالخيرات: المتقرب بما يقدر 
عليه من واجب ومستحب» والتارك للمحرم والمكروه» وإن کان كل من 
القصد السات فد كرون له رت تح عة إا توا د وال بحب 
التوابين ويحب المتطهرين -» وإما بحسنات ماحية» وإما بمصائب” 
محفرة» وإما بغير ذلك» وكل من الصنفين : المقتصدين والسابقين من 
أولياء اله وإن أولياء الله : هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: # ألا 
إت أولیاء أله ا حوف عليه ولا هم روت © | E MS‏ 
سے 4 فحد أولياء الله ؛ هم المؤمنون المتقون» ولكن ذلك ينقسم 
إلى عا : و التمدرة وخاص وي الارن وان كان الارن 
على درجات كالأنبياء والصديقين» وقد ذكر النبي ل القسمين في 


)١(‏ في «ش» : اعلی؟ بعد #جمیمها؛ وزیادتها خطا لا يستقيم ممهاالكلام. 

© وعدا م اخر د من فل ال :* م أا آلكتب أل اقتا من عباوت قن ال 
لقي یت تی یتم سا اليرت ادن آل دلدیے لے هہ هو لفل الڪ 4 
Tel‏ 

(۳) في «د»: «مأمورًا وفعل محظورًا»» وفي «ش»: «مأمورًا أو فعل محظورًا»» وكلاهما 

. في «ص» بياض‎ )٤( 

TE 


۹۰ 


الحديث الذي رواه البخاري في «صحيحه» عن أبي هريرة عن النبي بي أنه 
قال : «يقول الله تعالى : من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إلى عبدي بمشل أداء" ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بها» ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع› وبي 
يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي' ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 


(۱) «أداء» ساقط من اس» . 

(۲) ليس في هذا الحديث دليل للحلولية فقد دل الحديث على الفرق بين الرب والعبد من 
وجوه متعددة لقوله: «ما عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحاربة» ففرق بين نفسه ووليه 
وعدوه» فهو لم يقل أنا أسمع› وأنا أبصر» ولا أنا أبطش» ولا آنا أمشي» ثم قال: 
«وما تقرب إلى عبدي بمشل أداء ما افترضت عليه» ففرق بين المتقرب والمتقرب إليه» 
ٹم قال : «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» إلى أخره. ولم يقل: كنت إياه» ولا 
فيه أن فعل أحدهما هو فعل الأخر» ولكن أخبر أن إحساس العبد وفعله يقع به؛ لأن 
العبد إذا صار موافقًا لله فيما يحبه ويرضاه» يحب ما يحب» ويبغض ما يہخض› 
ویرضی بما یرضی» ویامر بما یامر» وینھی عما ینهی» صار الإیمان به ومعرفته 
وتوحيده في قلبه» فإحساسه وأفعاله تقع به» وهذا ما في القلب نظير قوله في ما في 
اللستان: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» [ذكر هذا الحديث في (صحيح 
البخاري: /۱۳١(‏ ۸۷)» كتاب التوحيد (۹۷) تعليقًاء وقد أحرجه موصولاً في كتاب 
خلق أفعال العباد» في باب ما كان النبي يذكره ويرويه عن ربه عز وجل . وهو في 
«المستدرك» للحاكم: .)٤47/١(‏ كتاب الدعاء» وقال الحاكم: صحيح . وأقره 
الزهبي]. فقال تحرکت بي وإنما تحركت باسمه» كذلك قوله «فبي يسمع وبي يبصر 
وبي يبطش وبي يمشي)» آي : بما في قلبه من الإيمان بي» وبهذا يتضح معنى الحديث 
وأن هناك فرقًا بين فعل الرب وفعل . انظر: كتابه «الاستغاثة» المعروف ب «الرد على 
البكري» لابن تيمية : (ص١۷١‏ - ۱۷۷). وانظر كلام ابن تيمية عليه في هذه الرسالة في 
( ص۳۹٤‏ » وما بعدها) . وانظر : «فتاوی ابن تيمية): (۱۷/ .)٠۳١٤‏ 


A 


لأعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
العو كو الموت راك اة و ادل ت 


وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان» فمعه" من ولاية الله بقدر إيمانه 


وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره؛ إذ الشخص الواحد قد 
يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب» حتى 
یمکن أن يثاب ويعاقب» وهذا قول جميع أصحاب رسول الله َه وأئمة 
الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان» وأما القائلون بالتخليد؛ من“ الخوارج 


›١١ج «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )١( 


(۲) 
(۳) 
)٤( 


كتاب الرقاق »)۸١(‏ باب التواضع (۳۸)» ح۲٠٠٠‏ ولفظه هناك -عن أبي هريرة- رضي 
الله عنه - قال : قال رسول الله َة : إن الله قال : من عادى لي وليًا فقد اذنته بالحرب› 
وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلى مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فاذا أحببته کنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» 
ويده التي يبطش بها» ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنهء وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» . كذلك «مسند الإمام أحمد»: (1/ »)۲٠١‏ بلفظ مقارب وهو عن عائشة. 

فى س : «ففيه» . 

في ((س» : «فالشخص) . 

في (اس» : «كالخوارج». 

والخوارج يقال لهم : النواصب والحرورية» نسبة إلى حروراء» TT‏ 
على علي - رضي الله تعالى عنه -» وهم المحبون لأبي بكر وعمر» والمبغخضون لعلي 
ابن أبي طالب وعثمان» والخوارج لما اختلفت صارت عشرين فرقة. وقال أبو الحسن 
الأشعري : الذي يجمعها إكفار علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين» ومن رضي 
بالتحكيم وصوب الحكمين أو أحدهماء ووجوب الخروج على السلطان 
E‏ : من إجماعهم على تكفير مرتكبي الذنوب . 


4۹۲ 


والمعتزلة القائلون بأنه""“ لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلةء وأنه 
لا شفاعة للرسول ولا غيره في أهل الكبائر لا قبل دخول النار ولا بعدها"؟. 
فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات 
وسیئات» بل من آثيب لم“ يعاقب» ومن عوقب لم يثب. 


CL 
0 e 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€( 
)0( 
(7) 
(V۷) 


(A) 


ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 


¢ لیس هذا موضعه قد بسطناه في مواضعه'" . وينبني عليه أمور 


انظر: «الفرق بين الفرق» للبغدادي: (ص٤٥‏ - 4۲). وانظر: «خطط المقريزي» : 
«(o0€ /۲)‏ وامقالات الإإسلاميين» لای الحسن الأشعري : (۱/ ۱71۷ وما بعدها) » 
و«الملل والنحل» للشهرستانى : /١(‏ ١٠١١ء‏ ومابعدها). 

والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء» ويسمون أصحاب العدل والتوحيد ويلقبون 
بالقدرية ويقولون بخلق القرآن» ويثبتون الذات وينفون الصفات»› وأن الله لا يخلق 
الشر والظلم» وأن مرتکب الكبيرة يخلد فى النار» والعاصي بين المنزلتين› لا هو 
ممن ولا هو کافر وهم فرق . 

انةر: «الملل والنحل» للشهرستانى: »)٤١/١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
( ص ۹۳) . 

فى س٠‏ و«د): «أنه» . 

في «د»: «ولا بعد» وانظر هذا الكلام ونحوه في «الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
لابن حزم: ٤٤ /٤(‏ -۳٦)ء‏ وكذلك فى «الملل والنحل» للشهرستانی : .)٤۸/١(‏ 

في «ص): «لا يجمع» . 

فی (س» ود : «لا يعاقب» . 

فى «س»: «السلف والأمة» وهو خطا ظاهر . 

فى «د» ولاس»: «كثير» وهو خطأً. 

انظر على سبيل المثال: «مجموع فتاوى ابن تيمية٠‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
وابنه محمد: (۱۱/ ۱۷۳ .)۱۷١‏ 

فى «د): «بينا) وهو تصحيف . 


4۹۳ 


کر ولهذا من كان معه إيمان حقيقي› فلابد أن یکون معه من هذه 
الأعمال بقدر إیمانه» وان کان له ذنوب» کما روی البخاري“ في 
(صحيحه» عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: «أن رجلا كان يدعى 
حمارًا» وكان يُضحك ‏ " النبي ياء وكان يشرب الخمر ويجلده النبي كلا 
فأتي به مرة» فقال رجل : لعنه الله ما أکثر ما يؤتی به إلى النبي لا فقال 
النبي ب : لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله»*. 


(۱) في ((س» : «(منه» وهو خطأاً. 

(۲) وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله » الإمام في علم 
الحديث» حافظ» ولد سنة ١۹٠ه‏ في بخارى ورحل في طلب العلم إلى خراسان 
والعراق ومصر والشام» ودفن ب «خرتنك» قرية على فرسخين من سمرقند سنة ١۲۵ه_‏ 
من تصانيقه : «الجامع الصحيح»»› و«التاريخ الكبير»» و«السنن في الفقه»» و«خلى 
أفعال العباد»» و«الأدب المفرد». انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي : الجزء 
الأول من القسم الثاني : »)٦۷(‏ و«تاریخ بغداد» للخطيب البغدادي : (۲/ ٤‏ ۔ »)۳٤‏ 
و«الأعلام» لخير الدين الزركلي : (۲/ .)٠١۹-۲۵۸‏ ) 

(۳) في «س» أخر قوله : «يضصحك» بعد الصلاة والسلام على النبي» وهو خطا واضح› 
والرجل هو عبد الله الملقب بالحمار» كان صاحب مزاح يضحك النبي ية ويهدي إليه 
العكة من السمن والعسل» فإذا جاء صاحبه يتقاضاء جاء به إلى النبي بيا فقال : أعمط 
هذا متاعه» فما يزيد النبي ية أن يتسم ویأمر به فيعطى . 
انظر : «أسد الخابة في معرفة الصحابة): »۲٠۱١/۳(‏ ترجمة رقم: »)۲۹٠۲‏ وافتح 
الباري» لابن حجر العسقلاني : (۱۲/ ۷۷). 

€3 «إلى» ساقط من (د» . 

٠١ج‎ : «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ (٥) 
كتاب الحدود (۸1)ء باب ما يكره من لعن شارب الخمر» وأنه ليس بخارج من الملة‎ 
ولفظه هناك عن ابن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا كان على عهد النبي‎ 1۷۸٠ح‎ »)( 
یو کان اسمه عبد الله وکان یلقب حماراًء وكان يضحك رسول الله کا وكان النبي=‎ 


۹ 


فهذا یبین أن المذنب”'' بالشرب وغیره قد یکون محبًا لله ولرسوله. 
وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان» كما أن العابد الزاهد؛ قد يكون لما 
في قلبه من" بدعة ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله» كما 
استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن ابي طالب وأبي سعيد 
الخدري وغيرهما“ عن النبي 4# أنه ذكر الخوارج فقال: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته من قراءتهم» 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية ٠‏ ينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجرًا عند الله لمن 
قتلهم يوم القيامة » لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد . 


= ية قد جلده في الشراب» فأتي به يومًا فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: اللهم 
اللعنه ما أكثر ما يؤتى بهء فقال النبى ية : «لا تلعنوهء فوالله ما علمت» إنه يحب الله 
ورسوله» . 

(۱)( فى س۲ : «الذنب» وهذا تصحيف . 

(۲( «من» ساقط من (س» . 

(۳) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجى» أبو سعيد الخدري» مشهور 
بکنیته › استصغر ا تشهد آبوه بها» وغزا هو ما بعدهاء کان انو سك شن 
الحفاظ المكثرين > روى عن النبي َو الكثير وروى عن بعض الصحابة كأبي بکر وعمر 
وروى عنه من الصحابة : ابن عباس وابن عمر وغيرهما. مات سنة أربع وسبعين› 
وقيل : آربع وستين› وقيل : مات سنة ثلاث وستين» وقيل : مات سنة خمس وستين . 
انظر : «الإصابة؟ لابن حجر: (6/ »)٠١١‏ و«الاستيعاب في معرفة الأصحاب» لابن 
عبد البر المطبوع بذيل «الإصابة) لابن حجر : /۱١(‏ ۲۸۳). 

(6) «غيرهما» ساقط من (اس». 

)0( (صحيح الببخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي : جا › 
كتاب الأنبياء .)٦٠(‏ باب قول الله تعالى : ول عاو اام هوا قال يوم آعَبُدوأ له - 


۹0۵ 


طالب بأمر النبي ية . وقال فيهم النبي بيا في الحديث الصحيح : «تمرق مارقة 
على حين”" فرقة من المسلمين يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق") . 


(۱) 
(۳) 
(۳) 
(5) 


. . . إلخ [هود: ١٠]ء‏ ح٤٤۳۳‏ ولفظه هناك عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : 
«بحعث علي - رضي الله عنه - إلى النبي ييه بذهيبة» فقسمها بين الأربعة الأقرع بن 
حابس الحنظلي ثم المجاشعي» وعيينة بن بدر الفزاري» وزيد الطائي» ثم أحد بني 
نبهان» وعلقمة بن علاثة العامري أحد بني كلاب . فغضبت قريش والأنصار قالوا: 
يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما آتألفهم . فأقبل رجل غائر العينين مشرف 
الوجنتين ناتىء الجبين كث اللحية محلوق فقال : اتی الله یا محمد فقال : من يطع الله 
إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ فسأله رجل قتله - أحسبه خالد 
ابن الوليد - فمنعه» فلما ولي قال: إن من ضتّضيء هذا - أو في عقب هذا - قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» يقتلون 
آهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» لئن آنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 

وانظره أيضا في کتاب المناقب (1۱)» باب (۲۵) حديث )٠٠١(‏ عن أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في نفس الكتاب 
والباب حدیث .)۳٣۱۱(‏ 

وأخرجه مسلم في «صحيحه»: ج۲ كتاب الزكاة »)۱١(‏ باب ذكر الخوارج وصفتهم 
»)٤۷(‏ ح٤١١٠٠/٤٠ء‏ عن أبي سعيد الخدري بلفظ نحوه. وكذلك أيضا في 
صحيح مسلم» ك ۰ عن علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه بلقظ مقارب . 

في (س» ودا : «خير» وهو تصحيف دل عليه سياق الحديث . 

في س : «إحدى» وهو تصحيف . 

«إلى الحق» ساقط من اس». 

في «صحيح مسلم»: ج۲٠‏ كتاب الزكاة .)١١(‏ باب ذكر الخوارج وصفاتهم »)٤۷(‏ 
ح ۱0۰/۱۰٦0‏ عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله علا : 
«تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق». 


۲۹٦ 


ولهذا قال أئمة النسلمين كسفيان اللررئى ‏ وغير :إن الدعة أحب 
إلى إبليس من المعصية ؛ لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها" . 
ومعنى قولهم: إن البدعة لا يتاب منها؛ أن المبتدع الذي يتخذ دينًا لم 
يشرعه الله ورسوله قد زین له سوء عمله فراه حستّاء فهو لا یتوب مادام يراه 
حستا“؛ لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه» أو بأنه ترك حستًا 
مأمورًا به مر يجاب أو آمر" استحباب ليتوب فيفعله. 

فمادام یری فعله حستا وهو سيء في نفس الأمر» فإنه لا يتوب ولکن 
ال وا و بن يهدیه الله ویرشده حتی يتبين له الحق› 
کما هدی - سبحانه وتعالی - من هدی من الكفار والمنافقين وطوائف 


(1) هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي . قال شعبة وابن عيينة 
وغيرهم من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث . وقال ابن المبارك: كتبت عن 
آلف ومائة شيخ ما كتبت عن أفضل من سفيانء ولد سنة ۹۷ه» وقيل غير ذلك» 
وتوفي بالبصرة سنة ١١١ه»‏ محدث فقيه» وله من الكتب: «الجامع الكبير»» 
و«الجامع الصغير»»ء و«الفرائض». انظر: «حلية الأولياء» للأصفهاني : (٦/٦٠)ء‏ 
و(۳/۷)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر : »)١١٠١ ١١١ /٤(‏ وامعجم المؤلفين): 
.)۲١ - ۲۳٤ /6(‏ و«اصفة الصفوة): (۳/ .)٠١١ - ۱٤١۷‏ و«مشاهير علماء الأمصار» 
للبستی : (ص۱۹۹)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبی : .)۲٠۷-۲۰۳/۱(‏ 

)۲( ا و ۰ 

(۳) انظر: «حلية الأولياء» للأصفهاني : »)۲١/۷(‏ وامجموع الفتاوى» لابن تيمية : 
(1A0 TA /11)‏ . 

)٤(‏ قال تعالی: ل آفمن زين لم سو عمل قاحسا € [سورة فاطرء الآية : ۸]ء ولا ريب أن 
المزين لهم عملهم هم آهل الأهواء والبدع» الذين لا مستند لهم في مأخذهم سوئ 
التقليد واتباع الهوى . 

)٥(‏ «أمر» ساقط من «د». 

(71) واو العطف ساقطة من اص . 

)۷( في ص : (هدأه) . 


4۹۷ 


من آهل الع راشان را رة ان خم ين ال مان 
فمن عمل بما علم أورثه"" الله علم ما لم يعلم»“. كما قال تعالى : 
ی کدرا راتفر شک اکدھم نوھ 4" Es‏ وکو آَم علو ۸ 

ا ہے کان خی م واد تَا © ودا یکم یں لدا َج 
yT‏ تیا وقال تعالی : # پتاا لذن ءامنا 
موا الله وء اموا در ر نگ کیو ین ر َيِه و عل اڪ ورا مشو بد 


عفر ل | کہ واه ع ت 4 > وقال تعالی: الله وَل آلیے اموا 
رهم يِن الظلمت إل الور ۰4 وقال تعالی : ¥ قد ج گم یت 
وو 23 


اللو دور و یتب رٹ ) يهى بد الله م م نَج واكم سبل 
ا رو م سے ۶ 4 
اسر [ وَیْْرجُهم من الظلْمّتِ إت الور بإِذَنِيِ وََهَدِيهدُ إل 


طلم e‏ مَسسَقَي ر ]4 8 


(۱) في اس : «تتبع». 

(۲) في «(س»: «علمته» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

(۳( فى (ص» ود : «ورئه) . 

)٤(‏ هذا لیس بحدیث» وإنما هو فیما یروی من کلام عیسی بن مريم ٤إا‏ . قال الحافظ 
بو نعيم في «الحلية» )٠١ /٠١(‏ بعد أن ساقه بسنده مرفوعًاء ما نصه: (ذكر أحمد بن 
حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى بن مريم لاا » فوهم بعض الرواة أنه 
ذكره عن النبي وء فوضع هذا الإسناد عليه) انتهى . 

(0) سورة محمد الاية: ١١‏ . 

() سورة الاء الايات: 11 1A‏ . 

)۷( اا 

. ۲۵۷ سورة البقرةء الاأية:‎ (A) 

. ٠١_٠١ سورة المائدة» الايتان:‎ )١( 


۹۸ 


وشواهد هذا" كثيرة في الكتاب والسنة. 

وكذلك من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعًا" لهواهء فأن 
ذلك يورثه الجهل والضلال حتى as‏ کما قال 
تعالى: فلا رَاعوا ك ع آنه فوم وه لا دى الوم ألمي ]4 
وقوله تعالی: ٭ ف فلوبهم عرض فَرَادشم ا مرا 4 ٤‏ وقال تعالی : 
وافسموا بالل ج جد اين e)‏ م ال لیت عند آله ونا 
شیک اال ات کا زه ا ونقلب ادم وایصدرھشم کما لر يووا بد 
آَ 0 م ف تن 5 

وهذا استفهام نف وإنكار» أي: وما يدريكم أنها إذا جاءت لا 
يؤمنون وإنا لنقلب''“ أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة» على 
قراءة من قرا «إنها» بالكسر”  '‏ تكون E‏ 


)١(‏ في «ص»: «ذلك». 

)۲( في «ص) : (متبعا) . 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من (س». 

. ٠ سورة الصف الأية:‎ )٤( 

(6. سور اة ا 

(0) «أول» ساقط من د». 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من اس» 

(۸) سورة الأنعام» الایتان: ٠٠١_٠١۹‏ . 

(۹) «نفي» ساقط من اس». 

(*٭۱) في «د» وس» : «نقلب» . 

)١(‏ في همزة آنها قراءتان؛ الكسر والفتح ذكرها ابن الجزري في كتابه المسمى «تقريب 
لر ف افر ادات ار فال ف روا این کرو اتضران ولت راک کدف 
عنه «إنها إذا» بكسر الهمزة من «آنها» والباقون بالفتح). 


۹4۹ 


جزم" بأنها إذا جاءت لا يؤمنون» ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة [ونذرهم في طغيانهم يعمهون]"» ولهذا قال من قال 
ن الملف كحك بن جر ور :إن من اب الج الح 


)1( 
(۲) 
(۳) 


)€( 


انظر : «(تفريب النشر فى القراءات العشر» لمحمد بن محمد بن الجزري المتوفى سنة ٣۸۳ه.‏ 
وقد ذكر القراءتين ووجه كل قراءة منهما ابن كثير في «تفسیره» (۲/ )٠١١‏ فقال: (قوله 
تعالى: #وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون# قيل: المخاطب بما يشعركم 
المشركون» وإليه ذهب مجاهد» كأنه يقول لهم : وما يدريكم بصدقهم في هذه الأيمان 
التى تقسمون بها وعلى هذا فالقراءة #إنها إذا جاءت لا يؤمنون# بكسر إن على أنها 
على استثناف الخبر عنهم بنفي الإيمان عند مجيء الايات التي طلبوهاء وقرأً بعضهم 
#آنها إذا جاءت لا يؤمنون#) انتهى . 

وكذلك دکرها ابن جریر الطبري في تفسیره «جامع البيان» : ›)۲۱١ /٥(‏ وكذلك 
النيسابوري في تفسيره «غرائب القران ورغائب الفرقان» المطبوع على هامش 
«الطبري»: (۰/ ۲۱۳) . 

فی («د» : هکذا «حرامًا) . 

ما بين المعقوفين ساقط من «(ص» و(س» . 

هو أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» الوالبي الكوفي» الفقيه البكاءء 
الشهيد تابعي» روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وأبي سعيد الخدري وغيرهم 
من الصحابة . 

قال عمرو بن میمون عن آبيه : لقد مات سعيد بن جبير وما على ظهر الأرض أحد إلا 
وهو محتاج إلى علمه. وقال بو القاسم الطبري : هو ثقة إمام حجة على المسلمين . 
قتل في شعبان سنة خمس وتسعين وهو ابن )٤۹(‏ سنة» وقيل : إن قتله كان في آخر سنة 
›)4٤(‏ قتله الحجاج ثم مات الحجأج رعده بايام . 

انظر : «تهذيب التھذی» اش حجر : (1٤-۱1 /٤(‏ و«(حلة الأولياء» للأصبهاني : 
»)٠١ - ۲۷۲/۲)‏ واصفة الصفوة» لابن الجوزي: (۳/ ۷۷ - ۸1)ء و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبى : .)۷۷-۷٦/١(‏ 


((وغيره) ناخظط من «د» ولاس» . 


بعدهاء وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن ابن مسعود" - رضي الله عنه - عن 
TE‏ 
يهدي إلى الجنة» ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» حتى يكتب 
عند الله صديقاء وإياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن 
الفجور يهدي إلى النار"". ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى 
یکتب عند الله کذایا»2. 

فأخبر النبي ي أن الصدق صل يستلزم البر» وأن الكذب يستلزم 


ر 
ت ار ب سے 


الفجور. وقد قال تعالی : ٭ إن آلابرار کی تیم 9 إن لجار کی سیر 4 . 


ی 


)١(‏ لم أجدهذاالقول له أو لغيره. 

(۲) عبد الله بن مسعود بن الحارث» وقيل : ابن غافل بن هذيل» كنيته أبو عبد الرحمن»› 
ممن شهد بدرّا وسائر المشاهد» وكان من فقهاء الصحابة» سكن الكوفة حين كان يلي 
بيت المال بها ومات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين» ودفن بالبقيع وكان له يوم مات بضع 
وستول سنة. 
انظر : الإصابة» لابن حجر: (۸/۲٦۳)ء‏ و«مشاهير علماء الأمصار» للبستي: 
(ص٠٠)»‏ و«اصفة الصفوة» لابن الجوزي: (۱/ .)١۹۵‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من «(س». 

»)٠٠١/٦۰۷ »... /6( «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )٤( 
باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله» عن عبد الله بن‎ .)٠٥( كتاب البر والصلة‎ 
مسعود - رضي الله عنه  بلفظهء إلا أن بدل قوله: «ولا يزال» كلمة «وما يزال».‎ 
وكذلك هو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وتبويب محمد فؤاد‎ 
عبد الباقي: ج٩٠۰ کتاب الأدب (۷۸), باب (1۹)» ح٤۹٠1ء عن عبد الله بن‎ 
. مسعود رضي الله عنه - بلفظ مقارب‎ 

. ٠٤_١۳ سورة الانفطارء الایتان:‎ )٥( 


ولهذا كان بعض المشائخ إذا أمر بعض”" متبعيه بالتوبة» وأحب أن لا ينفره 


ويتعب قلبه» أمره بالصدق. ولهذا يكثر في كلام" مشائخ الدين وأئمته ‏ 
ذكر الصدق والاخلاص ححتى يقولوا" : ف ل لا فة لاجا 
ويقولوا: الصدق سيف الله في الأرض»› ما وضع على شيء إلا 
قطعه . 
ويقول يوسف بن أسباط وغيره: ما صدق الله عبد إلا صنع له" . 
وأمثال هذا كثير. 


(۱) (بعض» ساقط من (س) . 
(۲( «کلام» ساقط من اس . 
(۳) في «ص» و«د٤:‏ «يقولون» وهو خطاًء لأن الفعل المضارع منصوب بأن المضمرة بعد حتى . 
)٤(‏ في «ص» وادا: «يتبعني» وهو خطاً؛ لأن الضمير يعود على المتكلم وهو جماعة 
وليس مفرد» وفي «تلبيس إبليس» لابن الجوزي: (ص١١٠)‏ قال مالك بن دينار: 
قولوا لمن لم یکن صادقا لا تتعب . 
)٥(‏ في «ص» و«د»: «ويقولون» وهو خطا؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه وهو 
معطوف على منصوب وهو «يقولوا» الذي جاء بعد «حتى» وعلامة نصبه حذف النون؛ 
لأنه من الأفعال الخمسة. 
(0) انظر: «الرسالة القشيرية» (۲/ :)٠٠١‏ (قال ذو النون المصري يباه : الصدق سيف 
الله» ما وضع على شيء إلا قطعه). _ 
(۷) انظر : «حلية الأولياء» للأصبهاني : (۸/ »)۲٤۳‏ ونصه هناك : (وإن علم الله منك الصدق 
رجوت أن يصنع الله لك). وهو يوسف بن أسباط بن واصل» الشيباني» الكوفي» نزل 
قرية بين حلب وإنطاكية تسمى «شيح»» حدث عن عامر بن شريح» وسفيان الثوري› 
وياسين: الزيات . قال يحيى بن معين: ثقة ويكنى أبا محمد. وقال ابن حبان: في 
«الثقات». كان من عباد أهل الشام وقرائهم» مات سنة خمس وتسعين ومائة» وقيل : 
توفي قبل المائتين بسنة . انظر: «تهذيب التهذيب» لابن حجر: »)٤١۸- ٤٠۷ /١١(‏ 
و«حلية الأولياء» للأصبهانی : (۸/ ۲۳۷ - .)۲٠١‏ و«صفوة الصفوة» لابن الجوزي : 
(YTITI-TI/O‏ وامشاهير علماء الأمصار؟ للستي : (ص ۱۸٦‏ - ۱۸۷). = 


۳.۲ 


والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق م الإيمان والإسلام» فان 
المظهرين لاوسلام ينقسمون إلى مؤمن ا والفارق بين المؤمن 
والمنافق هو الصدق. فأساس النفاق الذي ينبني عليه هو الكذب» ولهذا 
إذا ھ2 الله“ حقيقة الإيمان نعته Ns‏ کما ا في . 


2 کے o 0 ٦‏ سر ر ر 
مار ع و و ک لک 2 رہ ےی ر 7 2 8 م 
ا ّ ا سا إن ا 0 1 


رعو 2ے و K2‏ 
المؤينوت الین ءامو پاي ورسولو ڈ ثم ل درابو وله دوا مله وآنفسهء 


سیل آنه أوکییک هم صرفو 4 وقال تعالی : # إن انبر 
لزب رجو جوا جوا من رهم مله تون فضا مَن أله ورصو ووتاه 
ويک هم م الصددفنَ 4 . ف فأخبر ان الصادقين في دعوی الإیمان» هم 
المؤمنون الذين لم يتعقب” إيمانهم ريبة وجاهدوا في سبيله بأموالهم 
وأنفسهم» وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآأخرين كما 
قال الله تعالى : و مځ اَي لما ء يڪم ين ڪب وڪ کم 
تد جاه ڪم رول صرق لما مک ووش پوه لصم هال ءأفر رش ذم عل 


ا اسه ر ا ا E‏ بے ص ر ص 
ذال ری[ قالوا أ قَررد تا ال شید من الشلهدين Ng‏ قال ابن 


سے 


)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من «د». 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من «س» وبدلا منه «إلى قوله». 
(۳) سورة الحجرات» الايتان: ٠١-٠٤١‏ 

.۸ سورة الحشر» الاية:‎ )٤( 

(0) فى «(س»: «تتعقب» . 

0( في «ده: «العهد هو» بتأخير الضمير . 

)۷( ما بين المعقوفين ساقط من «س» وبدلا منه كلمة «الآية» . 
(۸) سورة آل عمران» الأية: ١‏ 


عباس: ما بعث الله نبيًا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهم أحياء“ 
ليؤمنن به ولينصرنه» وآمره أن يأخذ الميثاق على آمته ليؤمنن به 


ولينصرنه". وقال تعالى: قد أرسلتا رسلتا بات وارلا مَعَهدُ 


ال وال ت ان اا او ا ا دا ى 
للا ولیعلم آله من ص رو ودم اليب إن ا وى عزي ر4 . 

فذكر - سبحانه - آنه آنزل الكتاب والميزان» وأنه أنزل الحديد لأجل 
القيام بالقسطء وليعلم الله من ينصره ورسله““ ولهذا كان قرام الدين 
بکتاب يهدي وسیف ينصر» وكفی بربك هادیًا ونصیرًا» والکتاب 
والحديد وإن اشتركا في الإنزال» فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث 
لم ینزل الاخر» حیث نزل الکتاب من الله کما قال تعالی : تیل آلکک 


و سے 20 


من َه اریز آلکیر 4 وقال تعالی : « کب اعت ام ثم فلت ِن 


کر ر4“. 


ی ا کس 


. في س٤ : وهو حي‎ )١( 

0 ف ا نایغای ج خد الط 6 
أبو عباس» ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» كان حبر الأمة وترجمان القران» ابن عم 
رسول الله َيه دعا له الرسول َء فقال : «اللهم فقهه في الدين»» مات بالطائف سنة 
ثمان وستين وهو أبن إحدى وسبعين سنة . انظر: «مشاهير علماء الأمصار» للبستي : 
(ص٩)»‏ ولاصفة الصفوة» لابن الجوزي : (۷1/1) والإصابة» لابن حجر: 
9 هدیب اهديب لا حجر 175(7 ). ۰ 

)۳( ل 0 

€3 في «ص»: «ولیعلم من ينصر الله ورسوله» . 

. فی (د) : «الکتاب»‎ ()٥( 

0( «والکتاب» ساقط من «س». 

(۷) سورة الزمرء الاية: .١‏ 

(۸) سورة هود الاية: ١‏ . 


وقال تعالی : ٭ ونك قاقرات لن ڪر ع 74 . 
والحديد أنزل من الجبال التي يخلق ا كلك و 
ا في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان“ في قوله : # لس آل 
أن ولوا وکن الد من ءامن باه الوم الأخر 
والمکیگة والکتب وَی 1 وان امال ع حو دوی اتر والتی 
والمسکين ون اسيل اپل وقي الراب اقام اَلصَاوة وا ركه 
والمووویت دهم إا عدوا والصبرب فی اباسا ولص ین لبا ۲ 
كهك ارت صدَفاً ووك هُم ألْملَمَوَ 4 وأما المنافقون فوصفهم 
سبحانه بالكذب في آیات متعددة» کقوله تعالی : ¥ ف فلوبهم صقرا دشم 
ا هداب لیا6 یذ4 وقوله تعالی : # إداجا 0 


افون قالوا دنهد إتك لرسول أله واه يعم إنك لرسولة أله الك 
لگزوت 4 وقوله تعالی  :‏ َعمبم تاا ف لوهم إل بوم بلقو عا 


افوا آله ماو عدو وبا انوا يزو 4 ونحو ذلك في" القرآن 


© سو اللا 

(۲) فى «(ص»: «منها» . 

)۳( رفت ساقط من (د» . 

. فى «س»: «الدين»‎ )٤( 

OE o a E )٥( 
. ٠۷۷ سورة البقرة» الاية:‎ )١( 

(۷) سورة البقرةء الأية: ٠١‏ 

(^) سور ة المتافقو ن الا | 

(4) سورة التوبة» الاأية: ۷۷. 

(۱۰) في س»: «من» . 


ومما ينبغي أن يعرف أن" الصدق والتصديق يكون في الأقوال“ 
والأعمال كقول النبي يي في الحديث الصحيح : «كتب على ابن أدم حظه 
من الزناء فهو" مدرك ذلك لا محالةء فالعينان تزنيان وزناهما النظرء 
0 السمع» واليدان تزنيان وزناهما البطش» 
والرجلان تزنيان وزناهما المشي» والقلب يتمنى ويشتهي » والفرج يصدق 
ذلك E‏ 

ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة» إذا كانت إرادتهم للقتال 
اة جازم وال لان صادق لحب والفودة وتخو ذلك ولهذا 
يريدون بالصادق» الصادق في إرادته وقصده وطلبه» وهو الصادق في 


. «آن» ساقط من «د»‎ )۱١( 

(۲) في «د»: وفي الأعمال». 

)۳( في « ص : اوهو . 

€3 في «س» : «ويكذبه» . 

›١١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )٥( 
کتاب الاستئذان (۷۹)» باب زنا الجوارح دون الفرج (۱۲)ء ح۳٤۲٦ ولفظه: قال‎ 
أبو هريرة عن النبي ية : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة»‎ 
فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس تتمنى وتشتهيد والفرج يصدق ذلك‎ 
ویکذبه».‎ 
رارج ج ف اجا تی ورتب به در عد ای : جاه كات ادر‎ 
عن أبي هريرة عن‎ »۲۱٥۷ح‎ »)٥( باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره‎ »)٤0( 
النبي ي قال : «كتب على ابن أدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا محالةء فالعينان‎ 
زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليدان زناهما‎ 
البطش» والرجل زناها الخطاء والقلب يهرى ويتمنى» ويصدق ذلك الفرج ويكذبه».‎ 

(1) في «دا: «ثانية» وهذا تصحيف وهو خطا واضح . 


۳۰٦ 


عمله» ویریدون الصادق فی خبره وکلامه› والمنافق ضد المؤمن الصادق› 
وهو الذي يکون کاذبًا في خبره أو کاذبًا في عمله» کالمرائي بعمله . 


لال إن مسين عه عون الله وهو 4 خليعهم ودا قاموا أ الا 
اموا ای1 امون الاس ول یذ دروت أ ا کیک ا مدبدری بن درك لک إل 
SIBE‏ 


وأما الإخلاص لله" فهر حقيقة EE‏ إذ الإسلام هو الاستسلام لله 
لا لغیرہ» کما قال تعالی : ٭ صرب الله متلا رجلا فی شرکاء مسون ورجا سلما 
ایل کل نتوین ما المد وبل اکا لو1 ). فمن لم یستسلم ھ2 
فقد استكبر» ومن استسلم له" ولغيره فقد أشرك» وكل من الكبر والشرك 
[ضد اللإسلام» e‏ ا وا اا 
ومتعدبًاء کما قال تعالی : ٭ دال لم ریہ سمال َسَكَمَّتُّ سمت لب اَ4 
وقال تعالی : ہک من سکم وھ رل وو ین کہ جرم عند ریو ولا حَوی 
ليه ولاهم ]4 . وأمثال ذلك في القرآن'" كثير 


(۱) في (س»: «في عمله بعمله». 

( ها ن المعقو فن ساف من اسن ودلا مه فيا «الا ناشور الا 148-16 

. ٠ص( لفظ الجلالة ساقط من‎  )۳( 

:)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من «س»» وبدلاً منه الآية» وفي «د» سقط قوله : بل آکثرمم 
لايعلمون€ [سورة الزمرء الاية: ۲۹]. 

)٥(‏ لفظ الجلالة ساقط من اس» 

70( في (س»: لله . 

(۷) ما بين المعقوفين ساقط من (س». 

NEN 

(4) او ال ن ما م ا ا و ا ی ق 

. «القران» ساقط من «د».‎ )٠١( 


ولهذا كان عنوان"" الإسلام: شهادة أن لا إل إلا الله» وهي متضمنة 
عبادة الله وحده» ر وهو الإسلام العام الذي لا يقبل الله 
من أحد من الأولين والاخرين ديتًا سواه» کما قال تعالی : # ومن يبتع عير 
اسم وتا فلن يقب ِن وه ف الأَرَة م ألْحَسِريَ 4 وقال تعالى : 
ھک آل اھ ا لل إلا هو الیگ أا اليا الَا ل له إا هو 
لر الیم 3 لیت عند ا اون4 . 

وهذا الذي ذكرناه مما يبين أن أصل الدين في الحقيقة: هي الأمور 
الباطنة من العلوم والأعمالء وأن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدونهاء كما 
قال النبي ا في الحديث الذي PEE‏ في «مسنده) : «الإسلام 
علانية» والإيمان في القلب»”*“. 


)١(‏ «عنوان» ساقط من (س»» وفي (د) بدلا منه : «رأس». 

a © 

(۳) سورة آل عمران» الایتان: ۱۹-۱۸ . 

)٤(‏ أحمد بن حنبل: الإمام المحدث» ولد ببغداد سنة ١١١ه»‏ ونشأ بهاء وكان كاه 
زعيم المعارضين لأحمد بن داود في مسألة خللق القرآن. قال ابن المدني : إن الله أعز 
الإسلام برجلين أبي بكر يوم الرد» وابن حنبل يوم المحنة. وقال الشافعي: خرجت 
من بخداد وما حلفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل . ومن أشهر 
كتبه «المسند» جمع فيه ثلاثين آلف حديث توفي ياش سنة ٤١‏ ۲ه. 
انظر: «طبقات الحنابلة» لابن يعلى: ٤ /١(‏ - ۲۰)» واتاریخ بغدادا: »)٤۱۲/٤(‏ 

) و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: .)١۹١-۹/1(‏ 

() «مسند الإمام حمد بن حنبل): (۳/ ۰)۱١ ۱۳۲١‏ عن آنس قال: کان رسول الله کا 

يقول: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب» قال: ويشير بيده إلى صدره ثلاث مرات 
قال : ثم يقول : التقوى ههنا التقوى ههنا» . ) 
وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغیر وزیادته»: حدیث رقم (۲۲۸۰) وعزاه إلى = 


۳۰۸ 


ولهذا قال النبي ية في الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير“ 
عن النبي يي : «الحلال بين والحرام بيّنْ» وبين ذلك أمور مشتبهات› 
لا يعلمهن كث من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه"› 
ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى"" حول الحمى 
يوشك أن يواقعه“» ألا وإن لكل ملك حمی ألا“ وإن حمی الله 
محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد كله 
وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا“ وهي القلب»”'. 


ابن بي شيبة عن أنس» وقال عنه: ضعيف. وأعله بأن فيه علي بن مسعدة قال 
العقيلي : في الضعفاء. قال البخاري: فيه نظر. وانظر: «تخريج الألباني على شرح 
الطحاوية): (ص۳۲۸). 

(1) النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري» أبو عبد الله » سكن الكوفة مدة» وكان أميرها في 
عهد معاوية» ثم خرج إلى الشام وولي قضاء دمشق» وقتل بحمص» وكان عاملاً لابن 
الزبير على حمص سنة خمس وستين» وقيل : قتل سنة ست وستين . انظر: «مشاهير 
علماء الأمصار» : ( ص٩۰٥۰‏ رقم ۳۳۲)» و«تهذيب التهذيب» لابن حجر : .)٤٤١ /٠١(‏ 

)۲( في «(س»: «لعرضه ودینه) . 

(۳) «يرعى» ساقط من ((اص» . 

)٤(‏ في «س»: «أن يقع فيه». 

. «ألا ساقطة من اس» و«ص» في الموضعين‎ )٥( 

(7) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: جا› 
کتاب الإیمان (۲)» باب فضل من استبراً لدینه (۳۹)» ح۲٥۰‏ عن النعمان ابن بشير 
يقول: سمع رسول الله ية يقول: «الحلال بيّن» والحرام بيّن» وبينهما مشتبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن 
حمى الله في أرضه محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». = 


۳۰۹ 


وعن أبي هريرة" قال: «القلب ملك» والأعضاء جنوده» [فإذا طاب 


الملك طابت gs‏ وإدا خث الملك خث جو ده ۳٩‏ 


= وهو في «(صحیح مسلم٤:‏ ج۰۳ کتاب المساقاة (۲۲)» باب (۲۰)» ح۹۹٥۱/ ۱١۷‏ 
بلفظ نحوه. 

)١(‏ آبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي» اليماني» صاحب رسول الله ية وحافظ 
الصحابة » اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافًا كثيرّاء وهو أكثر الصحابة رواية لحديث 
رسول الله ية . مات أبو هريرة سنة سبع وخمسين» وقيل غير ذلك . 
انظر: «الإصابة» لابن حجر: »)۲١۲/6(‏ و«تهذيب التهذيب» لابن حجر: 
(TITY)‏ وامشاهير علماء الأمصار» : ( ص۱۹ » رقم٦٤).‏ 

(۲) ماين المعقوفين ساقط من.(س». 

(۳) أخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» . انظر: «فيض القدير»: »)٥۳۸/٤(‏ وذكر أنه 
في «شعب الإيمان» للبيهقي. وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير»: 
.٠/(‏ رقم »)٤١٠٤١‏ وهو في «سلسلة الأحاديث الضعيفة : برقم .)٤١۷٤(‏ 


۳1۰ 


فطل 


وهذه الأعمال الباطنية - كمحبة الله » والإخلاص لهء والتوكل عليه 
والرضا عنه» ونحو ذلك» كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة› 
لا یکون ترکها محمودا في حال أحد» وإن ارتقى مقامه. 

EN‏ > بل قد نهی عنه في مواضع وإن 
تعلق بأمر الدين کقوله تعالی  :‏ ولا کھنوا ولا روا وانتہ سم لون إن تر 
شزمدي45 7 وقول : رک ربن اڭ ف بن کا بت رون 
وكقوله: # إد قول لصجبهء لا رذ إت آله معا 4 وقوله 
تعالی : ¥ ولا زنك نهر 04 وقوله تعالى : ¥ لکل تَأسوا عل ما 
اتک ولا قرو ياء ام4 . وأمثال ذلك کثر ". 

وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه» وما لا فائدة 
فيه لا یأمر الله به » نعم لا ثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم» کما پُحزن 
عل المضات " كما قال النبي َي: «إِن الله لا يؤاخحذ بدمع ۳ العين› 


(۱) «إن كنتم مؤمنين» ساقط من «س» و«ص». سورة آل عمران» الأية: ٠١۹‏ . 
© فعا كردا اط و 

(۳) سورة التوبةء الاية: ٤١‏ . 

ag Û 

(6 سرن الخديك ا 

aE (كثير»‎ )٦1( 

(۷) في «س»: «كمايحرم على المعتدي». 

(۸A)‏ في «د» ولاس»: «على دمع». 


۳۱۱ 


ولات القلب» ولكن يوؤاخحذ على هذا ويرحم وااو إل 
لسانه» . وقال؟ لز : «تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما 
يرضي الرب». ومنه قوله تعالی: ٭ وول عن وبال کاس ل بوش 
وایضت تاه ت لحرن فهو کظ ر 04 . 

وقد يقترن بالحزن ما یثاب صاحبه عليه ویحمد عليه ویکون محمودا 
من تلك الجهة لا من جهة الحزن؛ كالحزين على مصيبة في دينه وعلى 
مصائب المسلمين عمومًا› فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير 


(۱( في (س» و«د» : «ولا على حزن» . 

(۲) ابیده» ساقط من د . 

)۳( «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج» 
کتاب الجنائز (۲۳)» باب البکاء عند المریض »)٤٤(‏ ح٤٠۳٠ء‏ عن عبد الله بن عمر 
- رضي الله عنهما - قال : «اشتكى سعد بن عبادة شكوى له» فأتاه النبي ية يعوده مع 
عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم » 
فلما دخل عليه فوجده في غاشية هله فقال: قد قضی؟ قالوا: لا یا رسول الله» فبکی 
النبي ياء فلما رأى القوم بكاء النبي ييه بكواء فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب 
بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وآشار إلى لسانه - أو يرحم وإن الميت 
یعذب بہکاء أهله علیه». 

)€( في «ص): «قوله» . 

(ه) (صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٣»‏ 
كتاب الجنائز (۲۳). باب قول النبي يي : «إنا بك لمحزونون»» ح۳٠۳٠ء‏ عن أنس 
بن مالك - رضي الله عنه - بلفظ مقارب وفيه: فقال علا يي : «إن العين تدمع › والقلب 
يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربّناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» مع زيادة في 
أول الحديث. 


0 ور و ا 


1۲ 


وبغض الشر وتوابع ذلك. ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى“ ترك 
مأمور من الصبر والجهادء وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه"» و 
كان حسب صاحبه رفع الثم عنه من جهة الحزن. 

وأما إن أفضى إلى ضعف القلب» واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به 
ورسوله» کان مذمومًا عليه من تلك الجهة› وإن کان محمودا من جهة 
آخری . 

وأما المحبة لله والتوكل عليه والإاخلاص له“ ونحو ذلك» فهذه كلها 
1 : 3 (0) . ي o‏ 
والشهداء والصالحين › ومن قال ` إن هذه المقامات تکون للعامة دول 
الخاصة فقد غلط في ذلك» إن أراد خروج الخاصة عنهاء فإن هذه لا 
يخرج عنها مؤمن قط» وإنما يخرح عنها افر ومنافق» وقد تکلم 
بعضهم في ذلك بكلام بنا غلطه فيه وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات 
من مدة بکلام مبسوط " ولیس هذا موضعه“ . 


ولکن هذه المقامات ينفسم الناس فبها إل حصر ص وعموم› 


(۱) في «(س»: «علی» . 

(۲) في «(س»: «منهي عنه). 

(۳) في «(س»: «ولا». 

)٤(‏ «له» ساقط من (س». 

. في «س): «(محسوبة» وهو تصحيف‎ )٥( 

)١(‏ في «ص)» و«د» : «كافرًا» وهو خطا؛ لأنه فاعل ليخرج» وحكمه الرفع لا النصب. 

(۷) الواو ساقط من (ص». 

)۸( انظر على سبيل المثال: «مجموع فتاویى ابن تيمية»: »)۲٤۲/۱(‏ وقد سبق بیان من 
جعل بعض أعمال القلوب للعامة دون الخاصة في القسم الأول من هذه الرسالة. 


1۳ 


فللخاصة خاصها وللعامة عامهاء مثل ذلك؛ أن هؤلاء قالوا: التوكل 
مناضلة عن النفس في طلب القوت» والخاص لا يناضل عن نفسه. 
وقالوا: المتوكل يطلب بتوكله أمرّا من الأمورء والعارف يشهد الأمور“ 
رو ا ف ا و 

فيقال: آما الأول فإن التوكل أعم من التوكل“ في مصالح الدين 
أو" الدنياء فإن التوكل يتوكل على الله سبحانه في e‏ ودینه 
وحفظ إيمانه وزيادته N‏ يناج ربه في 
كل" صلاة بقوله  :‏ إِياك نعبد وناك سییر 4 كما في 
قوله : « ابد وول عاي وقوله : « اید رگ وک ي4 . 

[وقوله: ٭ فل هو ری ل له ا ر د وَل وإ و مساب 4]', 


\ 


۸ 


(1) في «ص»: «الأمر). 
(۲) في «س»: «بفروعها» وهذا تصحيف . 
)۳( في ص٤‏ : ((منه) . 
)٤(‏ في «ص»٠:‏ «المتوكل» وهذا تصحيف . 
)٥(‏ قوله: «الدين أو» ساقط من اس» واد). 
(7) في «س»: «وحقظه لسانه وإرادته». 
وفي «د»: «وحفظ لسانه وإرادته». 
(۷) في «دا: «لأهم» وهذا تصحيف . 
(۸) في «د»: «وهذا» وهذا تصحيف . 
)٩(‏ «کل» ساقط من (س». 
EE‏ 
)۱١(‏ سورة هود» الأية: ٠١۳‏ . 
EE Fe NE AR O‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من «س»» والاية في سورة الرعد الآية: ٠۰‏ 


E 


فهو“ قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع ؛ لأن هذين يجمعان 
الدين كله» ولهذا قال من قال من السلف : إن الله جمع الكتب المنزلة في 
القران» وجمع علم القرآن في المفصل وجمع علم المفصل في فاتحة 
الكتاب» وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله: إِيّاك نعبد وباك 
و راا اهاد ها اجان الان أرب الم 
کا جا في الحديث الصحيح الذي في «صحيح مسلم»“ عن أبي 
هريرة عن النبي بيا آنه قال : «يقول الله سبحانه وتعالى : قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين» نصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدې ما سأل»» 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


فى (س» ود : «فهذا» وهو خطاً. 

سورة الفاتحة› الاية: ۵ وفي «مجموع فتاویى شیح الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» )۱١/١۷(‏ ما نصه: (وقال الحسن البصري: أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب 
من السماء أودع علومها أربعة منها: التوراة والإنجيل والزبور والقران» ثم أودع علوم 
هذه الأربعة الفرقانء ثم ودع علوم القرآن المفصل» ثم أودع علوم المفصل فاتحة 
الكتاب. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع كتب الله المنزلة» ومن قرأها 
فكأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن) اه. 

وقال ابن القيم في «مدارج السالكين» :)۷٤/١(‏ (وسر الخلق والأمر والكتب 
والشرائع » والثواب والعقاب» انتهى إلى هاتين الكلمتين» وعليهما مدار العبودية 
والتوحيد) اه. ' 

كلمة جاء» ساقطة من ااس» واد» . 

الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري» النيسابوري» صاحب كتاب «الصحيم) 
ولد سنة أربع ومائتين» وتوفي بنيسابور عشية الأحد» ودفن يوم الاثنين لخمس بقين 
من رجب سنة إحدى وستين ومائتين من الهجرة. انظر: «تهذيب التهذيب» لابن 
حجر : /۱١(‏ ۱۲۷). و«تذكرة الحفاظ): (ص٤۱١١١۔-۷١١١).‏ 

في «د»: «يقول عز وجل». 
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قال رسول الله : «(يقول العبد: الحمد لله رب العالمين . يقول الله : 


حمدني عبدي. يقول: الرحمن الرحيم. يقول الله : أثنى على عبدي . 
يقول : مالك“ يوم الدين . يقول الله : مجدني عبدي . يقول العبد: إياك 
نعبد وإياك نستعين . يقول الله : فهذه الاية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي 
ما سأل. يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الله: فهؤلاء لعبدي 
ea,‏ 


)۱( في «د»: «ملك» . 
وهي قراءة صحيحة في الاية » وقال ابن كثير في «تفسيره» (۱/ )۲١‏ ما نصه : (قرأً بعض 
القراء ملك يوم الدين) وقرآًآخرون #مالك) وكلاهماصحيح متواتر في السبع) اه. 
وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القران» :)٠٤١ /١(‏ (اختلف العلماء أيهما أبلغ 
ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن النبي بيه وأبي بكر وعمر) اه. 
وفي كتاب «التبصرة في القراءات السبع» لمكي بن آبي طالب المتوفى سنة 
۷ه/ ١٤٠٠م‏ بتصحيح وتعليق محمد غوث الندوي» ما نصه: (قراً عاصم 
والكسائي #مالك# بالألف› وقد روى آبو الحارث عن الكسائي #ملك# بغير آلف› 
وقرآً الباقون بغير آلف» وأجمعوا على كسر الكاف من ملك» من غير البلوغ ياءً) اه. 

(۲) «صحيح مسلم» ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي: (۱/ ...۰ ح۳۸)» کتاب 
الصلاة .)٤(‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة . . . إلخ (١١)ء‏ عن أبي هريرة 
4 فإني سمعت رسول الله ية يقول : «قال الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله 
تعالى : حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى على عبدي . 
وإذا قال: مالك يوم الدين. قال : مجدني عبدي (وقال مرة: فوض الي عبدي) فإذا 
قال: إياك نعبد» وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال . فٳذا 
قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين . قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» . = 


۲۱٦ 


فالرب سبجانة له نضف ‏ الاء .والخير > والحة لهف الذغاء 
والطلب» وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب» 
وإياك نستعين للعبد. وفي «الصحيحين» عن معاذ" _ رضي الله عنه - 
قال : «كنت رديف النبي”“ ية فقال : يا معاذ» أتدري ما حق الله على 
العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على عباده”“ أن 
یعبدوه ولا يشركوا به شيئًا . أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال: حقهم عليه أن لا يعذبهي» . 


(1) فى «س» و«د»: «الخير. 

(۲) في «ص»: «كما». 

(۴) هو الصحابي الفقيه العالم أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي» أسلم 
وهو ابن ثماني عشرة سنة» وشهد المشاهد مع رسول الله ياء هو أعلم الأمة بالحلال 
والحرام» وقد أصيب بالطاعون عندما وقع بالشام» توفي - رضي الله عنه - سنة ۷١ه.‏ 
انظر : «البداية والنهاية: (۷/ .)۸۷١‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعیم: (۲۲۸/۱)ء 
و«امشاهير علماء الأمصار: (ص٠٥).‏ 

(4) في ص : «رسول الله . 

(0) فى «(ص») : «فقال لى» . 

(7) فى «س»: «العباد». 
کتاب الجهاد CD‏ باب اسم الفرس والحمار (E‏ ح۲۸91 عن معاذ - رضي الله 
عنه ‏ قال : «كنت ردف النبى َو على حمار يقال له: عقير › فقال ` يا معاذ» هل 
تدري حق الله على عباده» وما حق العباد على الله؟ فقلت : الله ورسوله أعلم . قال ` 
فان حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا» وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من لا يشرك به شيئًا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم 


فیتکلوا) . 


3: 


والعبادة هى : الغاية التى خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته 


ورضاه» کما قال تعالی  :‏ وما لقت لی وال إلا ينون 4 وبها 
ارسل اله الرس وازل الکب: وهي اسم يجمع كمال الحب ونهايته› 
وكمال الذل لله ونهايته» فالحب الخلي عن ذل» والذل الخلي عن حب 
لا يكون عبادة» وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة 
لا تصلح إلا لله وهي وإن كانت منفعتها للعبد» والله غني عن العالمين› 
فهي له من جهة محبته لها ورضاه بهاء ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد 
من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية" مهلكة» إذ“ نام 
آيسًا منها ثم استيقظ فوجدهاء فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته(° 
وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضع . 


0(7 رة ارباك 4ا0 

(۲) لفظ الجلالة ساقط من اس». 

(۳) الأرض الذؤية: المفازة. انظر: «مختار الصحاح» للرازي: (ص۱۷٠۲)»‏ والسان 
العرب» لابن منظور : )۱١۳۹ /١(‏ مادة: «دوا». 

€3 فى «(س» واص) : (إذا) . 

)0( ا ا و و ا 
باب في الحض على التوبة والفرح بها »)١(‏ ح٤٤۲۷‏ عن عبد الله قال: سمعت 
رسول الله ية يقول : «لله شد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة› 
معه راحلته عليها طعامه وشرابه» فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش 
ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى آموت» فوضع رأسه على ساعده 
لیموت فاستیقظ وعنده راحلته وعلیها زاده وطعامه وشرابه» فالله شد فرحا بتوبة العبد 
المؤمن من هذا براحلته وزاده». 

(0) انظر على سبيل المثال: (مجموع الفتاوى» لابن تيمية رحمه الله تعالى : »)۳١٤/٠١(‏ 
وكذلك «جامع الرسائل» لابن تيميةء تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» رسالة في 
ألر : ( ص۷ ۷۹ 


۳1۸ 


والتوكل والاستعانة للعبد؛ لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به 
مقصوده ومطلوبه من العبادة» فالاستعانة كالدعاء والمسئلة. وقد روى 
الطبراني' في كتاب «الدعاء» عن النبي ييه قال: «يقول الله عز وجل : 
يا ابن آدم إنما هي أربع : واحدة لي وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك» 
وواحدة بينك وبين خلقي» فأما التي هي“ لي فتعبدني لا تشرك بي 
شيئًاء وأما التي هي لك» فعملك" أجازيك” به أحوج ما تكون إليهء 
وأما التي بيني وبينك» فمنك الدعاء وعليّ الإجابة» وأما التي بينك وبين 
خلقي» فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليرى“»”. 


(۱) هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أ بو القاسم من كبار المحدثين 
صله من طبرية الشام» وإليها نسبته» ولد بعكا ورحل إلى الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وفارس والجزيرة» وتوفي بأصبهان» له ثلاثة معاجم في الحديث» وله كتب 
في التفسير وغير ذلك . انظر: «الأعلام» لخير الدين الزركلي : (۳/ .)۱۸١‏ و«تذكرة 
الحفاظ» للذهبي : (۳/ .)٩١١‏ 

(۲( «هي» ساقط من «س» و«د» . 

(۳) قوله «فعملك» ساقط من اس٠‏ . 

)٤(‏ فى «د٤:‏ «أجزيك». 

(0)( في «س»: «لك». 

0( والحديث في «فيض القدير“: /٤(‏ ۹۷٤)ء‏ لكن بلفظ : «ثلاثة» . قال الله تعالى : (يا ابن 
ادم ثلاث : : واحدة لي» وواحدة لك» وواحدة بيني وبينك» فأما التي لي : فتعبدني 
ولا تشرك بي شيئاء وأما التي لك: فما عملت من عمل جزيتك به» فإن أغفر فأنا 
الغفور ار وأما التي بيني وبينك: فعليك الدعاء والمسألة وعلى الاستجابة 
والعطاء) في الطبراني عن سلمان الفارسي» رمز له السيوطي بأنه حسن. قال الهيثمي : 
وفيه حميد بن الربيع مدلس وفيه ضعف . وذكره الألباني في «ضعيف الجامع الصغير 
وزيادته: /٤(‏ برقم۲٦١٤)ء‏ وعزاه إلى الطبراني في «الأوسط» عن سلمان» وقال: 
ضعيف وهو في «الأحاديث الضعيفة: برقم .))٠١۲(‏ 


۳۱۹ 


وكون هذا للرب" وهذا للعبدء هو باعتبار تعلق المحبة والرضا 
ابتداء» فإن العبد ابتداء يحب ویرید ما يراه ملاثمًا له [والله تعالی يحب 
ويرضى ما هو الغاية المقصودة في رضاه» وحبه" الوسيلة تبعًا 
لذلك)“» وإلا فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبدء وكل ذلك 
يحبه الله ويرضاه» وعلى هذا فالذي ظن أن التوكل من المقامات العامة ظن 
أن التوكل لا يطلب به“ إلا حظوظ الدنياء وهو غلط بل التوكل في الأمور 
الدينية أعظم . 

El‏ الدينية التي لا تتم الواجبات أو المستحبات إلا بها 
هي من الدين» والزاهد“ فيها زاهد“ فیما یحبه الله ویأمر به ویرضاه. 

والزهد المشروع : هو ترك الرغبة فيمالاينفع في الدار الأاخرة» وهي 
فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله » كما ن الورع المشروع : 
هو ترك ما قد يضر في الدار الاخرة وهو ترك المحرمات والشبهات 
التي" لا يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها؛ كالواجبات. 


)۱۰( 


. فى (اس» و«د»: للّه)‎ )١( 
قوله : «فإن العبد ابتداء ييحب» ساقط من «د».‎ (۲) 


)۳( فى (د»: (ويحب) . 


€3 ما بین أ لمعقوفين ساقط من ص . 


(0) فى (د): «فمنعنه» وهو تصحيف . 


0( فی (د»: «(منه به) . 


e 


(۷) القاء ساقطة من ((س» واد). . 
)۸( فى «ص»: «والزهد) . 


- 


(4) فى «(ص): (زهد». 


(۱۰) ف س (وهو). 
)۱١(‏ «التى» ساقط من (د». 


۰ 


فأما" ما ينفع في الدار الاخرة بنفسه أو يعين" على ما ينفع في الدار 
الاخرة فالزهد فيه لیس من الدین» بل صاحبه داخل في قوله تعالی : 
یکا الین اموا لا تر موا طیبت ما ل اھ کک ولا م دوأ إت آله لاي 
الْمْعََدنَ 4 كما أن الاشتغال بفضول المباحات هو ضد الزهد 
المشروع» فإن اشتغل بها عن واجب أو فعل بها“ محرمًا" كان عاصيا 
وإلا كان منقوصًا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين» وأيضا 
فالتوکل هو محبوب لله مرضي له" مأمور به دائمّا» وما کان محبوبًا لله 
مرضيًا له" مأمورًا به دائمًا لا يكون من فعل المقتصدين دون المقربين. 
فهذه ثلاثة أجوبة عن قولهم : المتوكل لا يطلب حظوظه. وأما قولهم: إن 
الأمور قد فرغ منها: فهذا نظير ما قاله بعضهم في الدعاء: (إنه لا حاجة 
إليه ؛ لأن المطلوب إن كان مقدرًا فلا حاجة إليه» وإن لم يكن مقدرًا لم 
ينفع الدعاء). وهذا القول من أفسد الأقوال شرعًا وعقلاً . 

وكذلك قول من قال: (التوكل و“ الدعاء لا يجلب به منفعة ولا يدفع 
به مضرة وإنما هو عبادة محضة» وأن حقيقة التو كل بمنزلة حقيقة التفويض 
المحض). وهذا وإن كان قاله طائفة من المشايخ» فهو غلط أيضاء 


(۱) فی (د»: «وأما». 

(۲) «يعين» ساقط من (س». 

(۳) سورة المائدة» الاية: ۸۷. 

(6) ابها» ساقط من (س» و«ص» . 

. في «س» وص»: «محرم» وهو خحطاً؛ لأنه مفعول به فحكمه النصب‎ (٥) 
. (له) ساقط من ((س» ولاص)‎ )0( 

(۷) «له» ساقط من (س» وص . 

(۸) فی (د»: «أو». 


۲١ 


وكذلك قول من قال : (إن”"“ الدعاء إنما هو علامة" محضة) . فهذه الأقوال 
وما أشبهها يجمعها أصل واحد» وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة 
مقضية يمنع أن يتوقف على أسباب مقدرة أيضصًا تكون من العبد» ولم 
يعلموا أن الله - سبحانه - يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعله" 
معلقة بها من أفعال العباد وغير أفعالهم» ولهذا كان طرد قولهم يوجب 
تعطيل الأعمال بالكلية» وقد سئل النبي # عن هذا الأصل فأجاب عنهء 
كما أخرجاه““ في «الصحيحين» عن عمران بن حصين“ قال: «قيل 
لرسول الله ية : يا رسول الله أعّلم أهل الجنة من أهل النار؟! قال: 
ل فی ا ولک ت ا 


)١(‏ «أن» ساقط من «س» و(اص». 

() في مطبوعة «الفتاوى» :)۲۲/٠١(‏ «عبادة» وهو خطأً وكذلك مطبوعة المكتب 
الإسلام» نشر قصي محب الدين الخطيب : (ص٤٤).‏ 

(۳) فى «(س»: «يجعلها» . 

(6) في «س» واص»: «أخرجا». 

(9) هو عمران بن حصين الخزاعي اال ت نجيد» من عباد الصحابة مات سنة 
۲ه . انظر : «(مشاهير علماء الأمصار» للبستي : (ص۳۷) . 

(7) قوله: «يا رسول الله ساقط من (د» . 

(۷( فی (س) واص) : «قال») . 

(۸) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١‏ 
كتاب القدر (۸۲)ء باب جف القلم على علم الله . . . إلخ (۲)» ح٦10۹‏ عن عمران 
بن حصين قال : قال رجل : يا رسول اله أيعرف آهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. ‏ 
قال: فلم يعمل العاملون؟ قال : كل يعمل لماخلق له أو لمايسر له». 
وهو في «صحیح مسلم٤:‏ ج٤‏ کتاب القدر (7٤)ء‏ باب (۱)» ۰۹/۹1٤٩۹‏ عن 
عمران بن حصین - رضي الله عنه - بلفظ نحوه . 


۳۲۲ 


وفي «الصحيحين» عن علي بن أبي طالب" قال : «كنا في جنازة فيها 
رسول الله اة فجلس ومعه مخصرة» فجعل" ينكت بالمخصرة 
الأرض ثم رفع رأسه وقال: ما منكم من أحد"» ما من نفس منفوسة 
إلا ود كب مكا ها من لار أو الح إلا ود كب هة او ةة 
قال: فقال رجل من القوم: يا نبي الله» أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل » فمن كان من أهل السعادة ليكونن إلى السعادة» ومن كان من أهل 
الشقازة لك نن الى الشقارة قال اعرا فكل ميس لما خلى له 

أما أهل السعادة فييسرون للسعادةء وأما آهل الشقاوة فيصيرون“ 


للشقاوة» م بي 8 ا و | ودف التق ا 


س 


سے رھ 


سییر یری اج وام می بل اتی ا وکدب وا سی ای تيرم ری . 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب» ويكنى أبا الحسن - رضي الله عنه -» ولد سنة ۲۲ قبل الهجرة 
وهو رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجنة» وابن عم النبي وصهره» 
استشهد في سنة ١٤ه.‏ انظر: «صفة الصفوة): (۲۰۸/۱ - »)۳٠١‏ و«الاستيعاب» 
لابن عبد البر : (ص۸۹١٠)»‏ وامشاهير علماء الأمصارا: (ص٦).‏ 

(۲( «فجعل» ساقط من «(س» ولاص) . 

(۳( قوله : «ما منکم من أحد» ساقط من (س» واص». 

)٤(‏ الواو ساقطة من «د). 

(0) في (د» وص : «فيسرون) . 

(( فى س» و(د»: «قال» . 

(۷) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٣٠‏ 
كتاب الجنائز (۲۳)ء» ح ۲١١٠ء‏ باب موعظة المحدث عند القبر» وقعود أصحابه حوله 
(۸۲)» عن علي - رضي الله عنه - قال : «كنا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا النبي يلا 
فقعد» وقعدنا حوله ومعه مخصرة» فنکس فجعل ینکت بمخصرته ثم قال: ما منکم 
من أحد» ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنارء وإلا قد كتبت شقية أو= 


YY 


أخر جه الجماعة في الصحاح والستن والمسانك. 


وروى الترمذي”: «أن النبي ي سئل فقيل: يا رسول الله 


» (€) مه‎ + e (TT) ٤ ی‎ aT 
ارايت ادويۀ نتداوی بهاء ور ر بها» وتقی نتقیها ۰ هل ترد‎ 


(o). 
٣ 


(1) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(7) 


قدر الله شیئًا؟ فقال : هی من قدر الله»'. 
وقد جاء هذا المعنى عن النبى ج فى عدة أحاديث» فبين لإ أن 


خیدة؛ فقال رجل : یا رسول الله » فلا نتکل على تابنا وندع العمل» فمن کان منا من 
أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة» وآما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير 
إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة» وأما آهل 
الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ [فأما من أعطى واتقى) الآية [سورة الليل» 
الايات: .»]١١-_٠١‏ ) 

وهو في (صحيح مسلم٤:‏ ج٤‏ › کتاب القدر ›)٤٦(‏ باب (1)» ح 7/۲۹٤۷‏ › عن على 
- رضي الله عنه ‏ بلفظ نحوه. 

في ص٦‏ بياض . 

والترمذي هو الإمام الحافظ أبو عيسى› محمد بن عيسى بن سورة السلمى الترمذي› 
مصنف «الجامع» وكتاب «العلل». ومات في رجب سنة تسع وسبعين ومائتين بترمذ. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبى : (۲/ )٦۳۳‏ . 

قول فقيل با رسول اف آرأيتة ساقط من هدا ودلا مته ون٠‏ 

فی (ص٠‏ واد): (يسترقى) . 

فی (س» : «نتقى بها) . 

فى (س»: «عن) . 

«سنن الترمذي»: ج٤٠‏ كتاب الطب (۲۹). باب ما جاء في الرقي والأدوية .)۲١(‏ 
اریت رقی نسترقیها» ودواء نتداوی به» وتقاة نتقیها» هل ترد من قدر الله شيًا؟ قال : 
«(هی من قدر اللّه» . 

قال أبو عيسى الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


TY 


تقدم العلم والكتاب”' بالسعيد والشقي» لا ينافي أن تكون سعادة هذا 
بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمال السيئة» فإنه - سبحانه وتعالى - 
يعلم الأمور على ما هي عليه" وكذلك"" يكتبهاء فهو يعلم أن السعيد 
يسعد“ بالأعمال الصالحة» والشقي يشقى”" بالأعمال السيئة . فمن كان 
سعيدا يسر للأعمال الصالحة التي تقتضي السعادة» ومن كان شقيًا يسر 
للأعمال السيئة التي تقتضي الشقاوة» وكلاهما ميسر لما خلق له» وهو 
ما يصير إليه من مشيئة الله العامة الكونية التي ذكرها الله سبحانه في كتابه 


2 


۰ ا ا ی اا ا ا د 
في قوله: ولا راون غیت 3 إلا من رجحم ريك وَلدّلك حَكَمَهْرٌ 4 
وأما ما خلقوا له من محبة الله ورضاه» وهو إرادته الدينية التي" مروا“ 
بموجبهاء فذلك مذكور" في قوله تعالی: # وما حلفت أن والإش إا 
دوت 4 , 

والله سبحانه قد بين في كتابه"""» في كل واحدة من الكلمات 


)١(‏ في «س»: «العمل والكتابة وفيه تصحيف ظاهر خطأًه. 
(۲) «عليه» ساقط من (د) . 
(۳) «كذلك» ساقط من (ص». 


)٤(‏ فى «د»: اسعيد». 


)٥(‏ في «د٤‏ : «شقي». 

(7) سورة‌ هود الایتان: ١۱۹-۱۱۸‏ . 
(۷) «التي» ساقط من «س». 

)۸( في «س»: «آمر» . 

. في «(س»: «مذكر» وهذا تصحيف‎ )٩( 


(0 0 سورد الد ارات ا 


(۱۱) فی «س» أخر قوله : «فی کتابه» بعد قوله : «فى كل واحدة). 


Yo 


الاس والإرادة» والإذن والكتاب» والحكم والقضاء» والتحريم» 
ونحو ذلك؛ ما هو ديني موافق لمحبة الله ورضاه» وأمره الشرعي» وما 
هو كوني موافق لمشيئته الكونية . 

مثال ذلك أنه قال في الأمر الديني : # #إن هيام ي 
ویتاي ذف ارت ريت عن الح او وال ڪر وا لني کم اڪ لما 

کو4 وقال تعالی  :‏ لن آنه یمرک أن نودو لمكت إج آله . 
ونحو ذلك. وقال في الكوني : # إتّما مر ا رہ یئا آن فو م کن 
یکوت 4 وكذلك قوله: وا اردتا ان لك ری امنا مرا ففسقوا فا 


7 مرس سے مرس ا رر کی ع سے سر ک٢‏ 


فح علنها القول فد مرها تدميرا# ‏ [على أحد الأقو JI‏ في Ea‏ 


(۱) في «د»: «والأمور». 

(۲) في «ص): «لمحبته ورضاه). 

e o O 

a © 

() سورةيس» الاية: ۸۲. 

I (0 

(۷) فى «تقريب النشر فى القراءات العشر» لابن الجوزي (ص۳۳١)‏ قال : (قراً يعقوب 
[أمرنا) بمد الهمزة والباقون بقصرها) وقال ابن کثیر في «تفسیره» (۳/ ۳۲): (اختلف 
القرا قي فر اة رل مرا ليور راه اتيف راخف اشرت ي ماه 
فقيل معناه : أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرًّا قدربًا كقوله تعالى : #أتاها أمرنا ليلا أو 
نهارًا# فإن الله لا يأمر بالفحشاء. قالوا: معناه: آنه سخرهم إلى فعل الفواحش 
فاستحقوا العذاب . وقيل: معناه: آمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا 
العقوبة) انتهى . 
وانظر في ذلك ا OA READE‏ 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من (ص» . 


۲٦1 


وقال في الإرادة الدينية: رید آله بڪم اسر ولا بريد بڪم 
اشن ۰4 یھ اھ لبن لک ومد يڪم سکن ارين ن رڪم 
ورب ع 4 مَاریڈ د له لخم يڪم من حر ےر چ وکن ريا 
ليه ركم ولمح مته سم ایک . وقال في الإرادة الكونية : * ولوشاء 
a‏ له قعل ما يد4 وقال: فمن برداله أن يِهدِيم 
للاسلم ومن برد آن يضم عل صدذرم صقا حا ڪَانما 
صد فی السا 74 . وقال نو ا تنگ تىا 

7 وقال: نما مره‎ Kc i es 
7 ي لک‎ 

وقال في الإذن الديني : # ماقطعسّم عرص نة أو رڪم وها قا هاقايمَة عا 
ا ek Sy‏ وقال تعالى في الكوني: «وَمَاهُہ 


TTD 
وة ا‎ 
وقوله تعالی : #ویتوب علیکم ساقط من (س».‎ 

(۳) سورة المائدةء الاية: 1 . 
NOE a‏ 

(0) سورة الأنعام الاية: ٠٠١‏ . 
N O‏ 
Aaa.‏ 
(۸) قوله : «الديني» ساقط من «س» 
(0 وال02 
E O OD‏ 


4۷ 


وقال في القضاء الديني : 4 وقضی ربك آلا تعدوأ إل < اء ى 
أمر . وقال تعالى في الكوني : * فمَصلهُنَ سب سوت نى ومن 4" . 

وقال تعالى في الحكم الديني: الت کک يمه رم انر إا 2 
یکم عرّ جل اليد وام م إن آنه سکم ما ر4 وقال تعالی : لِک 
TS‏ ون في الکوني هن آبن يعقوب : 0 
ابح الارض حى بان لح ای او کم انه لي وهو حبر كمي 74ء وق 
تعالی : ر A SCENE‏ 

وقال تعالى في التحريم الديني: # مٽ عَلکم اليه اَم َم 
زیر ۰4 وقال تعالی: ( رمك عَم امسق وتان 4 
الاية. وقال تعالى و في التحريم الكوني: قت ا ا 
تبهوت ف اَلأَرَض 4 وقال تعالی  :‏ الت ف انریم حى مم 9© 
لايل والمحروم 4ه ٠‏ . 


ee 
سورد ات ا‎ © 
2 ور اا‎ (۳) 
E 
N. © 
شور اانا‎ 0 
ورال‎ 
N ag 
وفي (د» أورد الاية بكاملها.‎ 
.٠٠ سورة المائدة الاية:‎ )۹( 
. ٠٠-۲۲ هاتان الایتان ساقطتان من س». وهما في سورة المعارج» الآیتان:‎ )۱۰( 


۲۸ 


چا 


وقال في الكلمات الدينية ٤‏ ولذ آنل ھر ریم بکلملت اّ4 


وقال تعالى في الكونية : # وتَمّت کلمت ريك اَلْحسی عل ب إِسَرَوَ يل يما 
صد 

سے مإ ( » ا 5 (CY)‏ 

روا که" . ومنه قوله ية المستفيض عنه من وجوه في الصحاع" 

والسنن” والمسانید آنه کان یقول فی استعاذته: «أعوذ بکلمات الله 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


)٥( 


رر 

سورة الأعرآف» الاية: 1۳۷ 

«(صحيح البخاري بشرح فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤأد عبد الباقي: ج٦›‏ 
كتاب الأنبياء »)٦١(‏ باب (۱۰)» ح۳۳۷۱» عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : 
«كان النبي يي يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل 
وإسحاق : أعوذ بكلمات الله التامة» من كل شيطان وهامة» ومن كل عين لامة». 
وأخرجه مسلم في (صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ » كتاب الذكر 
»)٤۸(‏ باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغیره »)۱٦(‏ ح۹٠۲۷‏ عن أبي 
هريرة آنه قال : جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة؟ قال : «آما لو قلت حين آمسيت : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
تضرك) . 

وكذلك الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في «سنن أبي داود»: 
(/۱۲)» كتاب الطب» باب كيف الرقی . 

وآخرج الترمذي في «سننه»: ج٥‏ كتاب الدعوات »)٤۹(‏ باب »)٤١(‏ عن خولة بنت 
حكيم السلمية عن رسول الله ية قال: «من نزل منزلاً ثم قال: آعوذ بکلمات الله 
Sl es‏ قال : هذا حسن 
صحیح غریب . 

وأخحرج الإمام أحمد في «(مسنده» (۳/ :)٤۹‏ حدثنا عبد الله » حدثني أبي» حدثنا عفانء 
حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا آبو التياح» قال: «سآل رجل عبد الرحمن بن حنبش 
كيف صنع رسول الله َة حين كادته الشياطين» قال : جاءت الشياطين إلى رسول الله 
ية من الأودية وتحدرت عليه من الجبال وفيهم شيطان ومعه شعلة من نار يريد أن = 


۲4 


التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر». 


ومن المعلوم أن هذا هو الكوني الذي لا" يخرح منه شيء عن مشيئته 


و واا كلما د ااا اجار ده 


والمقصود هنا: أنه ميه بيّن أن العواقب التي خلق لها الناس من 


سعادة وشقاوة ييسرون لها بالأعمال التي يصيرون بها إلى ذلك. كما أن 
ا ارات اا ف اا كن اوا اون ن 
الأرحام بما يقدره من اجتماع الأبوين“ على النكاح واجتماع المائين في 
الرحمء فلو قال الإنسان: أنا أتوكل ولا أطأً زوجتي فإن كان الله“ قد 
قضى لي بولد وجد"" وإلا لم يوجد» ولا حاجة لي إلى وطءء كان أحمق 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
(٤) 
)٥( 
(0 


جبریل لو فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول. قال: قل: أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبراً ومن شر ما ینزل من 
السماء» ومن شر ما يعرج فيها» ومن شر ما ذرأً في الأرض ومن شر ما يخرج منهاء 
ومن شر فتن الليل والنهار» ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن» فطفئت 
نار الشياطين وهزمهم الله عز وجل) . 

وقال في «الفتح الرباني لترتيب مسند امام أحمد» تأليف أحمد عبد الرحمن البنا: 
)۲٠١ /6(‏ في كتاب الأذكار والدعوات» باب ما يقال لدفع كيد الشياطين وتمردهم 
على الإنسان» قال : سنده جد . 

۲ ساقط من (د» . 

في (س): «دينية) . 

فى «د» : «الحيوانات) . 

في «دا: «من اجتماع على النكاح الأبوين». 

لفظ الجلالة ساقط من «د» ولاس» . 

«(وجد» ساقط من (د» . 


۳۰ 


بخلاف ما إذا وطىء وعزل""“ الماء» فإن عزل الماء لا يمنع انعقاد الولد 
اوا ا اد ئك سی ر غار 

رق ثبت" في «الصحيح» عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع 
رسول الله 4# في غزوة“ بني المصطلق فأصبنا سبيًا من العرب» فاشتهينا 
النساء» واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل» فسألنا عن ذلك رسول الله 
يا فقال: «ما عليكم إلا تفعلوا» فإن الله قد كتب ما هو خالق إلى يوم 
القافة. 


وفي (. حیح ه لم» عن جابر”" «أن رجا أتى النبي ية فقال : إن لي 


(۱) في «د»: «فإن عزل» . 

(۲) الهاءء الضمير ساقط من (س» واد». 

)۳( في «ص): «ولهذا ثبت٤»‏ وفی «د»: «ومن هذا ما ثہت» . 

€3 في «س»: «غزاة» . 

)0( (صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : (۲/ » ح۸١٤۱)ء‏ كتاب النكاح 
(7)). باب حكم العزل (۲۲)» عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - وقد سئل عن 
العزل فقال: نعم. غزونا مع رسول الله َو غزوة بالمصطلق فسبينا كرائم العرب 
فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء. فأردنا أن نستمتع ونعزل. فقلنا: نفعل ورسول 
الله َة بين أظهرنا لا نسأله. فسالنا رسول الله ب فقال: «لا عليكم أن لا تفعلوا. 
ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون». 

0( الصحابي الجليل جابر بن عبد الله شهد بدرًا وأحدا والخندق والمشاهد كلهاء توفي 
بالمدينة سنة ثلاث وسبعين وكان في الرابعة والتسعين من عمره. 
انظر ترجمته في: «طبقات ابن سعد»: »)۱٦٤/۳(‏ و«مشاهير علماء الأمصار»: 
(ص۱۱). 

)۷( في «(ص» هكذا: «فساسا»» وفي «(س٤:‏ «وساقيتنا) . 


۳1 


تحمل . فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه سيأتيها ما قدر لها»' . 

وهذا" مع أن الله سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق الإنسان من 
غير آبوین كما خلق أدم» ومن خلقه من أب فقط» كما خلق حواء من ضلع 
لکن خلق ذلك بأسباب أخرى غير معتادة” وهذا الموضع وإن كان إنما 
یجحده الزنادقة المعطلون للشرائع» فقد وفع في کثير من دفته کثير من 
پو المعظمين› اود r‏ محقق”“ لما أمر به 
بين يدي الغاسل'. يتضمن ترك العمل بالأمر والنهي حتى يترك ما أمر به 
ويفعل ما نهي عنه وحتى يضعف عنده” النور والفرقان الذي يفرق به بين 


)۱( «(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۲٠‏ كتاب النكاح» »)۱١(‏ باب 
حکم العزل (۰)۲۲ ح۳۹٤٠‏ عن جابر بلفظه إلا أن في «صحيح مسلم» زيادة هي «فلہث 
الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قدحبلت . فقال: «قد أخبرتك أنه سيأتيهاما قدر لها». 

(۲) الواو ساقطة من ص . 

)۳( فى «(ص) : (المعتادة) . 

€3 ی اا را ت 

)٥(‏ انظر: «الرسالة القشيرية»: .)٤١١/١(‏ (قال سهل بن عبد الله : أول مقام في التوكل 
أن یکون العبد بین يدي الله عز وجل کالمیت بین يدي الغاسل یقلبه کف یشاء» لا یکون له 
حركة ولا تدبير) وهذا القول لا يصلح ولا يسوغ على الإطلاق عن أحد من المسلمين 
وإنما يقال ذلك في بعض المواضع ومع هذا فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليه» وإلا فإذا 
علم ما مر الله به وأحبه فلابد أن يحب ما أحبه الله ويبغخض ما أبغضه الله . 
انظر : «السلوك؟ لابن تيمية: .)٤۸١ /٠١(‏ 

)1( في (س»: «عنه» . 


Y۲ 


ما أمر الله به . وأحبه ورضي به» وبين ما نهی عنه وأبغضه وسخطه فیسوي 
بین ما فرق الله بینه کما قال تعالی  :‏ آم حب آلذين أجارحو أَلسَيََاتِ أن 
E EO E A AI ORO E‏ 
کموبت ٠4‏ وقال تعالى : # إر جل اذ ٤امغا‏ رماوا السّللحت 

ميري ف آلأرض آر عل أَلمسَقَنَ لار 74 ال ال e‏ 


سيین ری ما کک کف کو4 وقال تعالی : وا ي 
باون وازن ا يعارن 04 وقال تعالی : # ومايستوی الاَعَم عم والصیر 3© 
المت وکا الد 9 وکا الظل وک رو © وما یری الما ار 
وأمثال ذلك» حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر 
بالمأمور”' الإلهي النبوي الفرقاني الديني الشرعي» الذي دل عليه الكتاب 
والسة: 

وبين ما يكون في الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار 
والفجار» فيشهدون وجه الجمع من جهة أن الجميع بقضاء الله وقدره 
وربوبیته وإرادته العامة» وآنه داخل في ملکه» ولا يشهدون وجه الفرق 
الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه والأبرار والفجار والمؤمنين والكافرين 


LE OF 
Ng 0) 
.٠٠_۳۵ سورة القلم الاية:‎ )۳( 
ا‎ 0 

(0) سورة فاط الأية: ٠۹‏ 

0( في «ص»: «بالأمر. 

)۷( في د : «كون»» وفي اس» ساقط . 


YT 


وأهل طاعته”"“ الذين أطاعوا" أمره الديني . 

وأهل معصته الذين عصوا هذا الأمر ا وھ پبستشهھدول في 
ذلك" بكلمات مجملة نقلت عن بعض الأشياخ» أو ببعض غلطات 
الله اا سبیل الإإرادة؛ اراد الدين پریدول وجهه» فإنه قد دخل 
الأرض من آهل الظلم والعلوء كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من 
يهوونه من أهل العلو في الأرض والفساد» ظانين أنهم إذا كانت لهم 
أحوال اثر وا '“ بها فى ذلك» كانوا بذلك" '“ من أولياء الله ء فإن القلوب 
لها من التأثير أعظم مما للأبدان. لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها 
اا وان انت فام کان اه واا جرال کون ا ها 


)١(‏ فى «د»: «طاعة». 

(۲) فى «س»: «طاعوا). 

(۳) «الدينى» ساقط من (د». 

. «الدینى» ساقط من س واد‎ )٤( 
(هم) ساقط من ص“ ولاس».‎ ()٥( 
فى «س»: «فى بعض ذلك».‎ )٦1( 

(۷) قوله: «من أعظم» ساقط من «س». 
)۸( فی ص۲ : «وسالکی» . 

. ٦ص («إرادة» ساقط من‎ )٩( 

. في «ص۲ بياض‎ )٠١( 

. قوله: «كانوا بذلك» ساقط من «(ص» واس‎ )۱١( 


€ 


محبوبًا لله تارة» ومكروهًا لله أخرى. وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود 
على من يقتل غيره في الباطن حيث يجب القود في ذلك. وهولاء“ 
یستشهدون ببواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويعدون مجرد خرق 
العادة لأحدهم بكشف يكشف له" أو بتأثير يوافق إرادته» هو كرامة من 
الله له ولا يعلمون أنه في الحقيقة استدراح”“. 

وإنما الكرامة لزوم الاستقامة» وأن الله تعالى لم يكرم عبده بكرامة 
أعظم من موافقته فیما يحبه ویرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة 
أولاته ومغاداة اعدا وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال الله فيهم : E:‏ 
إت آولیاء آله لا حو لهم ولا هم حرو € فان کانوا موافقین له 
e E Rae‏ 
عليهم""' وأحبه فهم من المقربين» مع أن كل واجب محبوب» وليس كل 
محبوب واجبًا" . وما ما يبتلي الله به عبده من السراء“ بخرق العاد) 
أو بغيرها أو بالضراء فليس ذلك لأجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه“١“‏ 


(1) «هؤلاء» ساقط من ص٦‏ . 

(۲) اوقلوبهم» ساقط من «د». 

(۳( قوله : «يكشف له» ساقط من «ص»» وفي «س»: «يكشف لهم». 

)٤(‏ «استدراج» ساقط من (س» و«د». 

(0) سورة يونس › الاية: 1۲ . 

(7) «عليهم» ساقط من «د» ولاس». 

(۷) في «س»: «واجب» وهو خطاًء لأنه خبر ليس وحكمه النصب لا الرفع . 
(۸) في «س»: هكذا «الشر» وهذا تصحيف وهو خحطأ. 

(۹) في «(ص»: «عادة» . 

. في «ص»: ولا لهوانه»‎ )١( 
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عليه» بل قد يسعد بها قوم إذا أطاعوه في ذلك» وقد يشقى بها قوم إذا 
عصوه في ذلك . 

قال تعالی : اما لوشن لدا ما آسلله ریم فا کرمۂ ونام فیقول روب ا کرم 69 
واما لاما الله فقَدر عله رقم فقول ر هش 4 . 

ولهذا كان الناس في هذه الأمور على ثلائة أقسام: 

قسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة إذا استعملوها في طاعة الله . وقسم 
يتعرضون بها لعذاب الله إذا استعملوها في معصيته» كبلعام" وغيره. 
وقسم تكون في حقهم بمنزلة المباحات» والقسم الأول: هم المؤمنون 
س المتبعون لنبيهم سيد ولد أدم» الذي إنما كانت خوارقه لحجة يقيم 
بها دين الله » أو لحاجة يستعين بها على طاعة الله . 

ولكثرة الغلط في هذا الأصل نهى رسول الله ية عن الاسترسال مع 
القدر بدون الحرص على فعل المأمور الذي ينفع العبد» فروى مسلم في 
اجا عن آي هر ال ال رل ا8 € لزي الرى ر 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير . احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل : لو ني فعلت کان 


(0 شور الان ا 

)٧(‏ هو الذي نزل فيه قوله تعالی  :‏ اتل َيه با الى ءَاتَتة ايتا كح مها عة 
ألشَيطنٌ كان مِنَ اوي ) في [سورة الأعراف» الاية : ]۱۷١‏ كما قاله ابن عباس 
وا وة 
انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (۷/ »)۳٠۹‏ و«تفسير القرآن العظيم» لابن 
کثیر : (۲/٤٦۲)ء‏ و«جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري : (/ ۹/ ۸۲). 

(۳) في «س»: «فعلت كذا كان كذا وكذا»» وفي «ص»: «لكان». 


۳٦ 


کذا وکذا» ولکن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو“ تفتح عمل 
الشيطان»”". وفي «سنن أبي داود»“ أن رجلين اختصما إلى النبي يل 
فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه : حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي ي : «إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر 
فقل : حسبي الله ونعم الوكيل»“. 


E‏ وان يستعین بالله» 


اا ا ال و ا نعبد وإِيّاك تین 4" 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 
(7) 
(۷) 


في جميع النسخ المخطوطة هكذا: «اللو»» والذي أثبته في النص من «(صحيح مسلم». 
«(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤»‏ كتاب القدر »)٤١(‏ 
ح٤١٦۲‏ باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (۸)» 
عن أبي هريرة بلفظه . 

هو الإمام الثبت سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني» صاحب «السنن»» ولد 
سنة انين عاتن ومات تة حمسن وسبسن ومان بالضة: 

انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبي : (۲/ .)0٥۹۳- ٥۹۱‏ 

«(مختصر سنن أبي داود» للحافظ المنذري› تف اخم مید اک وی دا 
الفقي : ج٥‏ كتاب الأقضية» ح٠۸٤۳‏ عن عوف بن مالك «أن النبي ييه قضى بين 
رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر» حسبي الله ونعم الوكيل» فقال النبي ية : إن الله 
يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل : حسبي الله ونعم الوكيل». 
قال محمد حامد الفقي أخرجه النسائي وفي إسناده: بقية بن الوليد وفيه مقال. وكذلك 
ذكر ابن حجر في «تهذيب التهذيب»: (آن بقية بنب الوليد فيه مقال) . انظر: «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر : .)٤)۷١ /١(‏ 

قوله : «أن يحرص» ساقط من (اس» . 

فى س٠‏ : «يطابق) . 

E 


۷ 


یت رر ع 


وقوله تعالى : *فاعبده وتوڪل ٍَ4" . فإن الحرص على ما ينفع العبد 
هو طاعة الله وعبادته؛ إذ النافع له هو طاعة الله ولا شيء أنفع له من ذلك» 
فكل“ ما يستعان”" به على الطاعة فهو طاعة. وإن کان من جنس 
المباح . قال النبي ية في الحديث الصحيح لسعد” : «إنك لن تنفق نفقة 
تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة التي تضعها في 
في امرآتك» ٠‏ وأخبر"" النبي ية أن الله يلوم على العجز الذي هو ضد 


الكيس وهو التفريط فيما يؤمر بفعله» فإن ذلك ينافى القدرة المقارنة 


للفعل" وإن كان لا ينافي القدرة المتقدمة التي هي مناط الأمر والنهي»› 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
)€( 
(0) 


(0 


(v۷) 
(A) 
)۹( 


سورة هود» الاية: ۳ 


في س۲ واد» : «(وكل ما» . 
فى («د»: «|استعان) . 


فی «س»: «على طاعته فهو طاعته» . 
هو سعد بن أبى وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة› وکتة ابو إساق: وهو ول من 


رمی بسهم في سبیل الله » شهد سائر الغزوات والذي فتح مدائن كسرى يوم القادسية . 
وقد اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان - رضي الله عنه - مات بالعقيق سنة خمس وخمسين › 
وقيل : سنة ثمان وخمسين» ودفن بالبقيع . 

انظر : «طبقات ابن سعد : (۳/ »)٠١١‏ و«مشاهير علماء الأمصار»: (ص*۸). 
اصحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٠‏ كتاب الوصية (۲۵)» باب 
الوصية بالثلث ٠۵ /٠١۲۸ح »)١(‏ عن سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب وفيه: (... . 
ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك» 
مع زيادة قبل هذا وبعده. 

فى س»: «فأخبر» . 

فی اس»: «(فأان) . 

في «د» : «المقدمة٠»‏ وفي اس» ساقطة. 


+۰ 
“w 


A 


فإن الاستطاعة التي توجب الفعل» کرت وا ل رلا تاع ا 
لمقدورها"'' كما ذکرها" في قوله تعالی: ما كوا سكَطبعون أَلسَمْمَ وما 

ڪانوا روت 4 وفي قوله: ا لا مَسَطِيعوت سما 4 وأما 
الاستطاعة التي يتعلق بها الأمر والنهي» فتلك قد يقترن بها الفعل وقد 
لا يقترن» كما في قوله تعالی : # ولل عل الاس جج أَلبيْتِ من أسَتَطاع لله 
سيييااً 4 . وقول النبي با لعمران بن حصين : «صل قائماء فان لم 
سطع اعدا ۰ فان لم تمع فل جب0 

وهذا الموضع قد انقسم فيه بنو آدم" أربعة أقسام: قوم" ينظرون 
إلى جانب الأمر والنهي والعبادة والطاعة شاهدين لألوهية الرب سبحانهء 
الذي آمروا أن يعبدوه» ولا ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل 


)١(‏ في «س»: «لمقدورتها». 

(۲) في «س»: «ذكره» وهذا خطاً. 

(۳) قوله تعالی  :‏ السَمم وم اڪاو يښيرود) ساقط من «د»ء والآية )۲١(‏ من سورة هود. 

)٤(‏ في اس»: الذي كانت عينم في لا طاو عن ذِکرى وا لا يسَطيعوب سَمَعًّا) الاية في سورة 
الكهف )٠١١(‏ . 

. ٩۷ سورة آل عمران» الاية:‎ )٥( 

(7) قوله: «ابن حصين» ساقط من (ص» واس». 

(۷) قوله: «فإن لم تستطع فقاعدا» ساقط من (س». 

(۸) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۲› 
کتاب تقصیر الصلاة (۱۹). باب إذا لم یطق قاعدا صلی على جنب (۱۹)ء» ح۷١١۱١»‏ 
عن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال : كانت بي بواسير فسألت النبي ڪي عن 
الصلاة فقال : «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

(۹) في «س» و«د» : «الناس». 

(۱۰) في «د»: «فقوم» . 


۳۳۹ 


والاستعانة» وهو حال كثير من المتفقهة المتعبدة» فهم مع حسن قصدهم 
وتعظيمهم لحرمات الله ولشعائره» يغلب عليهم الضعف والعجز والخذلان؛ 
لأن الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجاً إليه والدعاء له» هي التي تقو 
العبد وتيسر عليه الأمورء ولهذا قال بعض السلف: من سره أن يكون 
أقوی الناس فليتو كل على الله“ . 

وفي «الصحيحين؟ عن عبد الله بن عمرو” «أن رسول الله ية صفته 
في التوراة إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأمّيين» أنت عبدي 
ورسولي' ٠"‏ سميتك المتوكل » ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق» 
لا جر ال ا وکن ج ا الخ ةرو ق و0 
ولن" أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاءء فأفتح بك أعيًا عميًاء وآذنً 
صمًا» وقلوبًا غلمًاء بأن يقولوا: لا إلّه إلا الله»". 


)١(‏ ذكره ابن القيم في «زاد المعاد»: .)١١/۲(‏ قال بعض السلف» وذكره ... إلخ. 
وذکره ابن رجب مرفوعا في «جامع العلوم والحكم» (ص۹١٤)‏ فقال: (وفي حديث 
ابن عباس عن النبي ڪي قال : «من سره أن يون أقوى الناس فليتوكل على الله») اه. 
ولم أجده عند غيرهما. 

(۲) في «ص» و«د»: «عمر» وهو خطأً؛ لأن راوي E‏ 
«صحيح البخاري» وهو الصحابي العابد عبد الله بن عمرو بن العاص» أسلم قبل أبيه 
وكان كثير العلم كثير الأخذ للحديث عن الرسول ياء شهد فتح الشام واليرموك 
توفي عن اثنتين وسبعين سنة. انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: »)٠٠١ /١(‏ 
ولامشاهير علماء الأمصار» : (ص »)٥ ٩٥‏ و«أسد الغابة» لابن الاآثیر : (۳/ .)۳٤۹‏ 

(۳( قوله : «ورسولي» ساقط من ((س». 

)€( «(ويغفر» ساقط من (ص) . 

(9) فى «د»: «ولكن» وهذا تصحيف . 

()( فا (يه) . 

(۷) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فواد عبد الباقي: ج۸ - 
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ولهذا روي أن حملة العرش إنما أطاقوا حمل" العرش” بقولهم: 
لا حول ولا قوة إلا بالله . وقد ثبت فى «الصحيحين» عن النبى كلا 


كتاب التفسير »)1١(‏ سورة الفتح »)٤۸(‏ ح۸۳۸٤›‏ باب #إنا أرسلناك شاهدا ومبہشرًا 
ونذيرًا) (۳)» عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - إن هذه الاية التي 
في القرآن (يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا) قال في التوراة: يا أيها 
النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» سميتك 
المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق» ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويصفح ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله » فيفتح 
بها أعينتًا عميًا» واذانًا صكاء وقلوبًا غلهًا). 

)١(‏ فى ((س) : حملة)» وفى «د): «حمله». 

(۲( قوله : «العرش» ساقط من «د». 

(۳) آخرجه ابن جرير الطبري في تفسیره «جامع البيان في تفسیر القرآن»: (۲۹/۱۰/ ۳۷ - 
۸ ولفظه : «قال ابن زيد الأربعة قال: بلغنا أن رسول الله بي قال : لما خلقهم اللهء 
قال : تدرون لم خلقتكم؟ قالوا: خلقتنا ربنا لما تشاء. قال لهم : تحملون عرشي . ثم 
قال: سلوني من القوة ما شئتم أجعلها فيكم . فقال واحد منهم : قد كان عرش ربنا 
على الماء فاجعل في قوة الماء . قال: قد جعلت فيك قوة الماء. وقال آخر : اجعل في 
قوة السموات. قال: قد جعلت فيك قوة السموات. وقال آخر: اجعل في قوة 
الأرض. قال: قد جعلت فيك قوة الأرض والجبال. وقال آخر: اجعل في قوة 
الرياح . قال: قد جعلت فيك قوة الرياح . ثم قال: احملواء فوضعوا العرش على 
كواهلهم فلم يزولوا. قال: فجاء علم آخر» وإنما كان علمهم الذي سألوه القوة. فقال 
لهم : قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله . فقالوا: لا حول ولا قوة إلا بالله . فجعل الله فيهم 
من الحول والقوة مالم يبلغه علمهم فحملوا) أاه. 
وأخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على بشر المريسي عن عبد الله بن صالح 
قال: حدثني معاوية بن صالح: (ص۸٤۲)‏ بلفظ مقارب لما ذكره الطبري. وأورده 
الذهبي في كتاب «العلو» بتحقيق عبد الرزاق عفيفي : (ص٦۷)‏ من طريق عبد الله بن 
صالح بن معاوية بن صالح عن بعض المشيخة مختصرًا وسكت عنه. وقد ذكره شيخ 
الإسلام ابن تيمية هنا بصيغة التمريض فقال: روى أن حملة العرش . . . إلخ. = 


۳١ 


«آنها كنز من كنوز الجنة)» قال تعالی : 9 ومن بول ل اوهو َي 
وقال تعالی : * لبن ال لهم الاس ی الاس قد جمغوا مرا لک انكو فرادهم 
إيما وقالوا حسبتا اله وم اوسيل © نلا عمق ن آلو ولي ل 
e‏ اله وام ذو قل عير 3 مادک ليطن رف 
الام ل تتاو هم وحَافون ن DÊ‏ 

وفي «(صحيح البخاري» عن ابن عباس في قوله تعالی : 6 
حسیتا الله وم وڪي 4(“ : «قالها إبراهيم الخليل حين لقي في النارء 
وقالها محمد َي حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكب». 


)۱( في (اصحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتیب محمد فوؤاد عد لباقي : 
ج١۰۱‏ كتاب الدعوات (۸۰)» باب لا حول ولا قوة إلا بالله (1۷)» ح۹٠٤٦‏ عن أبي 
موسى الأشعري قال: أخذ النبي بي في عقبه - أو قال في ثنية - قال: فلما علا عليها 
رجل نادی فرفع صوته لا إِله إلا الله والله أكبر. قال: ورسول الله ية على بغلته قال : 
«فإنكم لا تدعون صم ولا غاتبًاء ثم قال: يا أبا موسى - أو يا عبد الله - ألا أدلك على 
كلمة من كنز الجنة قلت : بلى» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». 
وفي «(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ » كتاب .)٤6۸(‏ باب 
() ح٤ ۰٤۷/۲۷۰‏ عن ابي موسى الأشعري قال: قال لي رسول الله كلا : «ألا 
أدلك على كلمة من كنوز الجنة - أو قال - على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى» 
فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

(۲) سورة الطلاق» الاية: ۳. 

No VE opa Il وة‎ © 

)٤6(‏ فى «(ص»: «حسبى الله» وهو خطأً. 

)0( فی «د» : «قال: قالها». 

(7) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري* ثرقيم وترتيب محمد فاد عبد الباقي: چ 
كتاب التفسير »)٦١(‏ سورة آل عمران (۳)ء» ح۳٦٥٤‏ باب «الذين قال لهم الناس إن 
الناس قد جمعوا لكم# الاية .)٠۳(‏ عن ابن عباس: «حسبنا الله ونعم الوكيل». قالها- 


€۲ 


وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق” وافتقارهم إليه ويستعينون به» لكن 
على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه “ 
وة وة ور ٠‏ وغاا حال كر من الة اوالمتصرة: 
ولهذا كثيرًا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود ولا 
یقصدون ما رضي الرب سبحانه ویحبه"» وکثیرًا ما یغلطون فیظنون ان 
معصيته هي مرضاته"" فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي› E‏ 
هذا حقيقة"» ويظنون أن هذه الحقيقة القدرية يجب الاسترسال معهاء 
دون مراعاة الحقيقة الأمرية الدينية التي هي تحرّي”''“ مرضاة الرب 
سبحانه وتعالی» ومحبته وأمره ونهیه ظاهرًا وباطتاء وهولاء كيرا ما 
يسلبون أحوالهم» وقد يعودون إلى أنواع""'" من المعاصي والفسوق بل 
كثيرًّا منهم"' يرتد عن الإسلام؛ لأن العاقبة للتقوى» ومن لم يقف عند 


= إبراهيم تلل حين ألقي في النار» وقالها محمد ج حين قالوا: إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) . 
)١(‏ في «د»: «الخالق». 
(۲) قوله: «ورضاه» ساقط من ص٦‏ . 
(۳) اوبغضه» ساقط من (س» واد». 
)٤(‏ في «س»: «المتفق». 
(0) في «(س»: «آكثر». 
(7) في «ص»: «وتحبه» وهذاتصحيف وهو خطآ ؛ لعود الضمير على الغائب لا المخاطب . 
(۷) في «ص» واد : «مرضية»» والكلام لا يستقيم على هذا. 
(۸) «قد» ساقط من (س» و«د» . 
(۹) فى (س) : «(حقيقته) . 
(۱۰) فی لاص»: «تحوي»»› وهى ساقطة من «(س». 
)۱١۱(‏ في اس» و«د»: انوع . 
(۱۲) قوله: «كثير منهم» ساقط من (ص) . 


E 


أمر الله ونهيه فليس من المتقين» فهم يقعون في بعض ما وقع فيه 
المشركون تارة في“ بدعة يظنونها شرعية"» وتارة في الاحتجاج بالقدر 
على الأمرء والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف ذكر ما ابتدعوه في الدين شرعة كما قال تعالى: 
ودا فوا شه تھ الوا جد عکیہا اانا وای امتا ہا فل إت الله لا يأ 
اقا ولون عل آلو ما کا کشو ii ph ( ٠]‏ 
يحرم الله e‏ الله» وذکر احتجاجهم بالقدر فی 
فوله تعالی : ٭ سیقول الین اشا و سا اد ما اکا ورک اباو تا ولا متام 
ر 4 ونظيرها في النحل ويس والزخرف' وهؤلاء یکون فیهم شبه 


. في ((س» : امن‎ )١( 

(۲) فى «(س»): «اشرعة). 

)۳( في (د» : ((من) . 

(6) سورة الأعراف الاية: ۲۸. 

(0) قوله تعالی : #أر تقولون على الله ما لا تعلمون# ساقط من (ص» ولاس . 
()٦(‏ فی (د) : (يشرع) . 

(۷( في س : «في قوله لهم» . 

)۸( سورة الأنعام الآية: ٠٤۸‏ . 


)٩(‏ الايات التي ذكر الله فيها احتجاج المشركين بالقدر في سورة النحل )۳١(‏ قوله ف 


ا ر 


وقال آلدیے اش کا وشا ا ماعیدتامن دونِ ي من سىء ا اونا ولا رمتا ون دونه 
الاية. . وفي سوره کک تعالی : SIE‏ 


و ا ارين ءامنوا أنطَمم من لو ل A‏ َس إلا ف صلل ين4 . > وفي 
سود TT‏ قوله تعالی e‏ 2 ۶ اکن اتکی ام رکوک للك من ءلم إن 
م ارده صونَ‰ . 


(۱۰) قوله: «(شبه منهم» ساقط من (د». 


E3 


وأما القسم الثالث: وهو من أعرض عن عبادة الله واستعانته به" 
فهؤلاء شر الأقسام. 
والقسم الرابع : هو القسم المحمود» وهو حال الذين حققوا: 


8 ياك نعبد وباك تىي ۰4 وقوله: اده ور ڪل مو 
فاستعانوا“ به على طاعته وشهدوا أنه إلههم الذي لا يجوز أن يعبدوا(“ 
إلا إياه بطاعته""“ وطاعة رسوله» وأنه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولي 
ولا شفيع» وأنه : * مايفتح أله للا من َو اميك لها وما يشيك اميل 
لم من بدو ۷ N‏ 


ر صر a4‏ ص 


سے ر ص ا و کے صر و 
خر فلا راد لضو یب بے من ياء من عادو 44 # فل ما ما تدع 


من دون الله ِن راد اه بک لے سيقت ت او اتن س م مل 
کہ م گت َيه فل حى 04 . 
ولهذا قال طائفة من العلماء: الالتفات إلى شر ر 


(۱)( «به» ساقط من «(ص» . 

(۲( سورة الفاتحة الاية: ٥‏ . 

© سور هوف الا ا 

. إلماء ساقطة من (س)‎ )٤( 

(0)( فى ( ص : «يعبد» . 

(( فى س٠‏ : «وطاعته) . 

NE e ba. VW 

0 فوا 0 ا ا ا ت 
(س) واد) . 

. سورة الزمرء الآية: ۳۸ وقوله : قل حسبى الله ساقط من «س» واد‎ )٩( 


t0 


التوکل 


المأموربه 


الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما التوكل المأمور به ما اجتمع'' فيه 
مقتضى التوحيد والعقل والشرع""'. فقد تبن أن من ظن التوكل من ِ 
مقامات عامة أهل الطريتق فقد غلط غلطا عظيمًا» وإن كان قائل ذلك“ 
من أعيان المشايخ كصاحب «علل المقامات» وهو من أجل”“المشايخ"» 
ا ا وا الا 0 د 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
)0( 
(٦) 


(۷) 
(A) 


)۹( 


في ((س»: «ما يجتمع . 

انظر : «إحياء علوم الدين» للغزالي : »)۲۲٠ /٤(‏ و«فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى»: 
٠)۷١ /۸(‏ و«شرح العقيدة الطحاوية» : (ص۷٥٤)‏ . وقال ابن القيم -رحمه الله تعالى - 
في كتابه «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (صض۳۲") ما نصه: (منع الأسباب أن 
تكون أسبابًا قدح في العقل والشرع» وإثباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها 
قدح في التوحيد» والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها وتعلق القيام به جمع 
بين الأمر والتوحيد» وبين الشرع والقدرء وهو الكمال. والله أعلم) اه. 

فی ((س» واد): «(شديدا). 

قوله: «قائل ذلك» ساقط من (س» و(د». 

فى «د»: «أجلاء) . | 

«علل المقامات» لشيخ الإسلام بو إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الهروي 
الحنبلي المتوفى سنة ٤۸۱‏ ه› ولد سنة ۳۹۷ ه. 

انظر : «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»: 
(١۸/9‏ واهدية العارفين» لإسماعيل البغدادي: .)٤٥١_ ٤٥١ /١(‏ ) 
في «(ص» ود : العا ا طا ره دف 

«محاسن المجالس» في التصوف لأبي العباس ابن عريف أحمد بن محمد الصنهاجي 
الأندلسي» المعروف بابن العريف المتوفى سنة ٠۳١‏ ه بمراكش» وكان مولده سنة 
۸۱ه. انظر: «(كشف الظنون» لحاجي خليفة: »)۱٠٠۹/۲(‏ و«هدية العارفين؛ 
لإاسماعيل البغدادي: (۱/ ۸۳). 


فی (س» واص1: «(وظهر). 
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حجته من" قال ذلك لظنه"" أن المطلوب به حظ العامة فقط» وظنه أنه 
لا فائدة له في تحصيل المقصود» وهذه حال من جعل الدعاء كذلك» وذلك 
بمنزلة من جعل الأعمال المأمور بها كذلك» كمن اشتغل بالتوكل عما 
يجب عليه من سائر”" الأسباب التي هي عبادة وطاعة مأمور بهاء فإن غلط 
هذا في“ ترك الأسباب المأمور بها التي هي داخلة في قوله تعالى : #فاعبده 
وَل عي 4 كغلط الأول في ترك التوكل المأمور به؛ الذي هو 
داخل في قوله تعالی : اده وو ڪل عَ» لکن يقال : من کان تو کل 
على الله ودعاؤه له هو في حصول مباحات فهو من" العامة» وإن كان في 
حصول مستحبات" وواجبات فهو من الخاصة» كما أن من دعاه وتوكل 
عليه في حصول محرمات فهو ظالم لنفسه» ومن أعرض عن التوكل فهو 
عاص لله“ ورسوله» بل خارج عن" حقيقة الإيمان» فكيف يكون هذا 
المقام للعامة دون الخاصة” ''. قال الله تعالى : * وقال موسي يفوم“ إن 


. في «ص» واس»: «فمن»‎ )١( 

(۲) في «ص» و«س»: «ظنه» . 

(۳) قوله: «سائر» ساقط من (س» واد . 
(4)( في «د» ولاس»: «من» . 

EE a O) 

(71) فی (د): «فى». 

)۷( في ان :«المستحات)؛ 

(۸) فی (د): «الله) . 


mm 


(۹) في ((س»: «من) . 
)١(‏ قوله: «للعامة دون» ساقط من «د» واس»» وفى «د»: «للخاصة). 


)۱1١(‏ في (س» و«د» : «القوم يا قوم» وهو خطأً. 


¥ 


درحات الناس 


في التوکل 


الرضا والتوكل 
يكتنفان المقدور 


م امم اک می وکوا ان کم سیو 9© e‏ وقال 
ت 2 ےے ر صت 

ا # إن E‏ الله قل عالت نک إن فمن ذا الذِی ينصر 

بعد ولل الله فول ا شون 4 تعالڵی : : 9% فل آفرے: سم ما عون 


سے کے 2ور ر ت ر چ سے ے 2 


من دون آله إن راد الله بضر هَل هى شت ضرهء أو را ادف َة 


A 


ر سكت ت يده فل حى ا لے کو ل ال گر 6 قر( ذکر 


لله هذه الكلمة حى 4 َة في جلب المنفعة تارةء وفي دفع المضرة ةتارة 
أخرى»› فالأولى في قوله تعالی : E E E E NH‏ 


ر ےھ o‏ 


واوا حسبا آله وتيا أله من وء ورسولة إا إا دجبو 4 . 
والثانية في قوله تعالی : * لذبن قال هم الاس إن لتاس قد جمعوا لك فاخشوهم 
رادم یما وقالوا حسبتا آله له وعم آلو ڪيل NEE‏ 
بُریڈوا آن دعو فیک حسبك آنه هو ائ اید برو ۰4 وقوله تعالی : 
٭ ولو انر رضوا ما ءاتدھ م الله ورسولم وقالوا سا أله بتكا لَه ين 

نشول إت إل أ ؤر 4 يتضمن الأمر بالرضا والتوكل) 


والرضا والتوكل يكتنفان"“ المقدور» فالتوكل قبل وقوعه والرضا بعد 


(0 شورة يو نن ا لانات 0-۸2 :A‏ 
)۲( سورة آل عمران» الاية : ۰ . 
(۳( سورة الزمر› الأية: ۳۸. 


)٤(‏ فى (د»: «فقد». 


. 0٥۹ سورة التوبة» الآية:‎ )٠( 

(7) سورة آل عمرانء الآية: ٠۷۳‏ . 

(۷) سورة الأنفالء الأية: ٦۲‏ . 

0 في اص : «تضمن» وهذا تصحيف . 

(4) في «د»: «يکشفان» وهذا تصحيف وهو خطأً. 


€۸ 


وقوعه» ولهذا كان النبي بي يقول في الصلاة: «اللهم بعلمك الغيب 
وبقدرتك على الخلق آحيني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت(“ 
الوفاة خيرًا لي اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضاء وأسألك القصد في الفقر والغنىء 
وأسألك نعيمًا لا ينفذ» وأآسألك قرة عين لا تنقطع» اللهم إني أسألك 
الرضا بعد القضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك لذة النظر 
إلى وجهك الكريم» وأسألك الشوق إلى لقائك» من غير ضراء مضرة ولا 
فتنة مضلة» اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مهتدين»" رواه أحمد 
لا ت 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(4) 


فی «د»: «ما کانت» . 


او 


في «د» : «الفضل) . 

أخرجه النسائي : (۲/ )٠١ - ٤‏ في السهوء باب نوع آخر من الدعاء من حديث حماد 
قال : حدثنا عطاء بن السائب عن آبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيهاء 
فقال بعض القوم : لقد خففت أو أوجزت الصلاة. فقال: أما على ذلك» فقد دعوت 
فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله کله ... إلخ. وصححه الحاكم : »)٥۲٤ /١(‏ 
ووافقه الذهبي . وأخرجه الإمام أحمد: (6/ ۲٠۲)ء‏ بلفظه عن عمار. 

النسائي هو الحافظ الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن» أحمد بن شعيب بن علي بن 
سنان بن بحر الخراساني› القاضي» صاحب السنن» ولد سنة خمس عشرة ومائتيء» 
وقيل : مات بمكة» في شعبان سنة ثلاث وثلاث مائة. وقيل: توفي بفلسطين يوم 
الاثنين لثلاث عشرة خلت من صفر سنة ثلاث وثلاث مائة . 

انظر : «تذكرة الحفاظ» للذهبي : (۲/ 1۹۸ .)۷٠١١-‏ 

عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن مالك كنيته أبو اليقظان› قتل بصفين مع 


علي بن أبي طالب سنة سبع وثلاثينء وله ثلاث وتسعون سنة» وكان قد قال له النبي 


ا : «يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية» . انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١٤).‏ 


۳۹ 


وأما ما يكون قبل القضاء» فهو عزم على الرضا لا حقيقة الرضا. 
وقع انفس نفسخت عزائمه'» كما يقع نحو ذلك في الصبر وغيره› کما قال 


)١(‏ يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول: 
وليس لي في سواك حظ ٠‏ فكيفماشئت فاختبرنسي 
فأخذه العسر من ساعته» أي : حصر بوله» فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز 
على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. | 
بکل ما تقتضيه على › فاحتبس بوله أربعة عشر يومًا» فكان يتلوى كما تتلوى الحية»› 
E OEE oy A ae‏ 
الرضا الذي ادعی سمنون ظهر غلطه فيه بأدنی بلوی . مع أن سمنون هذا کان یضرب به 
المثل وله في المحبة مقام مشهور . 
انظر : «فتاوی ابن تيمية): »)1۹١ /٠١(‏ و(حلية الأولياء) لبي نعیم : (1۰۹/ ۳۱°( 
و«الرسالة القشيرية»: .)١١۳/١(‏ 
العقوبة في الدنیاء ۰۲۳/۲۹۸۸۳ عن أنس» أن رسول الله ياء عاد رجلا من المسلمين 
قد خحفت فصار مثل الفرخ› فقال له رسول الله ڀ: «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله 
إياه؟» قال: نعم . كنت أقول: اللهم! ما كنت معاقبي به في الاخرة فعجله لي في 
الدنيا . فقال رسول الله يا : «سبحان الله » لا تطيقه - أو لا تستطيعه - آفلا قلت : اللهم 
آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخحرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال : فدعا الله له فشفاه». 
وفي «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۸٠‏ 
كتاب المغازي »)1٤6(‏ باب »)٥٦(‏ ح٥۳۲٤‏ عن عبد الله بن عمر قال: «لما حاصر 
رسول الله اة الطائف» فلم ينل منهم شيئًاء قال: إنا قافلون إن شاء الله » فثقل عليهم 
وقالوا: نذهب ولا نفتحه؟ وقال مرة: نقفل» فقال: اغدوا على القتال فخدوا فأصابهم 
جراح» فقال: إنا قافلون غدا إن شاء الله » فأعجبهم فضحك النبي بة. وقال سفيان 
مرة فتيسم) . 


۳0٠ 


تعالی : (واقد کم شو لموک رن 2 تل أن لو قد یشوه وان و 4 
وقال تعالی : ٭ اا لذبن اموا لم تقوو ما کا ملو 3 ڪر مق 
عند آله آن مووا ما لا علوت ©6 د لَه ْب آزے يموت ن سيل 
صا دهم بشن روص 4 . 

نزلت هذه الاية لما قالوا: لو علمنا أي الأعمال أحب إلى الله 
لعملناه» فأنزل الله أية الجهاد فكرهه من كرهه" ولهذا كره للمرء 
يتعرض للبلاء» بأن يوجب على نفسه ما لا يوجبه الشارع عليه بالعهد 
والنذر ونحو ذلك› أو يطلب ولاية أو يقدم على بلد فيه طاعون» كما في 
«الصحيحين» عن النبي ي من غير وجه أنه نهى عن النذرء وقال: «إنه 
ل با بخیر وإنما يست خر ج CT‏ 


ÊR 


0 سور ال غەراة ا9 ۴ 

وراه ات 

(۳) انظر: «جامع البيان» للطبري : (۲۸/۱۲/ ص٥٥)‏ سورة الصف . 
وانظر : «تفسیر القران العظیم لابن کثیر : .)١١۸/٤(‏ 
وقد آخرج الترمذي في «سننه) : ج٥٠‏ كتاب التفسير »)٤6۸(‏ باب (1۲) في تفسير سورة 
الصف» ح۹٠۳۳‏ عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله كلا 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم آي الأعمال أحب إلى الله لعلمناهء فأنزل الله تعالى : سبح لله 
ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم» يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون) . . . إلخ الحديث. 

€3 «(به» ساقط من ((س» . 

. «من» ساقط من (د»‎ )٥( 

)1( في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: 
ج ١١ء‏ كتاب الأيمان والنذور (۸۳). باب الوفاء بالنذر» وقول الله تعالى : #يوفون 
بالنذر) (۲1)» ح11۹4۲» عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يقول: أولم ينهوا- 


۲۳01 


ري ال حك ا اة ال لحد ال جي بن س :١ا‏ ال 
الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت إليهاء وإن أعطيتها من غير 
مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت”" غيرها خيرًا منها فأت 
og a‏ 

وثبت عنه في «الصحيحين» آنه قال في الطاعون: «إذا سمعتم به 
بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بھا فلا تخرجوا منها 


[ ن۸‎ E 


= عن النذر؟ إن النبي مي قال : «إن النذر لا يقدم د شيئًا ولا يؤخر» وإنما يستخرج بالنذر 
من البخيل» . 
وأخرجه مسلم في (صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٠٠‏ كتاب النذور 
(7(› باب (۲)» ح ۰٤/۱۱۳۹‏ عن عبد الله بن عمر بلفظه . 

. عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشى ي أبو سعيد» مات سنة خمسين‎ )١( 
.)٤٥ص(‎ : انظر : «مشاهير علماء الأمصار»‎ 

(۲( فى «د»: اعن) . 

(۳( فی «د٤:‏ «ورآیت». 

. فی اس۲: «خير منها)‎ )٤( 

٠١ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ )١( 
کتاب (۸۳)ء باب (۱)» ۲۲٦٦ء عن عبد الرحمن بلفظ نحوه.‎ 
»)۴( وفي (صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٠ كتاب الإمارة‎ 
باب (۳)» ح۲٠٠٠/۱۳ء عن عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه بلفظ نحوه إلا‎ 
أن قوله: «وإذا حلفت على يمين». وما بعده لم ترد في «(صحيح مسلم» وهي في‎ 


«(صحيح البخاري» . 
)٩(‏ قوله: «منها» ساقط من ص٠‏ . 
(۷) قوله: «فرارًا منه» ساقط من «(س» 


(۸) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: = 


"oY 


وثىت في «(الصحيحين» انه قال : (لا ت تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله 


العافية فإذا""“ لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال 
الشف 


وامقال ذلك مما بقنضى أن الإسان لا يشي له أن بس فما 


يوجب عليه أشياء ويحرم عليه أشياء» فيبخل بالوفاء كما يفعله كثير ممن 
أن الإنسان إذا ابتلي فعلیه آن بصبر ویثبت» ولا یکل حتی کون م 
اجان المردين ٠‏ الناترين A‏ وابد في جم فاك من لمر 


(۲) 


(۳) 
)€( 


(0) 


ج٦٠‏ كتاب أحاديث الأنبياء )1٩(‏ باب »)٥٤(‏ ح۷۳٤۳‏ عن أسامة بن زيد بلفظه إلا 
أن في أوله قوله: قال رسول الله ي: «الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني 
إسرائيل - أو على من كان قبلكم - فإذا . . . إلخ» الحديث. 

في د : «ولكن إذا لقيتموهم» . 

«(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقیم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : جا › 
كتاب الجهاد (9). باب (97)ء ح۲۹11 باب كان النبي ية إذا لم يقاتل ول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس (١١۱)ء‏ بلفظ مقارب مع زيادة ذ في أوله واأخره. 
وأخرجه مسلم في «(صحیحه» ترقیم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : : ج٣‏ کتاب 
الجهاد والسیر (۳۲)» باب (71)» ح۲٤۱۷/ ٠‏ عن عبد الله بن ابي أوفى - رضي الله 
عنه - بلفظه إلا آن فيه «يا أيها الناس لا تمنوا . . ٠.‏ إلخ . الحديث. 

في «س»: «مما لا يقتضي» وهذا خطأً واضح . 

في «د»: «ولا ينكل»» وفي «س»: «ولایتكل»» وفي الحاشية تصحيح له هکذا: 
«يتكلم» . 


في «س»: «المؤمنين». 


YoY 


ويدخل في ذلك الصبر على المصائب عن أن يجزع فيها"'» والصبر 
عن اتباع أهواء النفوس فيما نهى الله عنه. وقد ذكر الله سبحانه الصبر في 
كتابه في أكثر من تسعين موضعًا وقرنه بالصلاة في قوله تعالی : * وأستوينوا 


ص ي 
۰ 


IAA e i COE =f 
َالِ الصاو وها ككيرة إلا على لوين وقوله : ل تايها زين ءامنوا‎ 


سوي يأر والصكوة إن َه مح الد وقوله : * وَآوَم الوه طرف 


کر کرک ر ت 1 ج ر 2 ”7 u‏ € ر f sS‏ . 
التہار ركفا مَنَ آيَلٍ لإ ست ذهب السات ذلك ری للذكروت ( وآسبر 


س کے 8 رق ا س س ےر و سو سک 


ن أله لا يضيع أَجر المحسنين 4“ $ ابر عن ما يقولون وسَيَّح بحم ريك 
رر واو ےل ,وہ وو ت >> >2 0 > 
قبل طلوع 1 شم وبل عرویما چ 3¥ اضر ت وعد الله حق واس 

ديك وَسَيَحَ صحَمَدِ رَبك لمشي ابڪ ر 4 . 


جے سے 


وجعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله تعالى : 
عنامت ی دوت اتال روا ڪان اتا ون74 . 

فإن الدين كله علم بالحق وعمل به» والعمل به لابد فيه من اليقين“ 
والصبر» بل وطلب علمه"“ يحتاج إلى الضبرء كما قال معاذ بن جبل 


فض الله عنه ے: ١‏ ا » فان طله لله عادة» فته خحشة » 
رجي ت 4 ح ۰ 2 ومحر ف 


(۱) في «د» : «يعجز فيها) . 

0© رة اة الا £0 

(۳) سورة البقرةء الآية: ٠١١‏ . 

© هرد لاان 511 : 
(ه). سور ةط الاج :1۳١‏ 

. ٥٥١ سورة غافر› الاية:‎ (٦) 
es 

(۸) «اليقين» ساقط من (س» ود . 
)4٩(‏ في «د»: «علمه بالعلم. 


of 


والبحث عنه جهاد» وتعلیمه لمن لا" يعلمه صدقة» ومذاکرته تسبیح . به 
یعرف الله ویعبد» وبه یمجد الله ویو حد» يرفع الله بالعلم أقوامًا يجعله"“ 
للناس قادة وآئمة يهتدون” " بهم» وينتهون إلى رأيهم“ فجعل الببحث 
عن العلم من الجهاد ولابد في الجهاد من الصبرء ولهذا قال تعالى : 
ولص €9 إن الوس کی حر © إلا الذي اموأ وعيو لصحت راصو 


ص 
چ 


باح وتَواصوا لر 4 وقال تعالی : ٭ ودر عدا برهم وإسحق وبعفوب 
اؤلی یری ولاسر 4 . 

فالعلم النافع هو أصل الهدى» والعمل بالحق هو الرشاد» وضد 
الأول الضلال» وضد الثاني الغي . فالضلال العمل بغير علم» والغي اتباع 
الھوی› قال تعالی : ٭واللجو إا هوی € ما صل صاجیک ما وی 4 
فلا ينال الهدى إلا بالعلم» ولا ينال الرشاد إلا بالصبر» ولهذا قال 


)١(‏ «لا» ساقطة من (س». 


(۲( في «ص»: «فجعلهم» . 

(۳( في (د» : «يقتدون» . 

. في ص : بهم وهذا تصحيف‎ )€٤( 

: ۲۳۹)ء و«أخلاق العلماء» لأبي بكر الآجري‎ /١( : انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
.)۱۹ ص۰۱۸‎ ( 
ولکنه‎ »)٦١ /١( وأخرجه ابن عبد البر في كتابه المسمى «جامع بيان العلم وفضله»:‎ 
: ذكره بإسناده إلى معاذ بن جبل مرفوعًا إلى النبي بي ثم قال ابن عبد البر بعد ذلك‎ 
(هكذا حدثنيه أبو عبيد بن محمد كه بالإسناد المذكور وهو حديث حسن جدًا.‎ 
ولکن لیس له إسناد قوي . ورویناه من طرق شتی موقوقًا) اه.‎ 

(7) سورة العصر. 

© سورض الا 6 

(۸) سورة النجم» الایتان: .۲-١‏ 


00 


على _ رضي الله عنه -: (ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من 


الجسد فإذا انقطع الرأس بان الجسد-ثم رفع صوته - فقال: آلا لا إيمان 
و لا ضرال 

وأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشايخ من أصحاب الإمام أحمد 
فعلى الأول يكون من أعمال"' المقتصدين › وعلى الثاني يكون من أعمال 
المقريين. 

قال الحسن البصري : الرضاء عزيز لكن الصبر معول المؤمن“ . 

وقد رُوي عن النبى ب أنه قال لابن عباس: إن استطعت أن تعمل لله 
بالرضا مع اليقين فافعل»ء فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرًا 
کشر !)7 . 


(۱) «علي» ساقط من (س». 

(۲) انظر: «حلية الأولياء؛ لأبي نعيم الأصبهاني: (١/۷1)ء‏ و«الرسالة القشيرية): .)٤٥٤/١(‏ 

)۳( في د : «(من فعل» . 

)٤(‏ انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني : .)۳٤١ /١ /١(‏ ونصه هناك عن الحسن 
قال : (الرضا قليل» والصبر معول المؤمن). وفي «فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) : 
/٠١(‏ 1۸۲) كتاب علم السلوك. قال الحسن: (الرضا عزيز» ولكن الصبر معول 
المؤمن). وفي «الزهد» للإمام أحمد: (ص۷٥۳)»‏ قال عمر بن عبد العزيز: (الرضا 
قليل ولكن الصبر معول المؤمن). 
والحسن البصري هو الحسن بن أبي الحسن» ويكنى آبا سعيد» من علماء التابعين» 
جمع بين العلم والعمل والعبادة» وهو إمام البصرة» وقد آدرك من الصحابة مائة 
وثلاثين» ولد لسنتين بقيتا من خلالة عمر» وتوفي سنة عشر ومائة. 
انظر: «حلية الأولياء»: (۲/١١١)ء‏ «طبقات ابن سعد»: (۷/ »)٠١۷‏ و«البداية 
والنهاية» لابن کثیر: (۹/ ۲۹۸ .)۲۷٤-‏ 

_ ولفظه هنا: «فاعمل لله=‎ »)۳۱٤١/۱/۱( : انظر: «حلية الأولياء» لأبي نعيم الأصبهاني‎ )٥( 


o٦ 


ولهذا لم يجىء في القرآن إلا مدح الراضين» لا إيجاب ذلك» وهذا 
في الرضا بما يفعله الرب بعبده من المصائب كالمرض والفقر والزلزالء 
کما قال تعالی : ٭ والسرب ف لاسا لسر وین الباین 4 وقال تعالی : 
e ٤‏ ا ور چ > 5 ا ا 2 2 er2‏ وو ر 
3 م حيبتم آن تدخلوا الجة ولما يات مثل الذِينَ لوان بكم مستهم الباساء 
والرا رو4 . 
فالبًساء فى الأموال» والضراء فى الأبدانء والزلزال فى القلوب . 
وأما الرضا بما أمر الله به فأصله واجب» وهو من الإيمان» كما قال 


النبي ا فی الحديث الصحيح : «دای طعم الإيمان من رضصی يالله رئا 
وبالإسلام ديتا وبمحمٍ نبيًا"» وهو من توابع المحبة كما سنذكره إن 
شاء الله تعالی . 


تعالى بالرضا في اليقين واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرّا كثيرًا». 
وقوله : «كثيرًا» ساقط من ((س». 
وأخرجه امام أحمد في «(مسنده): »)۳٠١۷ /١(‏ بلفظ مقارب وفيه: «واعلم ان 
في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا» مع إسقاط قوله: «فاعمل لله تعالى بالرضا في 
اليقين) . 
وفي «قوت القلوب» لأبي طالب المكي : (۳۸/۲ - ۳۹): «الرضا هو حال الموفق› 
واليقين هو حقيقة الإنسان»ء وإلى هذا ندب النبي بيا ابن عباس في وصيته له فقال : 
اعمل لله باليقين في الرضاء فإن لم يكن فإن في الصبر على ما تكره خيرًا كثيرًا» . 

. ٠ص سورة البقرة» الاية: 1۷۷ وهذه الاية ساقطة من‎ )١( 

EEN E 0 

(۳) «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٠»‏ كتاب الإيمان ()ء باب 
الدليل على أن من رضي بالله ربًا . . إلخ (١١)ء‏ ح٤‏ عن العباس بن عبد المطلب 
بلفظه إلا أن بدل قوله : «نبيًا» قوله : «رسولاً» . 


0¥ 


a EE 
ق‎ I E ET e لا دا ن آنه حر ت‎ 
EAE hy تعالی واشت رشواما ءا‎ 
اھ ین ناوشر ا إل اہ کور 4 تعالی : ¥ دللے‎ 
امم وما اط اه وڪ رهوا ضرت خب آغتكهتر)» وق‎ 
تعر أن ل م ققد کا کا سڪ ا‎  :یلاعت‎ 

ولا یاون الصاو لا وهم ڪسال ولا فقون | لوهم گرهونَ04. 

ومن النوع الأول ما رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهماعن سعد 
عن النبي بيه أنه قال: «من"“ سعادة ابن أدم استخارته لله» ورضاه بما 
قسم" الله له» ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارته لله» وسخطه ہما يقس ۳ 


الله له»"“ . وأما الرضا بالمنهيات - من الكفر والفسوق والعصيان - فأكثر 


(0) 


(۱( وة الا 9 0 
(۲) سورة التوبةء الاية: ٥۹‏ . 
)۳( ا ا 
(6) سورة التوبة» الاية ٤ة‏ 
() في «س»: اسعيد» وهو خطأاً؛ لأنه سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - وهذا 


: + 


4 


0( «(من» ساقط من (س) . 


(۷( في (د» : (يقسم» . 

(۸A)‏ في ص٤‏ : (قسم». 

(4) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: »)۱٦۸/١(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: قال 
رسول الله ية : «من سعادة ابن آدم استخارته لله » ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضاه 
الله» ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله» ومن شقوة ابن آدم سخطه لما قضى الله 


عز وجل». - 


o0۸ 


العلماء يقولون: لا يشرع الرضا بهذه'“ كما لا يشرع محبتهاء فإن الله 
سبحانه لا یحبها ولا یرضاهاء وإن کان قد" قدرها وقضاهاء کما قال 
سبحانه وتعالی: # واه لا سحب الاد 4 وقال تعالی : # ولا برضی 
ا کا ل ا و 
اسَحط أله و رهوا رضودَم قابط عكر 4 . 

وقال طائفة : ترضى من جهة كونها مضافة إلى الله خلقاء وتسخط من 
جهة كونها مضافة إلى العبد فعلاً وكسبًاء وهذا القول لا ينافي الذي قبله بل 
فما يعوداد إلى اضل .واحك. وهو سبجانة انما قدو الأشاء وکونا 
لحكمة» فهي لاعتبار"“ تلك الحكمة محبوبة مرضية» وقد تكون في 


= وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج۳ » کتاب القدر (۳۰)» ح۲٤۲۲‏ باب ما جاء في 
الرضا بالقضاء »)٠١(‏ عن سعد بن أبي وقاص بلفظ مقارب وقال الترمذي : هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي حميد» وهو أبو إبراهيم المديني» فليس 
هو بالقوي عند أهل الحديث. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك»: .)۱۸/١(‏ في كتاب الدعاء عن سعد بن أبي 
وقاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ية : «من سعادة ابن آدم استخارته إلى 
لله » ومن شقاوة ابن أدم تركه استخارة الله» . قال الحاكم : صحيح . وأقره الزهبي . 

(۱) في «(س»: «لهذه» . 

(۲( في ص٠‏ و(د): یشرع . 

(۳) (قل) ساقط من (ص) . 

€3 في «(ش» : «قدر لها) . 

TE AT )٥( 

o O 

Os 

. في (د : «باعتبار»‎ (^A) 


۳0۹ 


نفسها مكروهة ومسخوطة» إذ الشيء الواحد يجتمع فيه وصفان : يبحب 
من أحدهما ویکره من الاخرء کما ى الحديث الصحيح : ما ترددت 


o 


شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت 


وأکره مساءته» ولابد له منه)"'. 


(۱) 
(۲( 
(۳) 


الواو ساقطة من ص . 

فى (اس) و(ش) : (فى» . 

سبق تخريجه في (ص٤٠۳)‏ وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - عن 
معنى تردد الله في هذا الحديث؟ فأجاب : هذا حديث شريف رواه البخاري من حديث 
أبي هريرة - رضي الله عنه -» وهو أشرف حديث روى في صفة الأولياء. وقد رد هذا 
الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالترددء وإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور 
والله عالم بالعواقب . وربما قال بعضهم : إن الله يعامله معاملة المتردد. والتحقيق : أن 
کلام رسول الله حق» ولیس أحد أعلم بالله من رسوله ولا نصح لأمته منه» ولا أفصح 
ولا أحسن بياتًا منهء فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس 
وأجهلهم وأسوأهم أدبّا» بل یجب تأدیبه وتعزیره» ویجب أن صان کلام رسول الله بار 
عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. والمتردد منا-وإن كان تردده في الأمر لأجل 
كونه ما يعلم عاقبة الأمور - لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد 
مناء فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من 
المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة ويكرهه لما فيه من المفسدة› 


لا لجهله به كالشىء الواحد الذي يحب من وجه ویکره من وجه» فصار الموت مرادًا 


للحق من وجه مكروها له من وجه» وهذا حقيقة التردد» وإن کان لابد من ترجيح أحد 
الجانبين كما ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة الرب لمساءة عبده» وليس 
إرادته لموت المؤمن الذي حه ویکره مساء ته » کارادته لموت الكافر الذي يىعغضە 
کا 


ولا یریده) انتهی کلامه يت بتصرف . 
انظر : «الرسالة المدنية» لابن تيمية : ( ص۲۰۹ -۲۲). 


۳1 


وأما من قال بالرضا بالقضاء الذي هو وصف الله وفعله لا بالمقضى' 
الذي هو مفعوله فهو خروج منه عن مقصود الكلام› فإن الكلام ليس في 
الرضا بما"" يقوم بذات الرب تعالى من صفاته وأفعاله» وإنما الكلام في 
الرضا بمفعولاته . والکلاه" فیما يتعلق بهذا قل بیناه فی عير هذا 

(€) 

e 

والرضا وإن كان من أعمال القلوب فكماله هو الحمدء حتى إن(“ 
بعضهم فسر الحمد بالرضا. 
الرضا بقضائه › وفي الحديث : «أول من يدعى ا الجنة اللحمادون الذين 
يحمدون الله في السراء والضراء»“. وروي عن النبي ية أنه «كان إذا أتاه 
الأمر يسر به" قال: الحمد لله الذي بنعمته“ تتم الصالحات» وإذا أتاه 


۰ 


)١(‏ في «س؟: «بالمقتضى» وهو خطاً. 

(۲) قوله: «في الرضا بما» ساقط من «ش». 

)۳( قوڵه : «والكلام» ساقط من «(ش» . 

.)٦۸١ /١١( انظر على سبيل المثال: «فتاوى ابن تيمية»:‎ )٤( 

)۵( قوله : «الحمد حتى أن بياض في د٤‏ . 

(7) آخرجه السيوطي في «الجامع الصغير»: »)١١١ /١(‏ وعزاه إلى الطبرانى فى «الكبير»» 
والحاكم في «المستدرك)› والبیهقی ف «الشعب»» عن ابن عباس » وقال عه : 
حسن . وتعقبه الألباني فقال: ضعيف . انظر: «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» : 
(۲/ ۰۲۰ رقم .)۲٠٤‏ وخرجه في «الأحاديث الضعيفة»: (۲/ رقم٣۲٠).‏ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك): .)٥١۲/١(‏ كتاب الدعاء» وقال: صحیح على 
شرط مسلم وأقره الذهبي . 

(۷) في «د٤:‏ «بشر به» وهو خطاً. 

(۸) فی دا : «بنعته). 


- 


1 


الأمر يسوؤه"“ قال: الحمد لله على كل حال»"'. 

وفي «مسند الإمام أحمد» عن أبي موسى الأشعري”" عن النبي 4يا 
قال: «إذا قبض ولد العبد يقول الله لملائكته: أقبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم . فيقول: أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم . فيقول: ماذا 
قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع . فيقول: ابنوا“ لعبدي بيتّا في الجنة 
وس ال 


ونبينا محمد اد هو صاحب لواء ال وآمته هم الحمادون» 


(۱)( فی (د): لابسوء) . 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: »)٤۹4۹/١(‏ في كتاب الدعاء» عن عائشة رضي الله 
عنها ‏ وقال: صحيح . وسكت عنه الذهبي . 

(۳) هو أبو موسى الأشعري؛ عبد الله بن قيس بن وهب الصحابي» ولي الكوفة والبصرة 
زماتا» مات سنة أربع وأربعين» وهو ابن بضع وستين سنة. 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص٦").‏ 

) . في «(ش»: «ابن»‎ (٤( 

. الواو ساقط من «(ش»‎ )٥( 

(0) «مسند الإمام أحمد»: .)٤٠٠١ /٤(‏ عن أبي موسى الأشعري بلفظ نحوه. 
وآخرجه الترمذي في «سننه): ج٣»‏ کتاب الجنائز (۰)۸ باب »)۳٣(‏ ح۰۱۲۱ عن 
أبي موسى الأشعري بلفظ نحوه. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 

(۷) أخرج الترمذي في «سننه»: ج٥٠‏ كتاب المناقب »)٥١(‏ باب »)١(‏ ح ١٠٦۳ء‏ عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله يية: «أنا سيد ولد ادم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد 
ولا فخر» وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تشقق عنه الأرض 
ولا فخر). 
قال أبو عيسى : وفي الحديث قصة» وهذا حديث حسن صحيح . 
وهو في «المستدرك» للحاكم : /١(‏ ١)ء‏ كتاب الإيمان» بلفظ غير هذا ذكر فيه : «وأنا 
معي لواء الحمد». وقال: صحيح . وأقره الذهبي . 
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الذين يحمدون الله على السراء والضراء» والرضا والحمد على 
الق وجه ميان : 

أحدهما: علم العبد بن الله سبحانه وتعالى مستوجب لذلك» 
مستحق له لنفسه فإنه آحسن كل شيء خلقه» وأتقن كل شيء» وهو العليم 
الحكيم"' الخبير الرحيم. 

والثاني : علمه أن" اختيار الله لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسه» 
کما روی مسلم في «صحيحه» وغيره عن النبي بي أنه“ قال: «والذي 
نفسي بيده» لا يقضي للمؤمن قضاء“ إلا كان حيرا له» وليس ذلك 
لأحد '“ إلا للمؤمن: إن أصابته سراء ew‏ وإن 
O LOOT e‏ 


(1) في «س» و«ص» و«د»: «على الضراء والسراء». 

(۲) قوله: «والرضا» ساقط من د». 

(۳) قوله: «یوجبه» ساقط من (د») . 

(4) فى المطبوعة (ص٥٥):‏ «شاهدان»» وهو خطأً. 

)0( قوله : «بأن اله» بیاض فی «د». 

)١(‏ قوله: «الحكيم» ساقط من «س». 

(۷) فی «د»: «بأن» . 

)۸( ااا و 

(۹) فى «س» واش»: «بقضاء» 

(۱۰) «لأحد» ساقط من «ش» و«س». 

)۱١(‏ فی (س» واش : «فشکر». 

(۱۲) فی «س» و«ش»: «کان». 

(1۳( فی «س» واش : «فصیر». 

. في «(س» واش»: «کان»‎ )۱٤( 

)۱١(‏ «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤‏ كتاب الزهد والرقائق 
(۳). باب المؤمن آمره کله خیر (۱۳)» ح۲۹۹۹ عن صهیب قال: قال رسول الله = 


1Y 


فأخبر النبي اة أن“ كل قضاء يقضيه الله" للمؤمن الذي يصبر على 
الاوك عل اا اء ر ر ل قال ال کے نی دلت 
کی لکل ار کر ۵4 وذكرهما في أربعة مواضع” من کتابه. 
فأما من لا يصبر على البلاء» ولا يشكر على الرخاء فلا يلزم أن يكون 
القضاء خيرّاله. 
o‏ مدعل ااا و ي" على المؤمن من 


: المعاصي بجوابين‎ 
gr E E e : أحدهما‎ 


و ٤ E‏ آی: ا ا ا ا 7ا 
E‏ رجعُونَ 4ء أي : بالسراء والضراءء كما قال 


ية : «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله خير» وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن» إن أصابته 
ا 

(۱) في س» ولاش» : «أنه». 

(۲) لفظ الجلالة ساقط من (س» ولاش». 


)۳( لفظ الجلالة ساقط من «ص» و«د» واس». 

)€( سورة إبراهيم› الاية : ۵ وسورة لقمان» الاية : | وسور ا الاية : ۰۹ 
وسور الورئ ٠‏ ال26 ١۳‏ : 

. في (د» : «في کتابه»‎ )٥( 

(7) فی (س» و(اش»: «أجبت)» . 

(۷( في (د» : قدم «هذا» قبل «على» . 

(۸A)‏ فى «س»: «إنما)» وفى («د»: «ما». 

(۹) فی «د): ىا 

(۱۰) سورة النساءء الأية: ۷۹. 

. فى «(س»: «(ضر)‎ )١١( 

(۱۲( سورة الأعراف» الأية: ٠١۸‏ . 


1E 


عا 


تعالى : * وتبلوكم ‏ يلر وأَلر تة ولا يمو 4 وقال تعال : 
وص رر وء وی ر ر ٥‏ 

۶ن مسسکم حستة سوه ون توب سئه برحو بها 4 . فالحسنات 

السات رادها العا e‏ ا الطاعات" والمعاصى 


والجواب الثاني: أن هذا في حق المؤمن الصبار”“ الشكور. 


والذنوب تنقص الإیمان» فإذا تاب العبد اح لله» وقد ترتفع درجته 
الو ا قال بعض السلف: كان داود بعد التوبة خيرًا منه قبل 
الخطيئة”''. فمن قضى له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير: إن العبد 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
)٤( 
(0) 
(1) 
(۷) 
(A) 
)۹( 
)۱۰( 


سورة «س؟: «وبلوناهم» وهو خطأ واضح . 

ور اا ٥‏ وقوله تعالی: وإلينا ترجعون) ساقط من «ص» و«اش» واد». 
سورة آل عمران» الاية: -~:. 

الواو ساقط من اس». 

فى س٠‏ : «الطاعة» . 

ا «الصاير». 

في «د» زيادة واو هكذا: «والإيمان» وهو خطأاً واضح . 

في «س» : «حبه» بإسقاط الألف . 

«(كما» ساقط من «د» ولاش» واس». 

في < : امن قبل ووثع بعض المفسرين في خط فاحش عند كلامهم عن خطيثة داود 
التي تاب منهاء حين نقلوا بعض القصص الإسرائيلية في تفاسيرهم اعتمادًا على ما 
يرويه القصاص عن آهل الكتابء مما لم يصح به سنده» ولا يجوز اعتماده» ویتنافی 
مع عصمة الأنبياءء وتلك القصة الباطلة التي أوردوها؛ ما روي عن داود من 
أمر عشقه لزوجة أحد جنده وتعريض زوجها للقتل» حتى قتل ثم تزوجها بعد ذلك 
فولدت له سلیمان لي وهذا زور وافتراء» ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه-. من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة. 
والصحيح في موضوع القصة هو ما حكاه الله عز وجل في كتابه الذي لا يأتيه الباطل . 
والله تعالى أعلم . انظر: «الجامع لأحكام القرآن»: »)۱۸١ /٠١(‏ و«تفسير ابن كثير»: - 


۳10۵ 


ليعمل الحسنة فيدخل” بها النار» وإن العبد ليعمل السيئة فيدخحل بها 
ولك اه ج ال ون س ع وجب ا 


ويعمل السيئة فتكون نصب عينيه “ فيستغفر الله ويتوب إليه منها. 


وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بيه أنه قال: «الأعمال 


بالخواتيم 7 “» والمؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع 


(۳) 
(€) 
(0) 


(0/)» واصفوة التفاسير» للصابونى: »)٥١  ٠٥٤/۳(‏ و«النبوة والأنبياء» 
للصابوني : ( ص۲۷۸ ۔ ۲۸۱) . ۰ 
فى س٤‏ : «يدخحل) . 

انظر: «فتاوى أبن تيمية): »)۲۹٤/٠١(‏ وفي كتاب «طريق ا وباب 
السعادتين» لابن القيم : (ص١٠۲):‏ (وقال بعض السلف : إن العبد ليعمل الخطيئة 
فيدحل بها الجنة ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الخطيئة 
فلا تزال نصب عينيه إذا ذكرها ندم واستقال وتضرع إلى الله وبادر إلى محوهاء وانكسر 
وذل لربه» وزال عنه عجبه وكبره. ويعمل الحسنة فلا تزال نصب عينيه يراها» ويمن 
بھا ویعتد بھا ویتکبر بهاء حتی یدخل النار). 

وفي كتاب «الزهد» لاإمام أحمد (ص٤۷٤):‏ (عن الحسن قال: قال رسول الله اة : 
«إن العبد ليذنب الذنب فيدخله الله به الجنةء قالوا: يا رسول الله» وكيف يدخله 
الجنة؟ قال : يكون نصب عينه فارًا تابا حتى يدخله ذنبه الجنة». 


في س» و«د» و«اش» : لاعنه) . 


0 س٤‏ ولاد) و(اش» : (عينه) . 


«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترتيب وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي: ج١٠›‏ 
کتاب الرقاق (۸1)» باب الأعمال بالخواتم وما یخاف منها (۳۳)» ح۹۳٤1»‏ عن 
سهل بن سعد الساعدي قال : «نظر النبي ية إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم 
المسلمين غناء عنهم - فقال : من أحب أن ينظر إلى رجل من آهل النار فلينظر إلى هذاء 
فتبعه رجل» فلم يزل على ذلك حتى جرح» فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه 
بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرح من بين كتفيه» فقال النبي ية إن العبد ليعمل - فيما 
يرى الناس عمل أهل الجنةء وإنه لمن أهل النار» ويعمل - فيما يرى الناس e‏ 
النار وهو من أهل الجنة» وإنما الأعمال بخواتيمها». 
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0 بعشرة اسنات أن یتوب » فیتوت الله عليه » فان التائب من الذنب 


کمن لا ذنب له» أو يستغفر الله فیغفر له" أو يعمل حسنات تمحوهاء 
فإن الحسنات يذهبن السيئات » أو يدعو له إخوانه المؤمنون ويستغفرون" له 
حبًا ومیتاء أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ینفعه الله به» أو يشفع فيه نبيه 
محمد بد أو يبتليه الله في الدنيا بمصائب تكفر عنهء أو يبتليه في البرزخ 
بالفتنة والضغطة “ فيكفر بها عنه» أو يبتليه فى عرصات القيامة من أهوالها 
بها ' بگفر غه أو يرحمه أرحم الراحمين 

فمن أخطاته هذه العشرة فلا يلوم إلا نفسه» كما قال تعالى فيما 
يروي" عنه رسوله 4لا: «يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم 
آوفیكم إا فمن وحل حيرا فليحمد الله » ومن وجد عير ذلك 
فلا یلومنٌ إلا نفسه»" 


)١(‏ «عنه» ساقط من (ص». 

(۲) في «ش»: «فيغفر الله له». 

)۳( في ص٠‏ و«ش»: «ويشفعون؟» وفى «(س»: «أو يشفعوا). 

 ةقعصلاو« فى اس ودا واش):‎ ()٤( 

. في «د٤ و«اش»۲: ما‎ )٥( 

(1) في «(ص»: يرويه؟» وفي س۲ ولاش»: «روى». 

)۷( في جميع النسخ عبارة: «ترد عليكم» بعد قوله: «أعمالكم»ء والذي وجدته في مسلم 
ومطبوعة الخطيب: (ص١٥)‏ هو ما أثبته في النص» وهو قوله: «أحصيها لكم ثم 
أوفيكم إياها» . 

(A)‏ ا ترقیم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤٠‏ كتاب البر والصلة 
والآداب (). پاب تحريم الظلم .)٠١(‏ ح۷۷٥۲‏ عن ات ذر بلفظه» وهو حدیث 
طویل مشهور ولم يورده الشيخ من أوله. 
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فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير له إذا کان صبارًا شكورًاء أو 
کان قد استخار الله تعالى» وعلم أن من سعادة ابن ادم استخارته لله ورضاه 
بما قسم الله له» كان قد رضي بما هو خير له. وفي الحديث عن علي 
- رضي الله عنه - قال: (إن الله يقضي بالقضاء» فمن رضي فله الرضاء 
ومن سخط فله السخط). ففي هذا الحديث الرضا والاستخارة» 
فالرضا"؟ بعد القضاء والاستخارة قبل القضاء» وهذا أكمل من الضراء" 
والصبرء فلهذا ذكر في ذاك الرضا وفي هذا الصبر. ثم إذا كان القضاء مع 
الصبر خيرًا له فكيف مع الرضاء ولهذا جاء في الحديث: «المصاب من 
حرم الثواب» في الأثر الذي رواه الشافعي”“ في «مسنده»: «أن النبي ويا 
لما مات سمعوا قائاً یقول: یا آل بیت رسول الله اة إن في الله عزاء من 


)۱( لم أجده عن علي - رضي الله عنه -» ووجدت في «سنن الترمذي»: ج٤٠‏ في كتاب 
الزهد .)٥٥(‏ باب »)٥01(‏ ح۹٦۲۳۹»‏ عن آنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
ية : «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا حب قومًَا ابتلاهم» فمن رضي له 
الرضا ومن سخط فله السخط» وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وكذلك آخرجه ابن ماجه في «سننه»: (۲/ . . . » ح۳۱٤٤)»‏ کتاب الفتن ۰)۳١(‏ باب 
(۳(› عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظ الترمذي . 

(۲) في «د»: «الرضا». 

(۳) في مطبوعة قصي محب الدين الخطيب (ص۷٥):‏ «الرضا»» وفي مطبوعة «الفتاوى» : 
)٤١/٠١(‏ كما أثبتنا في النص . 

)٤4(‏ والشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع » ولد سنة ٥١‏ ه» وتفقه 
على مسلم بن خالد الزنجي› وسفيان بن عيينة بمكة» وعلى مالك بالمدينةء آلف 
الشافعي رسالة في الأصول»ء وهو أول من صنف في هذا العلم توفي يا4 سنة 
“ه. انظر: «طبقات الشافعية» للسبكي : »)۱۹١ /١(‏ ولاصفة الصقوة): 
(۸/۳). و«الوفیات»: (۱/ »)٥٦٥‏ و«تاریخ بغداد»: (۳/ )0٥٦‏ . 


1۸ 


كل مصيبة» وخلقا من كل هالك» ودرکا من کل فائت» فبالله فثقوا وإیاه 
فارجواء» فإن المصاب من حرم اللواب»'. ولهذا ل يۇمر بالحزن 
المنافي للرضا قط مع أنه لا فائدة فيه فقد'" يكون مضرة» ولكنه يعفى 
عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله“ لكن البكاء على الميت على وجه 
الرحمة له حسن مستحب» وذلك لا ينافي الرضاء بخلاف البكاء عليه 


لفوات حظ الحي" منه» وبهذا يعرف معنى قول النبي يیو لما بكى على 
الميت وقال: «إن هذه رحمة جعلها'" الله في قلوب عباده» وإنما يرحم 


الله من عباده الرحماء» . وان هذا" لیس کبکاء من یبکی علی فوات 
حظه”'"“ لرحمة الميت» وقد قيل : إن" الفضيل بن عياض" لما مات 


(۱) في «مسند الإمام الشافعي» : (ص۱٣۳)»‏ كتاب الجنائز والحدود. 

(۲( فى «س» ولاش : «نؤمرا» وفى «د»: «يأمر» . 

(۳) في «ص»: «قد» . 

. لفظ الجلالة ساقط من اش»‎ )٤( 

)٥(‏ «له» ساقط من «ش» واد» و(اس». 

(71) فى «س» واد» واش»: «(حظ منه) . 

)۷( في « ص : «فإن» . 

)۸( في صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۲٠‏ كتاب الجنائز (۲). باب البكاء 
على الميت (7)» ح۹۲۳ عن أسامة بن زيد بلفظه وهذا أخر الحديث مع إسقاط «إن». 

(۹) في «ص»: «فإن» . 

)٠١(‏ «هذا» ساقط من «د». 

. فی س۲ و«د» ولاش» قوله: الحظه» بدلا من قوله: «علی فوات حظه»‎ )۱١( 

)1۲( فى س۲ و«د» و«ش»: «وإن الفضيل» . 

(۱۳) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمى» اليربوعى» يكنى أبا على » الزاهدء 
الخراساني» ولد بها» وقدم الكوفة وهو كبير فسمع بها الحديث ثم تعبد» وانتقل إلى = 


E 


ابنه (علي) ك وال ریت أن الله تعالى قد قضى بقضاءء فأحببت 
أن اآرضی بما قضی الله [ویحکی أن رجلا عزی ا 
في ولد له مات وآطنب في مدحه ووصف شمائله فقال له الحسن: (إذا 
أحب الله ما تكره فيمن نحب رضينا) فهذه]“ الحالة“ حال حسن بالنسبة 
إلى آهل الجزع . وأما رحمة الميت مع الرضا بالقضاء وحمد الله تعالى 
كحال النبي بيه فهذا أكمل”» كما قال تعالى : « ثو كان من الذي ءامنا 


ر رر 


N CA FO E‏ [فذكر سبحانه تعالى التواصي بالصبر 
وال 


(۲) 


(۳) 


(€) 
(0) 
(٦) 
(۷) 
(A) 


مكة وأقام بها إلى أن مات في أول سنة سبع ومانين ومائة» وقيل : مات سنة ست وثمانين ومائة 
وکان ثقة نبلا فاضلاً عابدًا ورعًا. انظر: «تهذیب التهذیب) لابن حجر : (۸/ ۲۹۲ ۲۹۷)ء 
وصفة الصفوة : (۲/ »)۲٤۷-۲۳۷‏ و«حلية الأولیاء» لبي نعیم : .)١١۹-۸٤ /۸/٤(‏ 

في (س» و«د» و«ش» : (فضحك) . 

انظر: «حلية الأولياء“ لأبي نعيم : (۸/6/١٠٠)ء‏ ونصه فيها: (عن أبي علي الرازي 
قال : صحبت الفضيل بن عياض : ثین سنة ما رآیته ضاحکا ولا متبسمًا إلا يوم مات 
ابنه «علي» فقلت له في ذلك فقال: إن الله عز وجل أحب آمرًّا فأحببت ما أحب الل». 
وانظر : «الرسالة القشيرية): .)٦٤ /١(‏ 

الحسن بن علي بن بي طالب ابن فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين-» كنيته أبو محمد» سم 
حتى نزل كبده» ومات بالمدينة في شهر ربيع الأول سنة إحدى وخمسين وصلى عليه سعيد بن 
العاص» ودفن في بقيع الغرقد. انظر : «مشاهير علماء الأمصار؟: (ص۷). 

ما بين المعقوفين ساقط من «س» و«د» و«ش»» ولم أستطع توثيق هذا القول. 

في «س» و«د» ولاش» : «حاله» وهذا تصحف . 

«أكمل» ساقط من ١دا‏ و«كما» ساقط من (ص» وس٠‏ و«(ش». 

وة ال 

ما بين المعقوفين ساقط من ص» . 


والناس”“ أربعة أقسام : منهم من يكون فيه صبر بقسوة» ومنهم من 
يكون فيه رحمة بجزع» ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع› والمؤمن 
المحمود الذي يصبر على ما يصيبه"" ويرحم الناس. وقد ظن طائفة من 
المصنفين في هذا الباب: أن الرضا عن الله من توابع المحبة له» وهذا إنما 
يتوجه على المأخذ الأول: وهو الرضا عنه لاستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع 
العبد النظر عن حظه» بخلاف المأخذ الثاني: وهو الرضا لعلمه بأن 
المقضي خير له . ثم إن" المحبة متعلقة به» والرضا متعلق بقضائه . 

ولكن قد يقال في تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه: أن المحبة لله 
ال عن ف ا ت و ف ا ب ال خان رلك 
خمد ان دغل ما س ك و 
على إحسانه" إلى عبده. 

فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة. فأما الرضا به وبدينه وبرسوله 
فذلك من حظ المحبة» ولهذا ذكر النبي بي [ذوق طعم الإيمان كما ذكر 


)۱( في حاشية اص» تصحيح بعبارة هي : العله في هذا المقام»» فتكون العبارة: «والناس 
في هذا المقام أربعة أقسام». 

(۲) قوله: «على ما يصيبه» ساقط من ص٠‏ . 

(۳) «إن» ساقط من (د». 

)٤(‏ فى «د): «فيه». 

. «له» ساقط من س‎ )٥( 

(0) فى «د: «تستحقه». 


(۷) فى (د»: انفسه». 
(^A)‏ «له» ساقط من «د» و«اس» واش». 
(۹) فى «ص»: «الإحسان». 


© 
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في المحبة وجود حلاوة الإيمان» وهذان الحديثان الصحيحان هما أصل 
فيما يذكر من الوجد والذوق الإيماني الشرعي دون الضالي البدعي» ففي 
(صحيح مسلم» عن النبي 2 انه قال: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله راء وبالإسلام دینا» وبمحمد نی . 


وفي «الصحيحين» عن النبي بيه آنه قال: «ثلاث من كن فيه وجد 


هن وة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 


کان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن کان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
ا شه الله منه» کما یکره أن لق واا 


وهذا إنما يتبين" بالكلام على المحبة فنقول : 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(٤) 
)٥( 
(0 


( 


ما بين المعقوفين ساقط من «د واس» و«ش». 

سبق تخریجه ( ص ۳۹۰) . 

«بهن» ساقط من س٠‏ و(ص» ولاش» . 

فی ((اس» : «إِن» . 

فی «ش»: ايقذف» . 

(صحيح مسلم) ترفيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج» كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
بیان خحصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان »)٠١(‏ ح٤‏ عن أنس بلفظهء 
وكذلك «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۱ کتاب الریمان (۲)» باب حلاوة الإیمان ۰)٩(‏ ١۱ء‏ عن آنس بلفظ مقارب . 


في س ولاس) : (یبین . 
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قڪل 


أصوله وأجل قواعده» بل هى أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين› 
كما أن التصديق به صل كل قول من أقوال الإيمان والدين» فإن كل حركة 
جمد اوغ ما 
مذمومة» كما قد بسطنا ذلك فى «قاعدة المحبة) من القواعد الكبارء 
فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر إلا عن المحبة المحمودة» 
وأصل المحبة المحمودة هو محبة الله سبحانه وتعالى'؛ إذ العمل الصادر 
الإيمانية الدينية“ لا تصدر إلا عن محبة الله تعالى. فإن الله تعالى 
لا يقبل"“ من العمل إلا ما أريد به وجهه» كما ثبت في «الصحيح» عن 


في الوجود إنما تصدر عن محبته» إما عن محبة 


)١(‏ قوله: «أما عن محبة» ساقط من (ص». 

(۲) قاعدة «المحبة» التي أشار إليها شيخ الإسلام لا تزال مخطوطة ضمن مخطوطات 
جامعة الإمام محمد بن سعود مصورة عن الظاهرية» وأخبرني الدكتور/ محمد رشاد 
سالم انه يقوم بتحقیقها ضمن کتابه «جامح الرسائل» لابن تىمىة › والكلام الذي اتار 
إليه ابن تيمية في أول صفحة من المخطوط وهي نسخة فريدة ورقمها في قسم 
المخطوطات بالجامعة (4۳۳) فيلم . 

)۳( في «د» بعد قوله : «سبحانه وتعالی» قوله : «فإن الله تعالى»» ولا يستقيم الكلام بإثباته . 

) في «س»: «صالح» وهو خطأ؛ لأنه وصف لخبر كان المنصوب» فحكمه النصب . 

(ه) في «س» و«د» واش : «الدينية الإيمانية). 


)1( في «(س» و«(ش» : «يتقبل» . 
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النبي يياه أنه قال: «يقول الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن 
عمل عملا فأشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهو کله للذي 
أشرك». 
ثبت في «الصحيح» حديث الثلاثة الذين هم «أول مر“ 
تسعر بهم جهنم : القارىء المرائي» والمجاهد المرائي» والمتصدق 
المرائي». 


(۱) في س“ : «بريء منه) . 

(۲( في «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤»‏ کتاب الزهد »)٥۳(‏ 
باب من آشرك في عمله غير الله »)٥(‏ ح۲۹۸۵ عن أبي هريرة بلفظ مقارب . 

(۳) (قل) ساقط من (س» واد» ولاش» . 

. في «د» بدل «من» كلمة: «ثلاثة»‎ ()٤( 

)٥(‏ «(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۰ كتاب الإمارة (۳۳)ء باب 
من قاتل للرياء والسمعة استحق النار »)٤۳(‏ ح٥٠۱۹‏ ولفظه في مسلم عن أبي هريرة 
سمعت رسول الله َيه يقول : «إن آول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتى 
به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها. قال: قاتلت فيك حتی استشهدت . 
قال : كذبت . ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه 
حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأً القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. 
قال : فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته» وقرأت فيك القرآن . قال: كذبت› 
ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء» فقد قيل . ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتى آلقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف 
المال کله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال : ما ترکت من سبیل 
تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال : كذبت . ولكنك فعلت ليقال: هو جواد. 
فقد قيل . ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار». 
وابن تيمية يياه أشار إلى معنى الحديث ولم يورد اللفظ كما هو واضح من سياق 
الكلام. 


VE 


بل إخلاص الدين لث تعالى هو الدين الذي لا يقبل”' الله سواه وهو 
الذي بعث به الأولين والاخرين من الرسل» وأنزل به جميع الكتب» واتفق 
عليه أئمة" أهل”" الإيمانء وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية» وهو قطب 
القرآن الذي تدور عليه رحاه» قال الله تعالى : ل زيل التب ونائ اريز 
کے © ا ارلا کک التب لی اعد اہ یسا له الت © آل 


لدی لتا لس ک2 والسورة كلها عامتها في هذا المعتى كقول(“ : فل 
ای مرت أن عبد آله علصا له لن ا مرت لذن كرت أو الشإيين € فل إن حاف 


1 سرس ر سرس ص 


إن عَصِیت ری عاب یوم عظم اک ٣ٍَ‏ آله OE‏ 
لإ ایرآ برها شم ألم بم اة کرت خر تلت ر۵ الو“ 


إلى قوله: # الس آل یکن د ر کک بازیت من دونو 4 إلى 
و او ن آل ر 
ریه أو اران بكو مَل شک منیگٹ مو ف ی اھ ايو بر ڪل 
موو 4 الى قولە: ¥ Y‏ دونو اللو شفماء فل اوو ڪَانوا لا 


OO ET O قوت ل‎ Rp OES 


- ص 


)۱( في «(س» و«ش»: «يتقبل . 

(۲) في «(ص»: «اجميع . 

(۳) «أهل» ساقط من «د». 

۴١: سورة الزمرء الأنات‎ )٤( 

(0) في «س» ولاش؟: «في قوله». 

(7) سورة الزمرء الآيات: ٠١-١١‏ . 

(۷) سورة الزمرء الأية: .٠١‏ 

(۸) سورة الزمرء الاية : ۳۸ وقوله تعالى : قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون) ساقط 


Vo 


ا مإ یوت 9 ودا ور آله ود أشَمَارَت e‏ 
ودا کر ار ین دونو إا شم : FO‏ کدرو ک٩‏ لی قوله: 
3 5 7 ا با ف اعد ا 4 ًا ۸ OE‏ ا ا ا لَك لذن من 


E‏ کل َ4" إلى 4  :‏ بل آله 
CE‏ ع می الشکریَ 4 وقال تعالی فیما ق5 أ من قصة آدم 
وإبلیس قال 3 شعريك اوس ین إلاعبادك ينهم ال E aN‏ 
وقال تعالی : اوی کی کیم شک ت کتک بر َا و 
وقال ن : لم سس ل a‏ 
اشام اریت برای مم یی رر 4 وین | 
سلطان الشيطان وإغواءه" ا 

ولهذا قال في قصة يوسف: * ڪالك صرب E FEE‏ 
نم من عاونا انکر کے وأتباع الشيطان هم أهل النار» كما قال 


چ ا 


7 


(1). سورة الزمء الآيات: ٤٥ ٤١‏ . 

(۲) سورة الزمرء الأيتان: “٥٠٤‏ 

(۳) سورة الزمر» الاية 1 

. قوله : «فيما قصه» ساقط من ص٠ وفي اص» ودا : في بدلا عن امن»‎ )٤( 
. AY سورة ص» الآيتان: ؟۸_‎ (0) 

(0) سورة الحجرء الاية: ٤١‏ . 

(۷( «هم» ساقط من «(ش» . 

-() سورة النحل» الآیتان: ٠٠١_۹۹٩‏ 

(۹) في «س» واش : «فتبين» . 

(۱۰) «وإغواءه» سباقط من «د» وهي في «س»: «واغتراءه». 
Es e O)‏ 


۷٦ 


تعالی : « لملا جم“ منك ومن ْمَك منم اَ4 . وقد قال سبحانه 
وتعالی : ٭ إن آله لا عفر آن سرك ہو وْفر ما دو ذلك لس کا4 و 
الاية في حق من لم يتب» ولهذا - I EE‏ ا 
بالمشيئة ٠‏ فأخبر أنه لا يغفر الشرك لمن لم يتب منه» وما دونه يغفره 
لمن يشاء» وأما قوله: ٭ فل یکدی الین اترا عق نشیم تفظو ن 
تة الله إن أله عضر آلذنو بجعا فتلك في حق التائبين» ولهذاعمم 
وأطلق . 

وسياق الاية يبين ذلك مع سبب نزولها“» وقد أخبر سبحانه أن 
الأولين والاخرين إنما أمروا بذلك في غير موضع» كالسورة التي قرأها 


(۱) «جهنم» ساقط من «د». 

(۲) سورة ص› الاية: ۸٩‏ . 

)۳( ور الا ا 2 

)٤(‏ في «د» و«اش»: «وقيل» وهذا تصحيف وهو خطأً. 

. في س٠ : «على المشيئة»‎ )٥( 

(71) سورة الزمر» الأية: ٥۳‏ . 

(۷) في «د»: «عم». 

(۸) انظر: «تفسیر ابن کثیر»٤: »)٥۹۸/٤(‏ وفيه : (قال البخاري ... عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أن ناسًا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء فأتوا محمدًا 
ية فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن. لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة » فنزل: 
#والذين لا يدعون مع الله إِلها آحر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون) ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله) 
وهو بهذا اللفظ في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي : ج۸ كتاب التفسير (07)» باب (۱)» ح ٠٤۸٠٠‏ عن ابن عباس - رضي 
الله عنهما- موقوقا عليه . 


VY 


النبي ل على ا ا أمر الله تعالى أن يقرأها"“ عليه قراءة إبلاغ 
وإسماع" بخصو صه ‏ فقال“ تعالی : 3 وما فرق ل اوتوأ لحب لدم 
بعد ما جا نهم نة وما ارا إلا ليعيدوا آم لصون له لين حتا قيشو 
وا الگ وذللك دين ألمَيَمَدٍ 4 Ai‏ حقيقة في قول: «لا اله إلا الله»» 
وبذلك بعث جمیع الرسل» قال الله تعالی: ٭ وما ارَسلتا من قلات من 


سیر رام ي وره ر 


سول ل وی لله که رہ نا اون4 وقال تعالی  :‏ وتک 


0© کو ای ن کیب ن یی بن ده کے اا لتر ھا الا مع السبعين وبدرًا 
والمشاهد كلها مع رسول الله َء وكان يكتب الوحى ي وهو أحد الذين حفظوا القرآن 
کله على عهد رسول الله ع . N‏ (هذا سيد المسلمين) 
ومات في سنة ثلاثين . انظر : «صفة الصفوة»: (۱/ ۲۷۴ .)۲۷١-‏ 

(۲) الهاء ساقط من (ص». 

(۳( في «د»: اوسماع» . 

() انظر: «تفسير ابن كثير٤:‏ (6/١۳٥)ء‏ وفيه: (وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة سمعت قتادة يحدث عن آنس بن مالك قال : قال رسول الله اة لأبي 
ابن كعب : «إن الله أمرني أن أقرأً عليك للم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) قال : 
وسماني لك؟ قال : نعم فبکی . 
رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث شعبة به). 
وقد تتت في «صحيح مسلم: ج٤٠‏ كتاب فضائل الصحابة »)٤٤(‏ باب (۲۳)» 
ح۱۲۲/۷۹۹» عن نس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله لا لبي اين 
كعب : «إن الله أمرني أن أقراً عليك لم يكن الذين كفروا [البينة: ]١‏ قال: وسماني؟ 
قال: نعم » قال : فبکی» . 

. الفاء ساقط من «دا.‎ )٥( 

- ٤ ٠ سورة البينة» آلايتان‎  )0 

(۷( في (د»: «يوحی» وهو خطاً. 

N @ 


TYA 


من سلتا من َلك من E‏ من دون الرَن ءالهة يعد ون وقال 
ال 9 وقد عا ف ڪل اة رسوا لأت اعد دوا واا و 
وجميع * افتتحوا دعوتهم بهذا الأصلء كما قال نوح تكلا : 
عدوا ١‏ کک ى لل که e‏ رین 
وشعیب" ر وغيرهم كل يقول: اعدو ما کم صن ِّہٍ ع 
لاسيما أفضل الرسل اللذين”" اتخذ الله كليهما خليلاً إبراهيم ومحمد - 
صلى الله عليهما وسلم تسليمًا - فإن هذا الأصل بينه"" الله بهما وأيدهما 
فيه ونشره بهما . PPE E‏ 
# إنى جاعِلك لتاس إمَاما)". وفي”'' ذريته جعل الله" النبوة و 
والرسل بعده""' فأهل هذه النبوة والرسالة هم من اله" الذين بارك الله 
علیهم» قال سبحانه : : وذ قال هم لاي وقَومِدء إ ئی برا مما تعدو © 


0© رو ال خرف ا 

a ©‏ 
© رة ا لاغ نە ا 

2 ر ا‎ (٤( 

(8) رة هوى الإ2 ا 

۸€ شور و5 ال‎ (٦) 

(۷) في «د»: «الذين». 

(۸) في «ص» واد : «ثبته الله». 

E O 

)۱١(‏ في «د»: «ومن» وهذا تصحيف وهو خطاً. 
)١(‏ لفظ الجلالة ساقط من (س» ولاش» و«د». 
(۱۲) «بعده» ساقط من (س» ولاش» و«د». 
(1۳\( «آله» ساقط من «ص» ولاش» ولاس). 


۳۷۹ 


إا ایی رن َم سرن €9 مھا ية ي ف عقي عَم بش ٠4‏ 
فهذه الكلمة هي كلمة الإخلاص لله تعالى› وهي البراءة من كل معبود 
إلا" من الخالق الذي فطرناء کما قال صاحب یس : ٭ رمال ل أعبد رى 
قر و کش 9اد ین شروو الک إن ردن ایتک رش ل قي کی 
قصته“' بعد آن ذکر ما یہین“ ضلال من اتخذ بعض الکواکب ربا یعبده 


من دون الله » قال : ٭ لما آفلت قال يفوم إن بریء مما رکون © نيجهت 
ھی لای کر اکت وال یما ما ا مت الشنروی 4 
OEE‏ لما آتک َد ڪرو 9© وَڪڪَيَت اف ا 


ب 
وتخس ری ا مھ ع ر م ور 
لفريقبنِ حى بالامَن إن كح تَعْكمو ب 4 . 
٢ 8‏ 1 ر چ س ر ص کے ہہ ص 
وقال" إبراهيم الخليل اكل : ٭ قال فشر مما كر تعب دون 


م سے سے ردم ىھ 


ا م Iles‏ ےم پک ےوہ ۔ ی و تاا بوس 
و اباؤڪم الاقمو €3 لم عدو لج إلا رب العلیین 9© الى خلق فهو 


کے د 
نتر 


v 


A-٦ سورة الزخحرف› الايات:‎ )١( 
. «إلا» ساقط من (د»‎ (۲( 
Ee 
. آي : إبراهيم‎ €3 
. في (ص) : «تبين من‎ )٥( 
.۸١-۷۸ : سورة الأنعام» الآيات‎ )7( 
وقوله تعالی : #فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون) ساقط من (ص» ود».‎ 
الواو ساقط من (س» ولاش».‎ )۷( 


A* 


3 


تد ین 4 وقال تعالی : مذ کات لک أس عة ن رهيم ال 
معدإ الوا قوم إا ہروا نکم وھا تنیو ین دون انو کف ی ویدا ینتا ربتک 
المدوة والبعضصا آبداحی تؤینوا با ودم . 

ونبينا َة هو الذي أقام" الله به الدين الخالص لله دين التوحيدء 
وقمع ب أصناف الك E‏ کان و في الأصل› a‏ 
الذين كفروا من أهل الكتاب. 

وقال" بيه فيما"““ رواه الإمام أحمد وغيره: «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل 
رمحي وجعل الذلة"'٠‏ والصغار على من خالف أمري» ومن تشبه 


ا ۱۲( 
بقوم فهو منهم) .. 


.۸١-۷١ سورة الشعراء» الاآيات:‎ )١( 

© سور المت ال ا 

(۳) «آقام» ساقط من «د». 

(6) «آصناف» ساقط من «س» و«ش»» وفي «د» بدل قوله : «أصناف المشركين» بياض . 

(9) في «س» و« :٦‏ «فمن» وهذا تصحيف» وهو خطاً. 

)٦1(‏ الواو ساقط من (س» واش» واد». 

(۷( في س٠‏ : «ومن» . 

(۸) «وقال» بیاض فی «د» . 

)٩(‏ فی «د٤:‏ «كما فيما». 

(۱۰) في س : «سيفي» . 

)١(‏ قوله: «والذلة و» ساقط من ص». 

(1۲( رواه آحمد فی «مسنده): (۲/ ٥)ں‏ بلفظه عن ابن عمر . وذكره الألباني في «(صحيح 
الجامع الصغير وزيادته» وعزاه إلى الطبرانى وأبى يعلى فى «مسنده». انظر : (صحيح 


۳۸۱ 


وقد تقدم بعض ما أنزل الله س علي وات ا 
التوحیدء وقال' تعالی أیضا : لیکش صا © لجرت تک ا 
کالکلیکت ذد ©6 إن اھکر لوبی د4 إلى قوله: ٭ انم انوا اداي م | إل 
إلا اھ سکرو €9 ویولین ایا تارا ءاللھیتا لقاع سجرن 9 بل جا الي 
ردق المسلن ي إلى فرك إلاعا ا اا( 6 أویك ف رن 
علوم یفوک وم رمو N‏ إلى ما ذكره اش °( » الأنبياء 
التوحيد وإخلاص الدين لله إلى قوله: ¥ سَبْحَل أله نَا صمو €3 إلاعباد 
<f‏ الہ الما ب . 


9 


ا 


وقال تعالى: # إن أَلْكَفِيَينَ ف ارك الدُسّفَل من آلتّار ولن د لھ 
درا 9 إا ابت ابوا واصلحوا واعتصموا بال وأخلصوا ديتهم لله 


(۱( «عليه» ساقط من (س» ولاش» ولاص». 

(۲) في «د»: E‏ 

(۳) في «(س» و«اش»: «فقال». 

€3 «أيضًا» ساقط من اس٠‏ و(ص» واش» 

)٥(‏ سورة الصافات» الآيات: ٤ - ١‏ . وفي «د» إلى قوله تعالى : إن إلهكم إله واحد) 
وهذا خطاً من الناسخ . 

. ۳۷ ۴١ سورة الصافات› الایات:‎ )٦( 

(۷) في «د» ا من إلى قوله»: «قال تعالی : إنکم لذائقو العذاب الال وما تجزون إلا 
ما کنتم تعملون#». 

(۸) سورة الصافات» الآيات: ٠١‏ ١٤ء‏ وقوله تعالى : إلا عباد الله المخلصين# ساقط 

) من (س» و«اش». 

)٩(‏ لقظ الجلالة ساقط من (اس» ولاش» و«(د). 

(۱۰) في «(ش» : «(في قصص) . 

٠ _ ٠١۹ سورة الصافات› الایتان:‎ )۱١( 


TAY 


ارک يك مح ألموّمنر س وسوف بوت أله لموم جرا عَظلي 4 . 
Se a‏ " سورة الأنعام والأعراف والنور 
والم”““ والحم والطس والر وسور المفصل”“ وغير ذلك من السور 
المكية» ومواضع من السور المدنية كثيرة ظاهرة» وهو أصل الأصول 
وقاعدة الدين» حتى في سورتي”" الإخلاص : 1 فل يااً الروت )4 
وهل هو أله اد 4]) وهاتان السورتان كان النبي بي يقرأ بهما في 
صلاة"" التطوع سنة الفجر» وركعتي الطواف”''. وهما متضمنتان 


. ٠٤١-۱٤١ سورة النساء الایتان:‎ )١( 

)۲( في ص : «وبالجملة» . 

(۳( «مثل» ساقط من «(س» ولاش» و«د». 

. «الم» ساقط من (س» ولاش» واد‎ )٤( 

)٥(‏ «ال حم » الطس» بياض في «ص» . «والر» ساقط من (س» و«(ص» و«ش». 

(7) وفي «ش» بعد قوله: «وسور المفصل» قوله: «وقل يا أيها الكافرون» وهو خطاً من 
الناسخ لا يستقيم عليه الكلام ؛ لأن سورة «الكافرون» من سور المفصل . 

(۷) في «ش»: «وسورة» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

(۸) سورة الكافرون» الاية: ١ء‏ وقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون) ساقط من «ش»» 
وسو رة ااا ا0 

(۹) في س واش» وص : لاركعتى» . 

)۱۰١(‏ ثبت في «صحیح مسلم؟: (۲/ . . . » ج۱۲۱۸/ »)۱٤١۷‏ في کتاب الحج »)٠١(‏ باب 
۰٩(‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله بي قرأ في ركعتي 
الطواف بقل هو الله أحد» وقل يا أيها الكافرون. . 
وثبت أيضا في «صحيح مسلم: ج٠‏ في كتاب صلاة المسافرين (1)» باب »)۱٤(‏ 
ح١‏ ۰۹۸/۷۲ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قرأ في ركعتي الفجر : 
قل يا يها الكافرون» وقل هو الله أحد. 


TAT 


للتوحيد» فأما # فل أا أأكفروت € فهي متضمنة للتوحيد العملي 
الإرادي» وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادة وهو الذي يتكلم به 
مشايخ التصوف غالبا . وأما سورة « فل هو آله ك4 فمتضمنة للتوحيد 
القولي العلمي”" كما ثبت في SP RG E,‏ 
«أن رجلا كان يقرأ « فل هو آله ص4 في صلاته» فقال النبي كلا : 
سلوه لم يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها“ . فقال: 
آخبروه أن الله یه وا تضمنت هذه السورة من وصف الله - 


. «به» ساقط من (د)‎ )١( 

)۲( في «س» ولاش»: «وكما) . 

)۳( في «س» و«د»: «بقل» . 

. في «د»: «فأنا أحب أن أقرأً بها‎ )٤( 

(0) «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج ١ء‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها »)٦(‏ باب فضل قراءة قل هو الله أحد »)٤٥(‏ ح١٠۸.‏ ولفظه عن عائشة - 
رضي الله عنها - أن رسول الله ية بعث رجلا على سرية . وكان يقرا لأصحابه في 
صلاتهم فيختم ب #قل هو الله أحد4 فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله يا فقال : 
«سلوه» لأي شيء يصنع ذلك؟» فسألوه. فقال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقراً 
بها. فقال رسول الله كا : «أخبروه أن الله يحبه» . 
وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۳١‏ كتاب التوحيد »)٩4۷(‏ باب (۱)» ح٠۷۳۷‏ عن عائشة - رضي الله عنها - بلفظ 
نحوه. 

(( فى ( ص٦‏ : «ما) . 

)۷( ا 

(۸) العطل مصدر عَطلّت المرأة ولَعَطّلت إذا خلا جيدها من القلائد فهي عُطل بضمتين = 


TA 


التمثيل""“ ما صارت به هي الأصل المعتمد عليه" في مسائل الذات» 
كما قد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع . 

وذكرنا اعتماد الأئمة عليها وعلى“ ما تضمنته في“ تفسير «الأحد» 
و«الصمد» كما جاء تفس .° عن النبي بي والصحابة والتابعين وما دل 
على ذلك من الدلائر". 


وعاطل ومعطال» وقد يستعمل الحَطل في الخلو من الشيءء وإن كان أصله في الحلي 

يقال (عَطل) الرجل من المال والأدب فهو عُطلٌ» واللَعْطيل التفريع» وبثر مُعَطلة لبود 

أهلها . انظر : «مختار الصحاح؟ للرازي : (ص١٤٤).‏ 

والتعطيل اصطلاحًا: يطلق ويراد به إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو 

إنكار بعضها فهو نوعان: 

أ تعطيل كلي : كتعطيل الجهميةء الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء 

آيضًا . 
ب - تعطيل جزئي : كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض . 
انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني : ٤ - ۸٦ /١(‏ وشرح لمعة الاعتقاد الهادي 
إلى سبيل الرشاد» للشيخ محمد بن صالح العثيمين : (ص‌۳١١-١١١).‏ 

)١(‏ المثل؛ كلمة تسوية يقال: هذا (مفْله) و(مَلّه) كما يقال: شبْهه وشَبَهّه . انظر : «مختار 
الصحاح» للرازي : (ص٤١٦).‏ 
وأهل التمثيل اصطلاحًا: هم المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه تعالى الله عما يقول 
الظالمون علو كبيرًا. انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني: .)٠١۳١/١(‏ 

(۲( في «د»: اهو . 

)۳( «عليه» ساقط من «س» و«ش» و«د». 

)€( «وعلى؟ ساقط من «ش۲» وفي «دا: «مع» بدلا منه» وهو في س بدون الواو . 

)0( في ص٠‏ : «من» . 

(( في «ش : «في تفسير» . 

(۷) انظر على سبیل المثال : «الفتاوی» لابن تيمية: .)٤٥١-_۲۱٤/۱۷(‏ 


YAO 


لكن المقصود هنا: هو التوحيد العملي» وهو إخلاص العمل لله 
وإن كان أحد النوعين مرتبطا بالاخر» فلا يوجد أحد من أهل التعطيل 
والجهمية» وأهل التمثيل المشبهة إلا" فيه نوع من الشرك العملي؛ إذ 
أصل قولهم فيه شرك› وتسوية بين الله وبين خلقه» أو بينه وبين المعدومات› 
كما تسوي المعطلة بينه وبين المعدومات في الصفات السابية التي لا 
تستلزم ا ولا ثبوت كمال» أو یسوون بينه وبين الناقص من 
المرجرداتفي غات القن ركا رر و ارا 
ومن ضاهاهم e a‏ وبين المخلوقات ١‏ [في 
NAO as E a‏ 
وون الانا ‏ بو الال 


IE «العمل» ساقط من «د٤» وفى «س» و«ش»: «الدين»‎ )١( 
. في «(ش٤: «الذي»‎ )۲( 

(۳) في «ش»: «قدحًا»» وفي «س»: «قدما»» وبهامشها: «لعله قدحًا» وهو خطاً. 
)٤(‏ فى «ش»: «الصفات». 

. فی س۲ وښ : «يثبتون)‎ )٥( 

(7) في «(س»: «إذاهم». 

(۷) قوله: «إذا آثبتوا هم» ساقط من «ص». 

. في «ص٦ : «بين»‎ (A) 

(4) قوله: «مساواة بينه» ساقط من «ص٠»‏ و«مساواة» ساقط من «(ش» . 
)٠١(‏ فى «د: «وبين مساواة المخلوقات». 

)۱١(‏ «قد» ساقط من (س». 

(۱۲) فی (د»: (ويسوون). 

(1۳( ما بین ا لمعقوفين ساقط من (ش» . 


A۸٦ 


واليهود''“ كثيرًا ما يعدلون الخالق بالمخلوق» ویمثلون" به حتى 
يصفوا الله بالفقر والعجز والبخل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه 
ها وهي من مات حه © والضارى ك ما عدن المخلرق 
بالخالق“'٠‏ حتى يجعلوا في المخلوق من نعوت الربوبية وصفات 
الإلهيةء ا ل e‏ إل“ لل ۵ a‏ 


عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 
والله سبحانه وتعالى قد أمرنا بالدعاء والإنابة في قول هدنا 
ار الس © وط آرت اعت علوم عبر الصو 


عَم وا و لال4 . 
وقد قال النبي ياد : : «اليهود مغضوب عليهم› والفضارى اة 


)١(‏ فى «د: «فاليهود». 

(۲) فى «س»: «ويمثلون». 

)۳( «صفات خلقه» بياض في «ص». 

)٤(‏ فى «د»: «الخالق بالمخلوق». 

. فی (ش» : «المخلوقات»‎ )٥( 

(( «ويجوزون له» ساقط من (ص» . 

. فى ص٠ : «يكون»‎ (V۷) 

(۸) «إلا» ساقط من «(ش». 

(۹) فی (ص): «للعالم». 

)١(‏ في «د»: «آن نسأله أن يهدينا الصراط». 

)١(‏ «سنن الترمذي»: ج٤٠‏ كتاب التفسير من تفسير سورة الفاتحة (۲)» ح ٠٤٠٠٠‏ عن 
عدي بن حاتم عن النبي َيه قال : «اليهود مغضوب عليهم والنصاری ضلال» فذكر 
الحديث بطوله . قال الترمذي : حديث حسن غريب . 


TAY 


وفي هذه الأمة من فيه شبه من هؤلاء وهوؤلاء”" كما قال اة : «لتت ا 
EE N‏ 
قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟)"» والحديث في 
«الصحيحين) . 

وإذا كان أصل العمل الديني هو إخلاص الدين لله» وهو إرادة الله 
وحده» فالشيء المراد لنفسه““ هو المحبوب لذاته. وهذا"“ كمال 


المع ١ا‏ باجا الطلرب مس بام الاد قر 
تعالی : « وَمَا علقت ا والس إلا يو4 وقوله تعالی : * يتا 


(1) «وهؤلاء» ساقط من ص٠‏ . 

(۲) القذة: ريش السهم . انظر: «لسان العرب» لابن منظور : (۳/ ۳۸)» مادة: «قذذ» . 

(۳) «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ كتاب العلم »)٤۷(‏ باب 
اتباع سنن الیهود والنصاری (۲)» ح۹٦٦٠۲»‏ ولفظه عن أبي سعيد الخدري قال : قال 
زسرل اه :للحن تن الذين من قل شا بشبر وذراعا براع تى لى دخلرا 
في جحر ضب لاتبعتموهم» قلنا: يا رسول الله » اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟» . 
وهو في «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۳١‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (۹7)ء باب »)۱٤(‏ ح٠۷۳۲‏ عن أبي سعيد - 
رضي الله عنه - بلفظ مسلم . 

)٤(‏ فى «د): «بنفسه). 

)٥(‏ ف اقا ی او و 

7( في «د»: «(هو . 

(۷) في ص٠‏ : «بل» وفي «س» واش» : «يكون» . 

(۸) «آأكثر ما» ساقط من اص٦‏ . 

. «المطلوب» ساقط من «(ش»‎ )4٩( 

)۱١(‏ «مسمی» ساقط من «ص). 

() رة الذازيات الاة اة 


TAA 


الاش عدوا ریہ لی قك ودين من بلک ملک تَسَمَونَ 4 وأمثال 
ھن . 

والعبادة تتضمن كمال الحب”" ونهايته» وكمال الذل ونهايته“› 
فالمحبوب الذي لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا» والمعظم الذي“ 
لا یحب لا یکون معبودا» ولهذا قال سبحانه وتعالی : 3 ویک الا 


م a‏ ص ر 2 س »۰ 
کن د ین مرن اندادا یو E EAs:‏ أ ءا منوا سد حا 4 قت 
4 وا ہا لو ہین 


سبحانه أن المشركين بربهم الذي يتخذون من دون الله آندادًا وإن کانوا 
یحبونهم کما یحبون الله فالذین آمنوا اشد حبًا لله] منهم لله ولأوثانی ٩‏ ؛ 
لأن المؤمنين''“ أعلم بالله . والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين''“ جعلوا 
جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم له" '“ وأشرکوا ' بینه 


)١(‏ سورة البقرةء الاية: ١‏ وقوله تعالی : للعلكم تتقون# ساقط من «(س» واش» 
واد). 

(۲) قوله: «وآمثال هذا» ساقط من «ص». 

(۳) في «د»: «المحبة» وهذا تصحيف وهو خطأً. 

)٤(‏ قوله: «وكمال الذل ونهايته» ساقط من (س». 

. ٠ص «الذي» ساقط من‎ )٥( 

0( «۷ ساقط من «ش»» وفي «س»: «أن يكون» وهذا خطا واضح . 

(۷) سورة البقرةء الاية: ٠١١‏ . 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من اس» واش . 

)٩(‏ قوله: الله ولأوثانهم» ساقط من «(ص»» وفي «س» واش»: (ولابائهم» وهذا 

. في «س»: «المؤمن»‎ )١( 

. في «د»: «لغيره»‎ )۱۱١( 

(۱۲) في «ش»: «أشركوا). 


۳۸۹ 


وبين الأنداد في الحب» ومعلوم أن ذلك أكمل قال الله تعالى : # صرب أله 
أ كارع ل يعلَمُوىَ4”' . واسم المحبة فيه إطلاق وعموم» فإن المؤمن يحب 
اله ويحب”“ رسله" وأنبياء» وعباده المؤمنين» وإن كان“ ذلك من 
محبة الله » وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقهاغيره» فقد جاءت محبة 
الله - سبحانه وتعالى - مذكورة بما يختص به - سبحانه - من العبادة لله 
ا اله الل ل ر تر لته كل هدوا اء تش س ا 
- سبحانه وتعالی -. ثم إنه كما بيّن أن محبته صل الدين فقد بيّن أن كمال 
الدين بكمالهاء ونقصه بنقصهاء فإن النبي بي قال : «رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله». 

فأخبر أن الجهاد سنام العمل وهو أعلاه وأشرفه. وقد قال تعالى : 


4 ملم قاي الاج وعمارة ألمَسجد لرا کمن ءامن باهي الوم الأخر وجه 


ر م 


۾ ا کک و م مق رم e‏ 2 م م سا تش رس و 
فی سيل أله لا يستون عند أله واه يهى لقم الظلايين € الذي ءامنوا وهاجروا 


0 ا 

(۲) «ويحب» ساقط من ص٦‏ . 

)۳( فی (د) : (ارسوله) . 

. «إن كان» ساقط من ص‎ (٤( 

. في (د» : (ولهذا»» وفي اس» واش» : «(فلهذا)‎ )0٥( 

)١(‏ «مسند الإمام أحمد»: .)۲۳٠/١(‏ عن معاذ بن جبل بلفظه. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية ا : (وهو حديث صحیح رواه الإمام أحمد» والترمذي وصححه وهو من 
حديث معاذ بن جبل الطويل) . انظر : «الفتاوى» لابن تيمية: .)۲٠۹/۱۷(‏ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج٥»‏ ح٦۱٦۰۲‏ کتاب الإیمان (۱)» باب (۸). وقال 


۳۹۰ 


و ر ر rat‏ 


جهدوا فی سيل أله بأمو ليم واش أَعَظم ak‏ ويک ھر القاوروب آ٥‏ 6 
ك ر رة نة ورضون ولت قم فیا ت مُق ۂ €3 ریت 
فاا إد اكه عند اجر عَظة 4 . 
والنصوص في فضائل الجهاد وأهله"“ كثيرة. وقد ثبت أنه أفضل ما 
تطوع به العبد والجهاد لازم دليل" المحبة الكاملة“. وقال تعالى: 
3 و a‏ ول e‏ ر شیک ومول افار فم وها 
رھ قو ککادکا وسک تزتها أب اکم ۶ے أو وسو 
وَجهَاد وس 2 ف و أت ا وال و 
في صفة المحبين المحبوبين : * يکام الزن ءامنوا من رَد منک ڪن ديد 
وف يأ ای الله بقوم حب و ونه أَذاَوٍ عل أ لمُوْمين أَمِرَدٍ رو على الکفرينَ هدوت ف سيل 


آله ولا تاوت وم ليم ذلك فض نویه من يدا وال و ب 


[فوصف” المحبوبين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين› 
وأنهم“ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائہ)''“. فإن 


ود 


0 رة ال الاباك 4 

(۲) «وأهله» ساقط من «ص» . 

(۳) في «د»: «لازم دليل المحبة». 

. في «ص): «لازم للمحبة» فقط‎ )٤( 

(0) سورة التوبةء الاية: ۲٤‏ . 

(7) «المحبوبين» ساقط من ص٦‏ . 

(۷) سورة المائدة» الاية: ٠٥٤‏ وقوله تعالى: #ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع 
عليم# ساقط من «س» وش ١‏ ولاص» . 

(۸) في «س»: «فبين أن». 

)٩(‏ في «س»: «وأخبر عنهم». 

)٠(‏ ما بين المعقوفين ساقط من «ص» واش». 


۳۹۱ 


المحبة"“ مستلزمة للجهاد› ولأن المحب يحب ما يحب محبوبه ویبغض ) 
ما يبغض محبوبه ویوالي من یوالیه" ۰ ویعادي من یعادیه» ویرضی لرضاه 
ویغضب”" لغضبه ویأمر ہما یأمر به» وینھیی عما ینهی عنه» فهو موافق له 
فى ذلك . 

وهو لاء هم الذين یرضصی الرب لرضاهم ويعضصب لغضبهم ؛ اد هم 
إنما يرضون ما يرضاه» ويغضبون لما يغضب له» كما قال النبي ية لأبي 
يكر في طائفة فيهم صهيب» وبلال: العلك أغضبتهم» لئن كنت 
أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فقال لهم: يا إخوتي"“ هل أغضبتكم؟ 


. في «ص»: «محبته)‎ )١( 

(۲) في «س»: من يوالي محبوبه» . 

(۳) في «(س» بعد «لرضاه٠:‏ «ويبغخض لبغضه». 

)٤(‏ صهيب بن سنان الرومي» يعرف بذلك؛ لأنه أخذ لسان الروم إذ سبوه وهو صغير»› 
وهو نمري من النمر بن قاسط› شهد بدرّا مع الرسول َة وغيرهاء ویکنی آبا یحیی› 
وأوصى إليه عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - بالصلاة بجماعة المسلمين حتى يتفق 
أهل الشورى» مات صهيب بالمدينة سنة ثمان وثلاثين في شوال وهو ابن سبعين. 
وقيل : مات في سنة تسع وثلائين» وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . وقيل : أبن تسعين سنة 
ودفن بالبقيع . روى عنه بعض الصحابة وبعض التابعين . ويعد في المدنيين . 
انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: (۲/ »)1۹١‏ و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي : /١(‏ ١١٤)ء‏ و«حلية الأولياء» لأبي نعيم: .)٠١١-١٠١١/١/١(‏ 

() بلال بن رباح مؤذن الرسول الله باز أعتقه أبو بكر الصديق كنيته أبو عمرو. قال لأبي 
بكر الصديق بعد موت النبي ية : إن كنت أعتقتني لله فدعني آذهب حيث شئت» وإن 
كنت أعتقتني لنفسك فأمسكني . قال أبو بكر: اذهب حيث شئت فذهب إلى الشام 
وسن گنها م ا لجهاد عل لادان إلى آن هات بها فة عشرين: 
انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص°٠)‏ . 

%0( في «ص) : «يا إخواني» . 


۳4۹۲ 


قالوا: لا. يغفر الله لك یا آبا بکر»"» وکان قد مر بهم أبو سفیان بن 
حرب”" فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذهاء فقال لهم أبو بكر : 
أتقولون هذا لسيد قريش؟ وذكر”" أبو بكر ذلك للنبي“ بء فقال له: 
ما تقدم لأن هؤلاء إنما قالوا ذلك غضبًا لله» لكمال ما عندهم من الموالاة 
له ورسوله» والمعاداة لأعدائه“ ولهذا قال النبى كيل فى الحديث 
الصحيح فيما يروي" عن ربه عز وجل: «ولا يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع وبي 
ا وبي يبطش › وبي يمشي ٠‏ ولئن سألني لأعطينه› ولئن استعاذني 
لأعيذنه» وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
الف كو اموت وان اكوا ولد 


(1) 


(۲( 


(۳) 
(€( 
(0) 
(٦( 
(۷) 
(۸) 
)۹( 


في «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ » كتاب فضائل الصحاية 
»)٤٤(‏ باب من فضائل سلمان وصهيب - رضي الله عنه - »)٤۲(‏ عن عائڏ بن عمرو 
بلفظ مقارب . 

أبو سفيان بن حرب» اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس والد معاوية بن آبي 
سفيان مات سنة إحدى وثلاثين . انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص۳۲). 

في «د»: «فذكرا . 

في «ص»: «لرسول الله . 

في «د٤:‏ «لأعداء الله ورسوله». 

في «(ش» و« ص۲ : «یروی به» . 

«وبي يبصرا ساقط من (س» . 

«وأنا أكره مساءته» ساقط من «د» . 


۹7 


فبین سبحانه انه يتردد؛ لان التردد تعارض إرادتين»› وهو سبحانه 
یحب ما يحب عبده ویکره ما یکرهه» وهو یکره الموت فهو يکرهه [ كما 
قال : و آکره مسأءته . وهو سبحانه فل قضی بالموت فهو يريد أن 


س فسمی ذلك تر ددا" » دم آنه ابد من وقوع ذلك وهذا 


اتفاق“ واتحاد في المحبوب المرضي المأآمور به والمبغض المكروه 
المنهي عنه. وقد يقال له: اتحاد نوعي وصفي» وليس ذلك اتحاد 
الذاتين» فإن ذلك محال ممتنع» والقائل به كافر وهو قول النصارى 
والغالية“ من الرافضة وجهال النساك كالحلاجية" ونحوهم» وهو 
الاتحاد المقيد في شيء بعينه . 


(1) في «د»: «آن لا يموت» وهو خطاً ظاهر. ‏ 

(۲) مابين المعقوفين ساقط من «(ش» 

)۳( في س٠‏ ولاش 4: «أخبر». 

. («اتقاق» ساقط من «(ص» واد ش» بياض في «س»‎ )٤( 

)٥(‏ غلاتهم الذين قالوا: بإلهية الأئمة وأباحوا محرمات الشريعة وأسقطوا وجوب فرائض 
الشريعة» كالبيانية والمغيرية والجناحية والمنصورية والخطابية والحلولية ومن جرى 
اهو ما رن ی ا و ا 5 و ا 
انظر : «الفرق بين الفرق» للبغدادي : ( ص۲۳ .)۲٤-‏ 

NSC الحلاجية‎ )٦0( 
اختلف فيه المتكلمون» فأكثرهم على تكفيره» واختلف الفقهاء أيضًا في شأن الحلاج‎ 
فتوقف فيه أبو العباس بن سريج لما استفتي في دمه» وآفتی آبو بكر محمد بن داود‎ 
بجواز قتله وبرىء منه بعض مشايخ الصوفيةء وقيل: إنه يقول بالحلول» وقد ضرب‎ 
وقتل وصلب بأمر الخليفة جعفر المقتدر بالله في يوم الثلاثاء لست بقين من ذي القعدة‎ 
.)۲٠٤- ۲٣۰ص‎ ( : انظر : «الفرق بین الفرق» للبغدادي‎ 


۳4 


وأما الاتحاد المطلق الذي هو قول أهل”“ وحدة الوجود الذين 
يزعمون أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق» فهذا تعطيل للصانع 
وجحود له» وهو جامع لكل شرك وكما أن الاتحاد نوعان: فكذلك 
الحلول نوعان: قوم يقولون بالحلول المقيد في بعض الأشخاص» وقوم 
يقولون بحلوله في كل شيء وهم الجهمية”' الذين يقولون: إن ذات الله 
في کل مکان. 

وقد يقع لبعض”" المصطلمين”““ من أهل الفناء في المحبة أن 
یغیب بمحبوبه عن نفسه وحبه» ویغیب بمذکوره عن ذکره وبمعروفه عن 
معرفته» وبموجوده عن وجوده حتی لا یشهد" إلا محبوبه ومذکوره" 
فیظن في زوال تمییزه» ونقص عقله» وسکره انه هو" محبوبه» کما قیل : 
إن محبوبًا وقع في اليم فألقى المحب نفسه خلفه. فقال: أنا وقعت» 
فأنت ما الذي أوقعك فقال: غبت بك عنى'' فظنت أنك أن '. 


(1) «أهل» ساقط من «س». 

TT (۲(‏ 
(۳) في «د٠:‏ «لبعض المختلطين» وهو خط . 

(6) تقدم بيان الاصطلام في القسم الأول من هذه الرسالة (ص١١٠).‏ 
)٠(‏ تقدم بيان الفناء في القسم الأول من هذه الرسالة (ص۹۸). 
(7) في «د: «يشهدون» وهو خطا. 

(۷) «ومذكکوره» ساقط من (س» و«د» و«(اش» . 

(۸) في «س»: «من». ) 

(4) «بك» ساقط من «س» و«اش» 

. في «س»: «غني» وهذا تصحيف وهو خط‎ )٠١( 

(۱۱) انظر : «الفتاوی» لابن تيمية: (۱۱/ ۳۳۹). 


۳4۹0 


فلا ريب أن هذا خطاً وضلال'. لكن إن كان هذا" لقوة المحبة والذكر 
من غير أن یحصل عن سبب محظور زال به عقله کان معذورًا في زوال . 
عقله» فلا یکون مؤاخذا ہما يصدر منه" من الكلام في هذه الحال التي 
زال فيها عقله بسبب غير محظور» كما قيل في عقلاء المجانين : إنهم قوم 
أعطاهم الله عقولا وأحوالأًء فسلب عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما 
فرض بما سلب“ . وأما إذا كان السبب الذي به زال العقل محظورًا لم 
يكن السكران معذورًا» وإن كان لا يحكم بكفره في صح القولين» كما 
لا یق طلاقه في أصح القولين» وإن كان النزاع في الحكم مشهورًا. 
وقد بسطنا الكلام في هذا وفي من يسلم له حاله ومن لا يسلم في «قاعدة» 
ذلك" . 
وبكل حال فالفناء الذي يفضي بصاحبه إلى مثل هذا حال ناقص إن 
كان صاحبه غير مكلف» ولهذا لم يرد مثل هذا على الصحابة الذين هم 


(۱) في «د» : «(وهلاك) . 

(۲) فى «س): «فهذا» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

eT (۳)‏ فف 

(٤)‏ سب ف ال ابن ت عدا لرن إل الإنق آي مد المقدي في الارن 
)۹٠(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فإن هؤلاء كما بلغنا عن الإمام أبي محمد 
المقدسي حيث سئل عنهمء فقال: هؤلاء قوم أعطاهم الله عقولا وأحوالا فسلب 
عقولهم وأبقى أحوالهم» وأسقط ما فرض بما سلب) اه. 

(0٥(‏ في (س» ولاش» : «(زوال». 

. في «ص٤: «لا يلغي‎ )٨( 

(۷) انظر: «الفتاوى» لابن تيمية: (۳۳/ .)٠١١‏ باب طلاق السكران ونحوه» و«السلوك» 
لابن تيمية : (۱۰/ ۳۷۸ )۳۸٦۹-‏ . 


(۸) فی (دا: «عر).. 


۳۹٦ 


TA‏ وغل ا رعاشل ا ون 
کان لهؤلاء في“ صعق موسی عل نوع تعلق . 

وإنما حدث زوال العقل عند الواردات الإلهية على بعض التابعين 
ومن بعدهم» وإن" كانت المحبة التامة" مستلزمة لموافقة المحبوب 
في محبوبه ومکروهه في هذه الأمة ٣‏ ' وولايته وعداوته» فمن المعلوم أن 
من أحب الله المحبة الواجبةه e‏ ولابد أن يحب ما 
ESS‏ کما قال تعالی : لن أن له میب آادیے او فی 
سیو صقا انهم بن مَرَضوصٌ 4 والمحب” ' التام لا يؤثر فيه لوم 
اللائم وعذل العاذلء بل ذلك يغريه"' بملازمة المحبة. كما قد قال“ 
أكثر الشعراء في ذلك وهؤلاء هم آهل الملام المحمود» وهم الذين 
لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ویرضاه من جهاد أعدائه» فإن 


)١(‏ في «د»: «عن». 

(Y۲)‏ «قبلهم» ساقط من ااس» و«اش» و«د». 

(۳) «وهو أفضل الرسل؛ ساقط من س۲ و«ش» و«ص». 
)٤(‏ في «د»: «م من). 

)0( في (ص» : «وإذا) . 

(7) فى «د»: «فى المحبة». 

(۷) «التامة» ساقط من (ص» . 

)۸( «في هذه الأمة» ساقط من «داء وفي «ص»: «في هذه الآية» وهذا تصحيف وهو خطاً. 
(4) سورة الصف الاية: ٤‏ . 

)٠١(‏ في «س»: «الحب». 

(۱۱) في ص : «نعرفه» وفى (س٠‏ واش): «يعرفه». 
(1۲( «فد» ساقط من «ص)» و«قال» ساقط من (س» و«ش» . 


۳4۹۷ 


اللائم على ذلك كثير» وأما الملام على فعل”“ كرهه الله أو ترك ما أحبه 
لله فهو لوم بحق» وليس من المحمود الصبر على هذا الملام بل 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطلء وبهذا يحصل الفرق بين 
الملامية الذين يفعلون ما يحبه الله ورسوله ولا يخافون لومة لائم في ذلك› 
وبين الملامية الذين يفعلون ما يبغضه الله ورسوله ويصبرون على الملام 
في ذلك . 


(۲) في «ص»: «يحبه الله» وفي «س» ساقط لفظ الجلالة. 


۳۹۸ 


فصل 


وإذا كانت المحبة أصل كل عمل ديني» فالخوف والرجاء وغيرهما 
تستلزم المحبة وترجع إليهاء فإن الراجي الطامع إنما يطمع فيما يحبه 
لا فيما يبخضه» والخائف يفر من الخوف”" لينال المحبوب. 

قال تعالی : * أولجک الد يدعو غوت إل ريه الوسيكة آمهم أقريُ 
یجو خم واو داب ن داب دیک کن دوا 4 وقال تعال : 
¥ اریت انرا وزیی ا جروا هدوا فی سيل آنل أؤلهك رجو رَحَمَتَ 
اہ 4 ورحمته: اسم جامع لکل خیر» وعذابه؟: اسم جامع لکل 
شرء ودار الرحمة الخالصة هي: الجنة» ودار العذاب الخالص: هي 
النار» وأما الدنيا فدار استدراج”. فالرجاء وإن تعلق بدخول الجنةء 
فالجنة: اسم جامع لكل نعيم» وأعلاه" النظر إلى الله - عز وجل -» 
كما في «صحيح'" مسلم» عن ثابت“» عن عبد الرحمن ابن أبي 


)١(‏ «من المخوف» ساقط من ش٠‏ وفي «س»: «من المخيف». 

| i © 
و‎ (۳) 

)٤(‏ «اسم جامع لكل خيرء وعذابه» ساقط من «اس». 

(0) في «د٤:‏ «متزاج» وهذا تصحيف وهو خطأً. 

(7) في «س»: «وأعلاها» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

)۷( في «ش» : «الصحيح» مع إسقاط قوله: «مسلم». 

(A)‏ قوله : «عن ثابت» ساقط من (س» ولاش» و«د». 

اتا هو ثابت بن أسلم البتانِي من ولد بُنانة بن سعد بن لؤي بن غالب أبو محمد - 


۳۹۹ 


لیلی 


عن صهيب» عن النبى َة قال : «إذا دحل أهل الجنة الجنة نادى 


مناد" : يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعدًا يريد أن ينجزكموه» 
فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازينناء ويدخلنا الجنة» 
وينجينا" من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطا ““ 
شيا أحب إليهم من النظر إليه». وهي الزيادة. 


ک 


ومن هنا يتبين زوال الاشتباه في قول من قال: (ما"“ عبدتك شوقا 


إلى جنك ولا خوقا من نارك :وإتما عبدتك شوقًا إلى رؤيتك) .قان 


(۱( 


(۲( 
(۳) 
(€( 
)0( 


(7) 
(۷) 


ممن صحب أنس بن مالك أربعين سنة» وكان من أعبد أهل البصرة وأكثرهم صبرًا على 
كثرة الصلاة ليل ونهارًا مع الورع الشديد» ومات سنة سبع وعشرين ومائة وهو ابن 
ست وئمانين سنة . انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص٩۰۸‏ رقم الترجمة .)٠٠١‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد في خلافة أبي بكر» وقيل: ولد لست بقين من خلافة 
عمر. روى عن بعض الصحابة منهم صهيب» أدرك عشرين ومائة من أصحاب رسول 
انظر : «تهذيب التهذيب» لاش حجر : (7/ 1°( اجا الأولياء» لاش نعيم : 
.(ToA-0°/€/۲)‏ 

فی «د»: «منادی» . 

في «ص) : «يحبرنا) . 

فى «ص»: «فما أعطاهم الل» . 

صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٠ء‏ كتاب الإيمان (۱)» باب 
إثبات رؤية المؤمنين في الأخرة ربهم سبحانه وتعالى »)۸٠(‏ ح٠۱۸»‏ عن صهيب عن 
النبى بل قال : «إذا دحل أهل الجنة الجنةء قال يقول الله تبارك وتعالى : آتريدون شيًا 
آزیدکم؟ فيقول: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف 
الحجاب» فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل). 

«ما» ساقط من (اس» . 


«إلى رؤيتك» بياض في «د». 


هذا القائل ظن هو ومن تابعه" أن الجنة لا يدخل في مسماها إلا الأكل“ 
والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمة 

بالمخلوقات» كما يوافقه”" [على ذلك من ينكر رؤية اللة من الجهميةء أو 
من يُقَوٌ بها ويزعم أنه لا تمتع في نفس رؤية الله» كما يقوله طائفة من 
المتفقهة» فهؤلاء متفقون على أن مسمى الجنة أو الاخرة لا يدخل فيه إلا 
التمتع بالمخلوقات ولهذا قال بعض من غلط من المشايخ لما 


قوله تعالی : « ونم تن ب رید الڈکاوینگم تن بريد ال رة 


يش کر 


قال: فأین من یرید الل ۰ وقال آخر في قوله تعالی: إن الله اتر 


ص ےم 


فرت الور ا تسه اموک باک لَه اجه قولوت فی سیل آله 


رر ورو ر رو رر رن 


فيقئلون SOE‏ ا ف الررسة والاإنجيل الان ومن 


وهذا القول يروى عن رابعة العدوية» كما ذكر ذلك أبو طالب المكي في كتابه قوت 
القلوب»: (۲/ 0۷). 

وذكر ذلك الغزالي في «إحياء علوم الدین»: (۳/ .)۲۸١‏ 

في «ص»: «نازعه» وهذا تصحيف وهو خحطأً. 

«إلا الأكل» بياض في د٠‏ . 

يبدا من هنا سقط من «س» إلى (ص٤١٤).‏ 

في د٤‏ : «بالمخلوق) . 

ور ال غمران ال 80 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة» :)٠٠١/۲(‏ (ما ذكر عن الشبلي 
مه آنه سمع قارئًا يقرآً: #منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة) [سورة آل 
عمران» الاية : ۲ فصرخ وقال: ین من یرید اله؟ فیحمد منه کونه راد الله » ولکن 
غلط في ظنه أن الذين آرادوا الاخرة ما أرادوا الله . وهذه الاية في أصحاب النبي ييا 
الذين كانوا معه بأحد» وهم أفضل الخلق» فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم 
کالشبلي وأمثاله؟) اهه. 


3 sl/r» 2 


ارک بیو وت الہ ابروا نیکم آلری بایعم وہ وکت هو الو 
المظي ¢ وال : اذا كانت انقوس والأموال" بالجنة فأين النظر 
إليه؟ وكل““ هذا لظنهم أن الجنة لا يدخل فيها النظر إلى الله تعال (“ 
والح ان اة هي الدار الجامعة لكل نعيم» وأعلى ما فيها النظر إلى 
لله تعالى وهو من النعيم الذي ينالونه وهم في الجنة كما أخبرت به 
النصوص» وكذلك آهل النار فإنھم محجوبون عن ربهم ثم“ يدخلون 
النار» مع أن هذا القائل إذا"“ كان عارفًا بما يقول فإنما "“ قصده: أنك لو 
لم تخلق ناا ولم" تخلق جنة لكان يجب أن تعبدء ويجب ذلك 
للتمتع ""' بالتقرب إليك والنظر إليك» [ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه 
بالمخلوق» أما عمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً فهذا ممتنع وإن 
تخيله""“ بعض الغالطين من النساك وظن أن كمال العبد أن لا يبقى له 


. ١١١ سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) «قال» ساقط من «ص» . 

(۳) في «د»: «الأموال والأنفس». 

. «وكل» ساقط من اص»‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «إلى الله تعالى» ساقط من «د» ولاش». 

() «(وهم» ساقط من «د» واش». 

)۷( في ش٠‏ : «وإنهم» . | 

(A)‏ ساقط من «ش»» وفي «ص٠:‏ «ويدخلون النار». 

. في «ص»: «إن»‎ )٩( 

١ )‏ في د٤‏ ولاش «وإنما». 

)١١(‏ في «د»: «ولو لم تخلق جنة». 

() قوله: «ذلك للتمتع» ساقط من «د» و«ش» وفيهما: «ويجب التقرب». 

() في «د»: «من تخليه» وما آثبتناه في النص من المطبوعة وهو «إن تخليه». «مطبوعة 
الفتاوی»: .)١۳/٠١(‏ 


إرادة أصلا". فذاك لأنه تكلم في حال الفناءء والفاني الذي يشتغل 
بمحبوبه له إرادة ومحبةء ولكن لا يشعر بهاء فوجود"' المحبة شيء 
والإرادة شيء”" والشعور بها شيء آخر» فلما لم يشعروا بها ظنوا 
انتفاءهاء وهو غلط فالعبد لا يتصور أن يتحرك قط إلا عن حب وبغخض 
وإرادة. ولهذا قال النبي ية : «أصدق الأسماء الحارث وهمام»““ فكل 


.)٤۹٤/۱١( انظر: بسط الكلام في المسألة في «الفتاوى» لابن تيمية:‎ )١( 

(۲) في «د: «فوجد»» وما أثبتناه في النص من المطبوعة وهو في «الفتاوى»: .)٠۳ /٠١(‏ 

(۳) في المطبوعة : «والإرادة الشيء» وهذا تصحيف . مطبوعة «الفتاوى» : .)1١ /٠١(‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو داود في «سننه»: ج٥»‏ کتاب الأدب (۳۵)» باب (1۹)» ح٩٥۹٤»‏ ولفظه 
هناك: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا هشام بن سعيد الطلقاني أخبرنا محمد بن 
المهاجر الأنصاري قال: حدثني عقيل بن شبيب» عن أيي وهب الجشمي وكانت له 
صحبة - قال: قال رسول الله ية : «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام وآقبحها حرب ومرة» . 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» : (6/ .)١٤١‏ طبع المكتب الإسلامي وبهامشه «المنتخب) . 
وخرجه الألباني في كتابه «إرواء الخليل»: ٤٠۸ /٤(‏ ح۷۸٠۱)»‏ وعزاه إلى أبي داود 
والنسائي وأحمد والبيهقي» كلهم من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي› 
وقال: وهذا إسناد ضعيف» من أجل عقيل بن شبيب قال الذهبي: لا يعرف هو 
ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. وقال الحافظ: مجهول. ولتمام الحديث شاهد 
مرسل صحيح خرجته في «الصحيحة): رقم »)٠٠٤١(‏ وقال أيصًا: (تنبيه : قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في «مجموع الفتاوی» ۳۷۹/۱: وقد ثبت في 
«صحيح مسلم؟ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي ية قال : «أحب الأسماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها حرب ومرة». وهذا من 
رها نه » فإنه کان یکتب من حفظه قلما یراجع کتابًا عندما یکتب فإن حدیث ابن 
عمر في «صحيح مسلم»٤»‏ كما قال» لكن دون قوله وأصدقها . . . إلخ. وإنما هذه 
الزيادة في حديث أبي وهب الجشمي هذا ولا تصح كما علمت» فاقتضى التنبيه) انتهى 
كلام الألباني . = 


۳ 


إنسان له حرث”'“ وهو العمل» وله هم وهو أصل الإرادة ولكن تارة يقوم 
بالقلب من محبة الله ما يدعوه إلى طاعته ومن اا و اا2 اة 
:معصيته] كما قال عمر - رضي الله عنه -: (نعم العبد صهيب» لو لم 
يخف الله لم يعصه)» آي : هو لا یعصیه ولو لم یخفه فکیف إذا خافر() 
فإن إجلاله وإكرامه لله يمنعه عن معصيته . فالراجي الخائف إذا تعلتق خوفه 
ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجلیه له» فمعلوم أن هذا 
من توابع محبته له» فالمحبة هي التي أوجبت محبة التجلي والخوف من 
e E‏ 
إنما يطلب ذلك بعبادة الله [المتضمنة لأصل المحبة" ثم إنه إذا ذاق 
حلاوة محبة الله] وجدها أحلى من كل محبة» ولهذا يكون اشتغال أهل 
الجنة بذلك أعظم من كل شيء» كما في الحديث: «إن أهل الجنة يلهمون 


قلت: وهو كما قال الألباني» ففي «صحیح مسلم»: ج۳ كتاب الآداب (۳۸)ء 
۰۲/۲۱۳۲ عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : قال رسول الله لا : «إن 
أحبٌ اسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن». فلم يرد في مسلم قوله: «أصدق 
الاشةاء الحارث وهمام». 

. في «د»: «حارث»‎ )١( 

(۲( ما بين المعقوفين ساقط من اس» و«اش» و(اص». 

(۳) انظر: «التعرف لمذهب آهل التصوف»: (ص4۲)» و«قوت القلوب»: »)۲۲٤/۱(‏ 

- و«المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة» للسخاوي : (ص۹٤٤).‏ 

)٤(‏ «فكيف إذا خافه» ساقط من (ص» و«اش». 

(0) فى ش٠‏ واد» : «فهذا) . 

. فی «د»: «المستلزمة محبته)‎ )٦( 

)۷( فی «د»: (اوجد) . 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من «(ش» 


٤ 


التسبيح كما يلهمون النفس»'» وهذا يبين غاية تنعمهم بذكر الله ومحبته . 
فالخوف من التعذب بمخلوق والرجاء له يسوقه إلى محبة الله التى هى 
الأصل . وهذا كله ينبني على أصل المحبة» فيقال: قد نطق الكتاب والسنة 
SPN‏ ومحبة الرب لعباده المؤمنين» كما في 
قوله ا ولد 2 2 َد حح حا ل 4 وقوله تعالی: ع 
ويحبوتةد 4" وقوله تعالی : حب اکم ي لَه سول وهاو في 
092 وفى «الصحيحين» عن النبى ية أنه قال : «ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 
کان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى" في النار» . بل محبة رسول الله اة 
والأعمال الصالحة الواجبة“ وجبت بمحبة الله كما“ فى قوله تعالى: 


)۱( «(صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤»‏ كتاب الجنة ... إلخ 
»)٥(‏ باب في صفة الجنة وأهلها (۷)» ح٠۲۸۳‏ عن جابر قال: سمعت النبي يا 
يقول: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون 
ولا يتمخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون 
التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس». 

(۲) سورة البقرةء الاية: ٠١١‏ . 

. 0٤ رالا‎ (۳) 

.۲٤ سورة التوبةء الاية:‎ )٤( 

(0) «الصحيحين» بياض في «ص» . 

)٦(‏ «کما یکره آن یلقی» مکانه محو في (د». 

۷ سی ترچ فی (ص ا۷ : 

(۸) قوله: «والأعمال الصالحة الواجبة» ساقط من «د» ولاش». 

. في «ش): «کما قال في قوله»‎ )٩( 


اح كم مى ألو ورشولي 4 وكما في «الصحيحين» عن التي كل 
أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين»'. 

وفي «صحيح البخاري» أن عمر بن الخطاب r‏ قال : 
«والله يا رسول الله لأنت أحب إليّ من كل شيء٠‏ إلا من نفسي» فقال 
و e‏ قال : فوالله لأنت 


أحب إلى من نفسي . قال ادا ع 
وكذلك محبة صحابته وقرابته» كما في «الصحيح» عن النبى يلا أنه 
ال رة الإيمان محبة الأنصارء واية النفاق بغض الأنصار» وقال: 


(1) «صحيح مسلم ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٠‏ كتاب الإيمان (۱)» باب 
وجوب محبة رسول الله 45 .)۱١(‏ ح٤٤‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كلا : 
« يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)» وهو في 
«صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٠›‏ 
كتاب الإيمان (۲). باب حب الرسول ية من الإيمان (۰)۸ ح٤۰۱‏ عن انس - رضي 
الله عنه - بلفظ نحوه . 

)۲( «له» ساقط من «(اش» . 

(۴) «لا» ساقط من «(ش» . 

)€( «(صحيح البخاري بشرحه فتح الباري؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : : ج١«‏ 
كتاب الأيمان والنذور (۸۳), باب (۳)ء ح۳۲٦٦‏ عن عبد الله بن هشام قال: «كنا مع 
النبي ية وهو أخذ بيد عمر د بن الخطاب» فقال له عمر: يا رسول الله » لأنت أحب إلى 
من کل شيء إلا نفسي» فقال النبي ڪيا : E‏ 
من نفسك» فقال له عمر : فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من نفسي . فقال النبي يا 
الان يا عمر». 

)١(‏ «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري»: ج١‏ » كتاب الإيمان (۲). باب علامة الإيمان 
حب الأنصار (١٠)ء‏ ح۷٠‏ عن أنس بلفظه إلا أن بدل قوله : (محبة؟ في البخاري : «حب». 


٤ 


«لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر»"'» وقال علي - رضي 
الله عنه -: «إنه لعهد النبي الأمي” يي إلى آنه لا يحبني إلا مؤمن ولا 
ررد و إلا منافی»"' . 


وفي «السنن؛ أنه قال للعباس: «والذي تفي بیده» لا يدخلون(“ 


الجنة حتى يحبوكم لله ولقرابتي» ‏ يعني : بني هاشم . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(4( 


(0) 
(7) 


«صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١‏ » كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي - رضي الله عنهم - من الإيمان ... إلخ (۳۳)» 
ح۷1 عن أبي هريرة بلفظه» وفي «ص» زيادة لم ترد في مسلم فلم أثبتها في النص 
وهي : «ولا يبغضني إلا منافق) . 

«الأمي» ساقط من «ش». 

«(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١»‏ كتاب الإيمان »)١(‏ باب 
الدليل على آن من أحب الأنصار وعلي - رضي الله عنهم - من الإيمان ... إلخ 
(۳). ح۷۸ عن علي قال: والذي فلق الحبة وبراً النسمة إنه لعهد النبيّ الأمي كلا 
إلى «أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق). 

العباس بن عبد المطلب عم رسول الله بء كنيته أبو الفضل»› وأمه ابنة جناب بن كلب 
ابن مالك بن التمر بن قاسط» كان مولده قبل الفيل ثلاث ستين> وات اسنة لنتين 
وثلاثين في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -» وهو ابن ثمان وثمانين سنة 
بالمدينة» وصلى عليه عثمان بن عثمان - رضي الله عنه -. انظر: «صفة الصفوة» لابن 
الجوزي: .)١٠١ ٠٠٦ /١(‏ و«مشاهير علماء الأمصار: (ص١).‏ 

۳ یدخلون» بیاض في «د» . 

أخرج الإمام أحمد في «مسنده»: (۱/ ۷٠۲)ء‏ وفيه : عن عبد المطلب بن ربيعة قال : 
دخل العباس على رسول الله بي فقال: يا رسول الله» إنا لنخرج فنرى قريشًا تحدث 
فإذا رأونا سکتوا. فخضب رسول الله َي ودر عرق بین عینیه ثم قال: «والله لا يدخل 
قلب امریء إیمان حتی يحبکم لله ولقرابتي) . 

وفي رواية في «مسند الإمام آحمد»: (۱/ ۲۰۷ -۲۰۸)» عن عبد الله بن الحارث عن = 


¥ 


وقد روي حديث عن ابن“ عباس مرفوعًا أنه قال: «أحبوا الله لما 
يغذوكم به من نعمة وأحبوني بحب الله » وأحبوا أهل بيتي بحبي» . 

وأما محبة المرب سبحانه لعبده» فقال تعالى : # وانْحَدَ َه هيم لي 
4( وقال تال م وو و Is‏ وال تال 8 ٤‏ و موا إن آله ي 
شغي ترط بب لشفب یت4 « زیون ټک 
ملعم إ٥‏ آنه خيب المت کا الگ ا سفوا ف إن انه 
يب المتقيت 4 إن أله عيب ب الت باوت ف سیییو. ص 


= العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله» إن قريشا إذا لقي بعضهم بعض 
لقوهم ببشر حسن . وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها. قال: فخضب النبي ية غضبًا 
شدیدا وقال: «والذي نفسي بیده لا یدخل قلب رجل الإیمان حتی یحبکم لله 
ولرسوله؟. 
وأخرجه الترمذي بلفظ مقارب في «الجامع» بشرحه «التحفة): (۲۱۳/۱۰ _ ۲٠٤‏ 
ح۷٤۳۸)ء‏ في آبواب المناقب» باب مناقب العباس» عن العباس بن عبد المطلب. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وقال الشارح المباركفوري: (وأخرجه 
أحمد) . ورواه ابن ماجه في المقدمة مع اختلاف عنه في اللفظ أيضًا: .)٠١/١(‏ 
وآخرجه الحاكم في «معرفة الصحابة»: (۳/ ۳۳۳)» وسكت عنه الذهبي . 

)۱( «عن ابن بياض في «د» . 

)۲( «سنن الترمذي: ج٥٠‏ المناقب» ح۳۸۷۸» عن ابن عباس بلفظه» وقال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه. 

(۳) سورة النساءء الأية: ٠٠١‏ . 

0 سور الما ا 8 

)٠(‏ سورة البقرة» الآية : ٠۹١‏ وقوله تعالى : #وأحسنوا) ساقط من «ص». 

0 شور الجا كه 

(۷) سورة التوبة› الاية: ٤‏ . 

(۸) سورة التوبةء الأية: ۷. 


رو ي 


. بل من اوق بعه دو واتقی فان اله لَه يب ا يب مسقن‎ # Teg 
وأما الأعمال ال يحبها الله الواجبات" ا الظاهرة‎ 


والباطنة فكثيرة معروفة › وكذلك حبه لأهلهاء وهم المؤمنون أولياء الله 
المتقون. وهذه المحبة حق كما نطق بها الكتاب والسنة والذي عليه 
سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة“ والحديث وجميع مشايخ الدين 
المتبعون وأئمة التصوف أن الله سبحانه محبوب بحب ذاته محبة حقيقية 


بل هي أكمل محبة» فإنها" كما قال تعالی : وال ١امثوا‏ أنسَد حا ب 

وكذلك هو ۔ سبحانه وتعالی - يحب ما يحبه من عباده المؤمنين» وما 
: د (۱۰) ٠.‏ 

هو في الله محة حققية . 


وأنكر"'“ الجهمي ا 


0© رة ااك 

NOU e 

(۳) في «ص»: «من الواجبات». 

)٤(‏ «حق» ساقط من «ص» و«ش» 

)٥(‏ قوله: «والذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة» ساقط من «ص». 

(1) قوله: «المتبعون وأئمة» ساقط من «(ش». 

(۷) «فإنها» ساقط من «(ش» . 

(۸) سورة البقرة الية: ٠٠١‏ . 

)٩(‏ «هو» ساقط من (ش». 

. قوله: «وما هو في الله» ساقط من «د»‎ )۱١( 

)۱١(‏ في «د٤:‏ «وأنكرت». 
والجهمية : هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان . 
والجهمية: تطلق بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفات› وتطلق آحیاتًا بمعنى خاص 
ويقصد بها أتباع الجهم بن صفوان في آرائه . وأهمها: نفي الصفات» والقول بأن الله = 


۹ 


لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب» وأنه لا مناسبة بين القديم 
والمحدث وجب ا 

المائة الثانية» فضحى به خالد بن عبد الله القسري“ أمير العراق والمشرق 
بواسط . خطب الناس يوم الأضحى فقال: يا أيها الناس» ضحوا تقبل الله 
ضحایاکم › فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 


لا يعلم الشيء قبل وقوعه وأن الإنسان مجبور على كل أفعاله» والقول بفناء الجنة 
والنار» ونفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كالمعتزلة. 

انظر : «الملل والنحل» للشهرستاني : /١(‏ ۸1 -۸۸)ء و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
( ص۱۹۹ ۲۰۰)» و«مقالات اللإسلاميين) للأشعري : .(Y4-_۱1۳۲/1(‏ 

وانظر كلام الدكتور/ محمد رشاد سالم عن الجهمية في ادرء تعارض العقل والنقل» 
لابن تيمية: )۸١(‏ . 

(۱)( في اش : «قياسية» وهذا تصحيف وهو خطأً. 

() فی «س»: «يوجب وأجب فادوا به المحبة» هكذا وردت» ولعله «قاسوا به المحبة». 

(۳) الجعد بن درهم : عداده في التابعين› مبتدع ضال زعم آن الله لم يتخذ إبراهيم خليا5 
ولم يكلم موسى تكليمًا. فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. والقصة مشهورةء 
وللجعد أخبار كثيرة في الزندقة نسأل الله العافية . انظر : «لسان الميزان» لابن حجر : 
٠١ 0 /۲(‏ و«ميزان الاعتدال» للذهبي : )4/1(. 

(4) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد البجلي» القسري الدمشقي» أمير العراقيين . قال ابن 
عدي : وهو عندي ضعیف . . وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه . وقال یحیی بن معین : 
وی ن ی و ای اد ادب -. عذب وقتل سنة 
٦‏ ه. 
انظر : «الكاشف» للذهبي : .)۳۷١/١(‏ و«ميزان الاعتدال»: .)1۳۳/١(‏ و«لسان 
المیزان: (۳۹۱/۲ - .)۳۹١‏ و«البداية والنهاية؟ : .)١۷ /٠١(‏ و«تهذيب التهذيب» : 
(0/۳(. 


۰ 


خلیلا ولم یکلم موسی تکلیمًاء تعالی الله عما يقوله الجعد علوًا كبيرًا» 
وان فأظهره وناظر عليه» وإليه ضيف قول الجهمية» فقتله سل( 
ابن أحوز أمير خرسان بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة» أتباع عمرو بن 


)١(‏ قوله: «تعالى الله عما يقوله الجعد علوًا كبيرًا» ساقط من «د» واش». 

(۲( أخرج هذه القصة البخاري في كتابه «خلق أفعال العباد»: (ص۷). 

(۳) في «ش»: «عن» وهو خطأ ولعله تصحيف . 

)٤(‏ الجهم بن صفوان: هو جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي الراسبي» كان من موالي 
بني راسب ضال مبتدع راس الجهمية» يكثر ذكره في كتب التاريخ والفرق وقال 
الطبري : إنه کان كاتا للحارث بن سريج الذي خرج في خراسان في اخر دولة بني 
أمية . وجهم من الجبرية الخالصة . وقد ظهرت بدعته بترمذ. 
وتتلمذ على الجعد بن درهم ووافق الجهم المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد 
عليهم بأشياءء قتله سلم بن أحوز بمرو في أخر دولة بني أمية سنة ثمان وعشرين 
ومائة . وقال عبد القاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق»: (اتفقت أصناف الأمة 
على تکفیره). 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني: .)۸1/١(‏ و«الفرق بين الفرق» للبغدادي : 
( ص۱۹۹ - .)٠١‏ و«مقالات الإإسلاميين» للأشعري : (۱/ ۲۲۲)» و«لسان الميزان» 
لابن حجر : (۲/ .)٤١‏ و«تاريخ الأمم والملوك»: .)٠۹/۹(‏ 

(0) في «د»: «مسلم» . 

(7) سبقت ترجمة المعتزلة (ص‌۲۹۳). 
وعمر بن عبيد هو عمر بن عبيد بن باب»› بو عثمان البصري المعتزلي› القدري»› روى 
عن الحسن البصري وغيره» كان يسكن البصرة» وجالس الحسن وحفظ عنه واشتهر 
بصحبته» ثم آزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنةء فقال بالقدر ودعا إليه 
واعتزل أصحاب الحسن» وكان أبوه من شرطة الحجاج. قال ابن معين: لا يكتب 
حديثه . وقال النسائي : متروك الحديث. وقال أيوب ويونس: يكذب . وقال حميد: 
كان يكذب على الحسن . وكان يسب الصحابة . وقال الدارقطني وغيره: ضعيف. = 


٤١١ 


عبيد» وظهر قولهم آثناء خلافة الخليفة الخلفبي تالماموت؛ حتی امتحن 
أئمة الإسلام ودعوا إلى الموافقة لهم على ذلك. 


وأصل قولهم”" هذا" مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة 


والمتفلسفة““ ومبتدعة أهل الكتاب» الذين يزعمون أن الرب ليس“ له 
صفة ثبوتية أصلكا وهؤلاء هم أعداء إبراهی الخليل عا › وهم 
يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها"“ وهم 
ينكرون]"“ في الحقيقة أن یکون إبراهیم خلیلً أو موسی” کليمًاء لأن 


)0( 
(٦) 
(۷) 
(۸A) 
)۹( 


مات بطريق مكة سنة ثلاث وأربعين ومائة » وقيل : سنة اثنتين » وقيل : سنة ربع . 
انظر: «التاريخ الكبير» لأبي عبد الله البخاري: (١/١١)ء‏ و«ميزان الاعتدال» 
للذهبی : (۳/ ۲۷۳ ۰)۲۸۰ و«تهذیب التهذیب» لابن حجر : (۸/ .)۷۲-۷١‏ 

فی «ص»: «الملقب») . 

ا 

«هذا» ساقط من (ص) . 

البراهمة انتسبوا إلى رجل يقال له: براهم» وهم المنكرون للنبوات أصلاًء ومنهم من 
يميل إلى الدهر» ومنهم من يميل إلى مذهب الثنوية» وأكثرهم على مذهب الصابئة 
ومناهجهاء فمن قائل بالروحانيات» ومن قائل بالهياكل» ومن قائل بالأصنام . «الملل 
والنحل» للشهرستاني : (۲/ .)٠٠١‏ 

والمتفلسفة: هم حكماء الروم واليونان» الذين قالوا: إن للعالم مبدعًا لا تدرك صفته 
العقول من جهة هويته» وإنما يدرك من جهة أثاره وهو الذي لا يعرف اسمه فضلاً عن هويته 
إلا من نحو أفاعيله» وإبداعه وتكوينه الأشياء . انظر : «الملل» للشهرستاني : (11/۳).. 
لبر سا م اة 

«إبراهيم ساقط من «د» . 

في «د»: «وغيرها) . 

ما بين القوسين ساقط من س». تقدم قوس في (ص٤٤٤).‏ 

في «د»: «(وموسی کليمًا» . 


1۲ 


الخلة: هي كمال المحبة المستغرقة للمحب. كما قيل : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا 

ويشهد لهذا ما ثبت في «الصحيح» عن أبي سعيد عن النبي يا أنه 
قال: «لو كنت متخذا' من أهل الأرض خليلًء لاتخذت أبا بكر خليلک 
ولکن صاحبکم خلیل الله" يعني : نفسه . 

وفي رواية" : (إني آبرً إلى کل خلیل من خلته» ولو کنت متخا من 
آهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خلي5( )0“ . 

وفي رواية : «إن الله اتخذني خلیلاء کما اتخذ إبراهيم خلیا . 


(۱) قوله: «کنت متخا“ بياض في «د. ) 

)۲( «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤٠‏ كتاب فضائل الصحابةء 
باب فضائل أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (١)ء‏ ۰/۲۳ عن عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - بلفظه إلا أن بدل «أبا بكر : «اين أبي قحافة» فهو بهذا اللفظ عن ابن 
مسعود» وليس عن أبي سعيد الخدري كما أورده الشيخ . 

)۳( قوله: «يعني نفسه . وفي رواية» ساقط من «ص». 

€3 «خليلا» ساقط من (س». 

)0( اصحيح مسلم ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤»‏ كتاب فضائل الصحابة 
)٤٤(‏ باب (۰)۱ ح ۰۷/۲۳۸۳ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله عل : «ألا 
ایا ای کا ل م عه ولو کنت متخا خليااً لاتخذت أبا بكر خليا. إن 
صاحبکم خلیل الله» . 

)7( «صحبح مسام؟ ترقيم وترتيب محمد فاد عبد الباقي : ج٠‏ كتاب المساجد (۵)ء باب 
((» ح۳۲« عن جندب قال : سمعت النبي َه قبل أن يموت بخمس› وهو قول : 
#إني آبرآ إلى اله أن يكون لي منم خلیل» فإن الله تعالی قد اتخذني خلیاگ كما اتخذ 
إبراهيم خلیا ولو كنت متخذا من أمتي خليلً لاتخذت آبا بكر خليلا ...» 
الحديث . 


1۳ 


فبين يه آنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاًء ونه لو 
يكن" ذلك لكان أحق الناس به» أبو بكر الصديق - رضي الله عنه-» مع 
آنه یه قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصًاء كقوله لمعاذ: «والله لله إنى 
لأحبك». وكذلك قوله للأنصار . 

وکان زید بن حارثة حب رسول الله ل وكذلك انه E ET‏ 


(۱( فی «د» : «أمكن» . 

)۲( عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أن رسول الله اة أخذ بيده وقال : «يا معاذء إني والله 
لأحبك» فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك» وشكرك› 
وحسن عبادتك) . 
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: .)۲٤۷ ۲٤١ /٥(‏ 
وأخرجه النووي في «رياض الصالحين»: (ص۹۸٤)ء‏ وقال: رواه أبو داود يإسناد 
صحيح وقال ابن حجر في «فتح الباري»: (١١/۳۳١)ء‏ في كتاب الدعوات »)۸١(‏ 
باب (۱۸): (فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي ي قال له : يا معاذ» إني والله لأحبك 
فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم) انتهی كلامه. 
وقال الألباني في تحقيقه لكتاب «الكلم الطيب» لابن تيمية (ص۷1): إسناده صحيح› 
ورجاله کلهم ثقات 

(۳) ورد في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۷ كتاب مناقب الأنصار (1۳)» باب قول النبي اة للأنصار: أنتم أحب الناس إلى 
»)٩(‏ ح٦۳۷۸»‏ عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : جاءت امرآة من الأنصار إلى 
رسول الله 4ة ومعها صبي لها فكلمها رسول الله َء فقال: «والذي نفسي بيده إنكم 
أحب الناس إلى . مرتين». 

)٤(‏ هو زید بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرىء القيس ويكنى آبا أسامة» 
وهو مولی رسول الله َء أشهر مواليه» وهو حب رسول الله لاء وأصابه سباء في 
الجاهليةء فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد» فوهبته للنبي ل = 


1٤ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


[وقال له عمرو" بن العاص : «أى الاس أحت إلبك؟ فال: 


بمكة قبل النبوة» وهو ابن ثماني سنوات» فأعتقه وتبناه» وكان يدعى زيد بن محمد 
حتى آنزل الله تعالى: ادعوهم لابائهم [الأحزاب: ]٠‏ وهو من السابقين إلى 
الإسلام» وشهد بدرًا وما بعثه رسول الله يه في سرية إلا مره عليهم . وقتل زيد بن 
حارثة في مؤتة من أرض الشام في جمادى من سنة ثمان من الهجرة. 

انظر : «أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثیر : (۲۲۷-۲۲۲/۲). 

آسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله ب وابن حبه» كنيته أبو يزيد» وقد قيل : 
اتو محمد» ويقال: أبو زيد» توفي بعد أن قتل عثمان بن عفان بالمدينة . 

انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص١١).‏ 

ورد في اصحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤٠‏ كتاب فضائل 
الصحابة »)٤٤(‏ باب »)۱١(‏ ح٥٤۲٠‏ عن ابن عمر يقول: بعث رسول الله َة أسامة 
ابن زيد» فطعن الناس في إمرته فقام رسول الله و فقال : «إن تطعنوا في إمرته» فقد 
كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل . وايم اله إن كان لخليقًا للإمرة» وإن كان من أحب 
الناس إِلىّ» وإن هذا لمن آحب الناس إلى بعده». 

وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۰۸ كتاب المغازي ۰)1٤(‏ باب (۰)۸۷ ح٩1٤٤»‏ عن عبد الله بن عمر - رضي الله 
بياض في «(ص» . 

في «ص: ابن آبي وقاص» وهو خطأًء والصحيح إنما هو عمرو بن العاص راوي 
الحديث كما في مسلم. وهو الصحابي عمرو بن العاص بن وائل بن هشام السهمي 
القرشي أمير مصر. یکنى أبا عبد اله » وقد قيل: أبو محمد» من دهاة قريش» أسلم 
قبل الفتح في صفر سنة ثمان» وقيل: بين الحديبية وخيبر . وكان النبي بيا يدنيه ويقربه 
لمعرفته وشجاعته » وولاه غزاة ذات السلاسل» وولاه عمر فلسطين. ثم ولي مصر في 
زمن معاوية سنة ۳۸ إلى آن مات سنة إحدى وستين» وقيل : ثلاث وأربعين. 
انظر: «مشاهير علماء الأمصار»: (ص٥٥)»‏ و«الإصابة) لابن حجر: (۳/ .)١۲۲‏ 


10 


عائشة . (قال : فمن الرجال؟ قال : أبوها»”'. وقال لفاطمة-رضي الله عنها-: 
«(يا e‏ آلا تحبين ما أحی؟ فال بلی . قال : فأحبی عائشة )")2 . 


وقال للحسن: «اللهم إني أحبه فأحبه» وأحب من يي ]0 . 
واا 

فوصف نفسه بمحبة الأشخاص وقال: «إني ابر إلى كل خليل من 
خلته» ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا»“ . 
فعلم أن الخلة أخص”“ من مطلق المحبة بحيث هي“ من كمالها 


(1) «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤‏ كتاب فضائل الصحابة 
.)٤٤(‏ باب (۱)» ح٤۲۳۸»‏ عن عمرو بن العاص أن رسول الله یہ بعثه على جیش 
ذات السلاسل فاتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة». قلت: من 
الرجال؟ قال : «أبوها٤.‏ قلت : ثم من؟ قال: عمر فعد رجالا . 

)۲( في «ش»: «بنته) . 

(۳) الحديث بطوله في «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ › كتاب 
فضائل الصحابة .)٤٤(‏ باب فضل عائشة (۱۳)» ح١٤٤۲‏ عن عائشة» وفيه: «أىٰ 
بنية » ألست تحبين ما أحب؟» فقالت : بلى . قال: «فأحبّي هذه». 

)٤(‏ ما بين القوسين الصغيرين ساقط من «(س». 

)٥(‏ «صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٤»‏ كتاب فضائل الصحابة 
»)٤6(‏ باب فضائل الحسن والحسين - رضي الله عنهما - (۸)» ح٠۲٤۲‏ عن أبي 
هريرة بلفظهء إلا أن بدل: «وأحب» قوله : «وأحببت» . 

(7) ما بين المعقوفين ساقط من «د»» إلا قوله: «وقال لفاطمة بنته: ألا تحبين ما أحب؟ 
قالت: بلى#, ۰ ) 

)۷( في «د» : «كثيرة) . ) 

(۸) سبق تخریجه في (ص۱۳٤)‏ تحت رقم .)٥(‏ 

(۹) قوله: «الخلة أخص» بياض في «د». 

)۱١(‏ في «س: «نفى» وهذا تصحيف وهو خطأً. 


1٦ 


وتخللها ال ر کو الخوت فا سا0ا ا 
آخر؛ إذ المحبوب لشيء غيره» هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير» ومن 
كمالها لا تقبل الشركة والمزاحمة“؛ لتخللها المحب» ففيها كمال 
التوحيد وكمال الحب. فالخلة أيضًا تنافي"" المزاحمة» أو تقدم الغير 
بحيث يكون المحبوب محبوبًا لذاته محبة لا يزاحمه فيها غيره» وهذه 
المحبة لا تصلح إلا لله - تعالى - فلا يجوز أن يشركه" غيره“ فيما 
يستحقه من المحبة» وهو محبوب لذاته وکل ما يحب غيره إذا کان 
محبوبًا بحق فإنما يحب لأجله» وكل ما أحب ليره فمحبته باطلة» فالدنيا 
ملعونة معلون ما فيها إلا ما كان لله _تعال '". 

وإذا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم أن من أنكر أن يكون الله 
محبوبا لذاته ينكر مخاللته. وكذلك أيضصًا إن أنكر محبته لأحد من عباده 


(۱) في ص٠‏ ود٠‏ و«ش»: «للحب»» وفي «ص: «للحب بحب) . 

)۲( «حتى» ساقط من ص وس واش)ء وفي «ص» بدلا منها: «آن». 

(۳) في س واش»: «بکون». 

)4( الواو ساقط من «س» و«ص» واش؟» وفي «س): «المتزاحمة». 

: . في س٩ و«ص» و«ش» : «ومن الخلة»‎ )0٥( 

)0( في ص۲ : «ما ينافي» وفي «ش»: «ما تنافی» . 

(۷) في «س»: «بشرك). 

(۸) اغيره» ساقط من اص» . 

. في «س٠: «وكما» وهو خطأ لأنه تصحيف‎ )٩( 

)۱١(‏ أخرج الترمذي في «سننه: ج٤‏ کتاب الزهد» (۳۷). باب (٤۱)ء‏ ح۲۳۲۲ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - يقول : سمعت رسول الله ية يقول : «ألا إن الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم؟. قال أبو عيسى: هذا حديث 
حسن غریب . 


۷ 


فهو ينكر أن يتخذه خليادً» بحيث يحب الرب ويحبه"" العبد على أكمل ما 
يصلح للعبادة". وكذلك تكليمه لموسى تله أنكروه؛ لإنكارهم أن 
يقوم به صفة من الصفات” ٠"‏ أو فعل من الأفعالء فکما ینکر ون أن يتصف 
بحياة آو قدرة آو غلم» أو أن يستوي أو يجيء» فكذلك ينکرون أن 
يتكلم أو يكلم“ . فهذا حقيقة قولهم: ‏ کلت قال ایت ین لوم 
مغل قول شتقبم 4 لکن لما كان الإسلام ظاهرًا والقرآن 
متلوًا لا يمكن جحده لمن أظهر الإسلام . أخذوا يلحدون في أسماء الله 
ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العباد له بمجرد محبتهم لطاعته 
أو التقرب إليه. وهذا جهل عظيم فإن محبة التقرب إلى المتقرب”“ إليه 


تابع لمحبته وفرع عليها"؟. 
5 لا يحب ۳ لا التقرب إل إليه؛ إذ ا 


)١(‏ في «ص»: «كلما يحب ذلك العبد. 
وفي «(س» و«اش» ساقط قوله : (ويحبه) . 
(۲) في «ص» و«د»: «للعباد». 
٠‏ (۳) قوله: «صفة من الصفات» ساقط من «(ش» . 
ری 
)٥(‏ «أو یکلم ساقط من ص» . 
(0) قوله تعالی : مثل قولهم) ساقط من (ص». 
)۷( مر ال :11۸ 
(۸) في ا افر با وهلا تحتف وهر طا 


)4( في (س» و«اش» و«اص: «وفرع عليه . 


)۱١(‏ قوله: «إليه إذ التقرب» ساقط من «ش». 


۸ 


ي EN‏ دونه الئيء المقصرة السا و كلك 
العبادة والطاعة. وإذا قيل في المطاع المعبود: إن هذا يحب“ طاعته 
وعبادته فإن محبة ذلك تبع لمحبته» وإلا فمن لا يحب لا تحب“ طاعته 
وعبادته» ومن كان لا يعمل لغيره إلا لعوض” يناله منه» أو لدفع عقوبةء 
فإنه یکون معاوضا له" أو مفتديًا منه» لا یکون محا له » ولا یقال: إن 
هذا يحبه» ويفسر ذلك بمحبته طاعته وعبادته“» فإن محبة المقصود وإن 
استلزمت محبة الوسيلة أو غير محبة” '“ الوسيلةء فإن ذلك يقتضي أن 
بر ٠‏ لشن د م الور ال در ل اما 
ااا سا او 


)١(‏ إلى الشيء» ساقط من س» ولاش». 

(۲) في (س» و«ش): «في» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

)۳( فى ص۲ : «المحبو بة) . 

(4( فى «(ص» : «(تجب) . 

(0) فی (س»› و(د» ولاش): «يحب» . 

0( فی (د) : (الغرض» . 

(۷) له ساقط من «(ص» . 

(۸) قوله: «مفتديًا منه» لا یکون محبًا له» ساقط من «(ص». 

)٩(‏ «وعبادته» ساقط من (س». 

)۱١۰(‏ اتفقت النسخ «س» و«اص» و«ش» و«د» على عبارة لا يستقيم عليها الكلام وهي «أو 
غير محبة المقصود عن محبة الوسيلة»» وما أثبت في النص بدلا عنها وهو «أو غير 
محبة الوسيلة» من مطبوعة «الفتاوى): .)۷١ /٠١(‏ ومطبوعة الخطيب: (ص1۹)» 

)١١(‏ في «د: «تقتضتى أن يغير» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

(۱۲) في «د» : «بمجرد؟» وفي مطبوعة «الفتاوى» .)۷١ /٠١(‏ ومطبوعة الخطيب (ص۹٦):‏ 
[بمجرد محبة) . 


۹ 


ألا ترى أن من استأجر أجيرًّا بعوض لا يقال: إن الأجير يحبه 
لخو لك ل قد یستاجر الرجل من لا یحبه بحال؛ د 
وكذلك من افتدی نفسه بعمل من" عذاب معذب لا يقال : 
یحبه» بل یکون مبغضًا له E‏ 
أنهم يحبونه"“ يمتنع أن لا يكون معناه إلا مجرد" محبة العمل الذي 
ينالون“ به بعض الأعراض" المخلوقة من غير أن يكون ربهم لا 

lS hk 

وأيضًا فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم'"" ولهذا كان 
الب للشر غل طقات: 

أخدها العاق وهو نالفاي الخو ب: 

ب الا وهر ااب ال إل 


e 


(1) في «س» ولاش۲: «بمجرد». 

(۲) في «س»: «آفدی» وهذا تصحيف . 

(۳) فی (د»: «(عن». 

. في «س»: «عذاب اله» وهو خحطآ من الناسخ‎ )٤( 

. فی «ص)٤: بل کثیرًا ما یکون»‎ )٥( 

)7( فی (ش» واس»: «يحبوه به» وهڌا تصحيف وهو خطاً . 
(۷( في «س» و«د» ولاش»: «بمجرد» . 

(۸) قفوله : «العمل الذين ينالون؟ بياض في «د». 

)4( في (د» : «الأعواض»»› وفي (س» ولاش) : «الأغراض». 
(۱۰) فی (د» : «(محبوبًا)» وفی (س» واش) : ((محبوبًا به» . 

)۱١(‏ «أصادً» بياض في «د». 

(۱۲( تقدم في (ص. . . » وما بعدها) . 

(۱۳) «للبشر» ساقط من د . 


۰ 


ثم الغرام - وهو الحب اللازم. 

تم العشى» واخ ر المراتت هو ال وهر اعد لن 

وال" المعبد“ وتيم الله عبد الله . 

فإن المحب يبقى قلبه معبدًا" مذلل" لمحبوبه . وأيضصًا فاسم الإنابة 
إليه يقتضي”" المحبة أيضاء وما أشبه ذلك من الأسماء كما تقدم . وأيضصًا 
فلو كان هذا الذي قالوه حمًا لكان ذلك مجارًا لما فيه من الحذفء 
والإضمار والمجاز لا يطلق إلا بقرينة”" تبين المراد. ومعلوم أن ليس في 
كتاب الله وسنة رسوله ما ينفي أن کون الله محبوبًاء وأن لا يكون 
المحبوب" إلا الأعمال لا في" الدلالة ' المتصلة ولا١١‏ 
المنفصلةء بل ولا في العقل أيضًاء وأيضصًا "' فمن علامات المجاز صحة 


)١(‏ في «س»: «التتميم» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

(۲) في «س۲: «المحبوب» وهذا تصحيف وهو خطأً. 

(۳) في «س»: «المتم» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

)٤(‏ في «د٤:‏ «المبعد» وهذا تصحيف وهو خطأء وفي «س»: «المعبود» وهذا تحريف 
خطأاً. 

)٥(‏ في د : «مبعد! وهذا تصحيف » وفي (س»: «معبودًا) وهذا تحريف وكلاهما خطاً. 

() في «س»: «مذلولا) . 

(۷( في «س» واش٠:‏ «تقتضي» . 

)۸( في «ص٠:‏ «لقرينه) . 

(۹) في «س»: «محبوبا». 

)۱١(‏ قوله : «الأعمال لا في“ بياض في «دا» وفي (س» ساقط : «لا. 

)۱١(‏ في «د»: «الأدلة». 

(۱۲) «لا» ساقط من «(س». 

(1۳( «وأيضا» ساقط من «ص» و«د» و«اس». 


۲١ 


إطلاق نفيه”"»-فتجب أن يصح إطلاق القول : بأن الله لاحب ولا يجب 
كما أطلق إمامهم الجعد بن درهم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاًء ولم يكلم 

فعلم دلالة الإجماع على أن هذا ليس مجارًاء بل هي“ حقيقة» وأيضًا فقد 
فرق الله بن محبته ومحبة العمل له» في قوله تعالى : ( اح اکم ب 
ل و ولیه چاو ن سيلو 4 - اققا بين محبته ومحبة رسوله» في 
قوله تعالی : [ حب اکم سے اللہ ورسولیے €] فلو کان المراد بمحبته 
ليس إلا محبة العمل › لكان هذا تكريرًا أو من باب عطف الخاص على العام» 
تبين المراد. وكما أن محبته لا يجوز أن تفسر بمجرد محبة رسوله» فكذلك 
ومحرة العمل به فاضا فالتعبير بمحبة الشيء عن مجرد محبة طاعته لا 


)١(‏ بياض فى «(ص» محل «نفيه». 

)۲( فی (س» : «ألا يصح» وهو خطآ مخالف لما قبله. 

(۳) في «س» و«اش»: «وممنوع» وهذا تحريف وهو خطاً. 

) ) . «(هي» ساقطة من «د»‎ (٤( 

. لفظ الجلالة ساقط من «(س» واد» ولاش»‎ )٠٥( 

E e: O 

(۷) «كمافرق» ساقط من (اس» 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من (ش» . 

(4) «لا» ساقط من «ص“» و«س» وهو بياض فى «(س» وفى «د»: «تكون»» وفى مطبوعة 
«الفتاوى») (AFAD‏ ومطبوعة الخطيب (ص1۹): «(لا عن محبة نفسه)» (Yg‏ التي 
أثبتت فى النص من نسخة العراق . = 


۲ 


تة فة ا لا يعرف في اللغة لا حقيقة ولا مجارّاء فحمل 
الكلام عليه تحريف محض أيضا" . 
وقد قررنا في مواضع من القواعد' الكبار أنه لا يجوز أن يكون غير 
الله محبو د مرادًا لذاته» کما لا یجوز أن یکون غير الله موجودًا بذاته» بل لا 
رب إلا الله ولا اله غر وال و الجرداله ‏ م 
يحب لذاته» ويعظم لذاته» بكمال“ المحبة والتعظيم» وکل مولود 
يولد" على الفطرة» فإن الله“ سبحانه فطر القلوب على أنه ليس في 
محبوباتها ومراداتها ما تطمئن إليه وتنتهي إليه إلا الله وحده» وإلا فك ١‏ 
ا یي و ومنظور ومسموع 


)۱( في د : (ميحبة نفسه) . 

(۲( في «د» و(اس»: «أمرا». 

(۳) «أيضا» ساقط من س» و«ش» . 

(4) انظر على سبيل المثال: «الفتاوى» لابن تيمية : .)1٠۷ /٠١(‏ وانظر : «قاعدة المحبة») 
1 ا و و ا ا ا 

(9) في «ش»: «وهو الإله». 

(7) «الذي» ساقط من «ش». 

(۷) فى «(ش»: «المستحق». 

. فی اس» و«د» ولاش» : «کمال)‎ (^A) 

TE )4( 

)١(‏ في «ص»: «فالله». 

)١(‏ في «د»: «فما»» وفي (أس» و«اش»: «كما». 

(۱۲) في «د»: «المحبوب)» وفي اس» واش): «المحبين؟ وهو خط بدليل الضمير في «نفسه». 

() «من» ساقط من «س» و«اش». ) 

. في «(س»: «فطعوم»» وفي «(ش٠: «فمطعوم» وكلاهما تصحيف‎ )۱٤( 


TY 


وملموس» يجد في" نفسه أن قلبه يطلب شيئًا'" سواه» ویحب مرا غیره 
اه وف و ا ویم که مع اا چا 
ولهذا قال سبحانه وتعالی في کتابه : « الا پزڪر اله تطمين ألمَلوبٌ 4 . 
وفي الحديث الصحيح عن عياض بن حمار' عن التب لا عن ال 
تعالى أنه قال: «إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين»› وَحَرَّمَث 
عليهم ما أخللتٌ لهم» وأمرَتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطاتا» . 
كما في «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي ها أنه قال : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» كما تنتج البهيمة ^ 


(۱) في س» واش من . 

)۲( «(شيئًا» ساقط من ((س» واش» . 

(۳) ور يطمئن إليه» ساقط من ص“ . 

. فى «د»: «ما آشبهه»‎ )٤( 

Ra O) 

0( عياض بن حمار بن أبي حمار المجاشعي الدارمي التميمي نزل بالبصرة من كرام 
الصحابة› وار ا ا ی من الهجرة - رضي الله 

—. انظر : «مشاهير علماء الأمصار»: (ص ٠‏ *). 

(۷) هو حديث طويل آخرجه مسلم في «(صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج٤»‏ کتاب ›»)0١(‏ باب (7()› ح 1۳/۲۸٦10‏ عن عياض بن حمار المجاشعي أن 
يشركوا بي مالم أنزل به سلطاتا . . ٠.‏ إلخ الحديث. 
وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده» : )٠١١ /٤(‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي . 

(۸) . بياض في (د» . 


بهيمة"'“ جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء). ثم يقول أبو هريرة- رضي 
الله عنه _: اقراً وا إل شئ شئتم # فِطرت أله الى فطر الاس عليها لا ديل للق أله 
ذللکے الث ميم 4 وأيضا فكل" ما فطرت القلوب على محبته 
ا نعوت الكمال فإن الله هو المستحق 1[لأعلى الكمال. وكل 
ما في غیره من محبوب فهو منه" سبحانه وتعالی» فهو المستحی] لأن 
يحب على الحقيقة والكمال وإنكار محبة العبد لربه» هو في الحقيقة 
إنکار لکون ' إلا معبودًا'' کما أن" إنکار محبته لعبده یستلزم 


)١(‏ ابهيمة» ساقط من س و«ص» و«(ش». 

(۲) سورة الروم» الآية: .٠١‏ 
والحديث في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي : ج كتاب الجنائز (۲۲)» باب (۷۹)» ح۸١۱۳ء‏ عن أبي هريرة بلفظ 
ا ١‏ 
وآخرجه مسلم في في «(صحيحه؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ › كتاب القدر 
٩‏ باب ۰۲۲ ۲۲/۲۹۵۸ عن أبي هريرة بلقظ نحوه. 

(۳) في «ص»: «فكما» وهذا تصحيف 

. «من؟ ساقط من «ص)‎ )٤( 

)٥(‏ في «ص»: «فالله». 

(1) في «د»: «له على الكمال»» وفى «س»: «لكل كمال». 

(۷) «منه» ساقط من «س». . 

(۸) ما بين المعقوفين ساقط من «(ش». 

(۹) في د : «فهو . 

(۰) في «(س» و«ص» و«اش»: «کونه». 

(۱1) في س٠‏ : «إله»» وفى «ش»: «معبود» وهو خطاً. 

(۱۲) «أن» ساقط من س۲ . 


0 


إنكار مشيئته» وهو مستلزم'“ إنکار کونه ربا خالقًاء فصار إنکارها" 
بخ لانکار که ر الال :ولكونه رل العالمي © وهذا 
هو“ قول آهل التعطيل والجحود» ولهذا اتفقت الأمتان"“ قبلنا على ما 
ي من ماثور“ وأحکام عن موسی وعیسی صلوات الله عليهما 
وسلامه أن أعظم الوصايا"“: أن تحب الله بكل قلبك وعقلك وا 
وهذا هو حقيقة حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم التي هي أصل شريعة""'' التوراة 
والإنجيل"“ والقرآن» وإنكار ذلك هو مأخوذ عن المشركين ٠‏ 


(۱) في (س» واش ( : «يستلزم . 

(۲( في «ص»: «إنکارهما» . 

)۳( في «(س»: «مستلزم) 

)٤(‏ قوله: «ولكونه إله العالمين» ساقط من «س». 

)0٥(‏ «هو» ساقط من (س» 

)١(‏ في «ص»: «الأنبياء» وهذا تحريف وهو خطأً. 

(۷( في س» ولاص» و«ش»: «آمور) . 

(۸A)‏ اعن» ساقط من س۲ و«ص» ولاش» 

)٩(‏ في اس» و«ص» واش»: «(الوصية التي هي أن يا موسى» وجاء في الكتاب المقدس 
إنجیل متی (۲۲/ ۳١‏ -۳۷)ء في بيان الوصية العظمى ما نصه: (. . قائلً يا معلم أية 
وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع : تحب الرب إلهك من كل قلبك» ومن 
كل نفسك» ومن كل فكرك» هذه هي الوصية الأولى والعظمى) اه. 

( ۰ 1۰( ر دا افا ین ونی ومیاو 

(11( «هو» بياض في د٠‏ . 

(۱۲) «شريعة» ساقط من (س» واص» وان ش» وني س٤‏ ولاش» وص : «في التوراة». 

(۱۳) «والإنجيل» بياض في (د» . 

)۱٤(‏ في «(ص٦:‏ من شركة الصابئين»› وفي «س» واش » ھکذا: مما يسر له)» 

- «ص»: «والصابئون» وهو خحطأً؛ لأن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه . 


A8 


والصابئين أعداء إبراهيم الخليل» ومن E‏ او 
متكلم أو متفقه أو مبتدع“ أخذه من هؤلاء" '» وظهر ذلك في القرامطة 
الباطنية من" الإسماعيلية“ء ولهذا قال الخليل إمام الحنفاء صلوات الله 
عليه وسلامه  :‏ آفرے یتر ما کر تعد تعدو €9 انر واب اؤ ڪم شمو €9 و 
موللا ری ىن4(“ . 

وقال ا : 3 ل حت لے 4 وقال ال بوم لاقع 
NOES‏ ر َل سب4 > وهو السليم من الشرك. 

وأما قولهم : إنه لا مناسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتىى° 


)۱( «أو مبتدع» ساقط من س» و«ش». 

)۲( قوڵه : «أو متفقه أو مبتدع أخذه من هو لاء» بياض في «(ص» . 

(۳) «من» ساقط من (ص». 

)٤(‏ القرامطة من الباطنيةء وهم الذين ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب 
بقرمط › وأشهر ألقابهم الباطنية » وإنما لزمهم هذا اللقب لحكنهم بن لکل ظاهر 
باطتاء ولکل تنزیل تأویلاء وقد ادعی بعض دعاتهم میمون بن دیصان أنه من ولد 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» فسموا بالإسماعيلية» مع أن محمد بن 
اا مات هارن س 
بين الفرق» للبغدادي : ( ص۹٦۲‏ - ۲۹۹). و«الملل a‏ 

.۷۷ ۷١ سورة الشعراءء الآيات:‎ )٥( 

)١(‏ «أيضا» ساقط من «ص». 

(۷( سورة الأنعام» الاية : ۷٦‏ . 

(۸) سورة الشعراءء الایتان: ۸۹-۸۸. 


(۹) في «ش: «تمنعهء وفي «س: تمتع؟» وكلاهما تصحيف وهو خطأً. 


۷ 


بالنظر إليه""“ فهذا" الكلام مجمل» فإن أرادوا بالمناسبة أنه ليس 
بينهما" توالد“ فهذا حق» وإن أرادوا" أنه ليس بينهما من المناسبة 
ما بين الناكح والمنكوح» والآكل والمأكول ونحو ذلك" فهذا" أيضًا 
حق وإن أرادوا أنه لا مناسبة بینهما توجب أن يكون أحدهما محبًا 
غاا و لاخر محبوبًا معبودا"» فهذا هو رأس المسألة» فالاحتجاج به 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
(¥) 
(A) 
)۹( 
)۱۰( 


)۱۱( 


مصادرة ٠"‏ على“ المطلوب. ويكفي في ذلك المنع. ثم يقال: 


ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب «الاستقامة): (۲/ ۹۷) أن هذا القول قد ذكره أبو 
المعالي الجويني في «الرسالة النظامية» وقال: وذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض 
فى «ش»: «فلهذا» وهذا تصحيف . 

«بينهما؟ ساقط من اس» و«ش». 

في (س» و«(ش»: «بولد» وهذا تصحيف . 

فی «(ش»: «آراد» وهذا تصحيف . 

۴ (د»: «هذا) . 

فی اس»: «وهذا». 

فی «س»: «فإن». 

ي اص اناا وي اشن مووا وكلاعما تصحف وهو طا 

في «ص» و«د: «معادره»» وفي «س» و«اش: «معاذره»» وما آثبتناه في النص من 
مطبوعة «الفتاوى» لابن تيمية : .)۷٤ /٠١(‏ | 
فی «د٤:‏ «عن) . 


» 
e 


والمصادرة على المطلوب : هي التي تجعل النتيجة جزء القياس أو يلزم النتيجة جزء 


من القياس» كقولنا الإإنسان بشر» وكل بشر ضحاك ينتح الإنسان ضخاك فالكبرى ههنا 
والمطلوب شىء واحد؛ إذ البشر والإنسان مترادفان وهو اتحاد المفهوم فيكون الكبرى 
والنتيجة شيء واحد. 


انظر : «التعريفات» للجرجانی : (ص۱١۳۳).‏ 


۸ 


e‏ لا مناسبة تقتضي المحبة الكاملة إلا المناسبة”' التي بين المخلوق 
والخالق الذي لا إله غيره الذي هو في السماء إله وفي الأرض إل ول 
المثل الأعلى في" السموات والأرض . وحقيقة قول هؤلاء جحد كون الله 
معبودًا““ في الحقيقة» ولهذا وافق“ على هذه المسألة طوائف من 

صوفية""' المتكلمين الذين ينكرون أن يكون الله محبًا في الحقيقةء فأقروا 
بکونه محبوبًا ومنعوا کون" محبًا لأنهم تصوفوا مع ما کانوا عليه من قول 
أولئك المتكلمة› > فأخذوا عن الصوفية مذهبهم في المحبةء [وإن كانوا 
د که وأصل إنكارها إنما هو قول المعتزلة ونحوهم من 
الخه ا . فأما" "“ محبة الرب عبده فهم لها أشد إنكارًا ومنكروه "^ 
قسمان : 


. ٠ص «بل» ساقط من‎ )١( 

(۲( قوله : إلا المناسبة: ساقط من ص . 

(۳) «في» ساقط من «د». 

. في «ش: «معبود» وهذا تصحيف‎ )٤( 

(٥)‏ في «(ش» : «وفق» وهذا تصحيف وهو خطأً. 
(٦)‏ في د : (صوفة» . 

(۷) «کونه» ساقط من «ش». 

(۸) في «س»: «مذهبه» وهذا تصحيف وهو خطاً. 
(۹) في «ص»: «يغلطون» . 

)۱١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من س۲ و«ش». 
)۱١(‏ في «ص»: «وآما». 

(۱۲) في «س۲: «ومكروهاء وهذا تصحيف وهو خطا: 


۹ 


قسم يتأولونها بنفس المفعولات التي يحبها العبد» فيجعلون محبته'“ 
نفس خلقه . وقسم يجعلونها نفس إرادته لتلك" المفعولات . وقد بسطنا 
الكلام في" ذلك في «قواعد الصفات والقدر» وليس هذا موضعها. 

ومن المعلوم أنه قد دل الكتاب والسنةء واتفاق سلف الأمة“ على 
أن الله يحب ويرضى ما أمر بفعله من واجب ومستحب» وإن لم يكن ذلك 
موجودًا وعلى أنه قد يريد وجود أمور يبغضها ويسخطها من الأعيان 
والأفعال؛ كالفسوق والكفر "» وقد قال تعالى  :‏ وال لا عیب آل 
وقال تعالی : # ولا ees‏ 

والمقصود هنا: إنما هو في ذكر محبة العباد لإلههم» وقد تبين أن 
ذلك هو أصل أعمال الإيمان» ولم يكن بين أحد" من سلف الأمة من 
الصحابةء والتابعين لهم بإحسان نزاع في ذلك. وكانوا يحركون هذه 
المحبة بما شرع الله أن تحرك به من آنواع العبادات الشرعية» كالعرفان 
الإيمانيء والسماع الفرقاني”''. 


(۱) في «ص»: «محبة» وهذا تصحيف وهو خطأً. 

E (۲) 

(۳) ه في ص“ : «على؟._ 

(٤(‏ «سلف» ساقط من « ن واص) و«اش۲» وفي «س» : ار ف فك 
() «وعلى آنه بياض في (د» . 

)٦(‏ في «د»: «كالكفر والفسوق". 

(¥ رة القرة» الاية : ١١‏ : 

(۸) سورة الزم الاية: ۷. 

(۹) في «د»: «واحد» وهذا تصحيف وهو خطأً. 

)٠١(‏ قوله: «والسماع الفرقاني» ساقط من «د». 


۰ 


€ 


قال تعالی : # ودر کا حا من آمرتا ما کت ری ما لكب رک 


ا ا ری ہے ی تاھ سے سا ا اسر ا ر 

الا SUES‏ اء من عباد إنك ری إلى صرط 
ف 31 م سے سے ل ٠.‏ 7 چ“ ^ J 4 o‏ 
GT‏ موت وما فى الأرض آلا إلى الله صر 


الور ٠‏ ثم إنه لما طال الأمد صار في طوائف من المتكلمة» من 

المعتزلة وغيرهم من ينكر هذه المحبة"» وصار في بعض المتصوفة من 
0( 

يطلب تحريكها بأنواع من السماع المحدث”“» كسماع التغبير > وسماع 


(1) سورة الشوری» الایتان: ٥۳_٠۲‏ . 

(۲) «من» ساقط من «(ش» و«د». 

(۳) «المحية» بياض في د . 

)€( «المحدث» ساقط من «ص»ء وفي طبعة الرياض للفتاوى :)۷1/٠١(‏ «والحديث» 
وهذا تصحيف وهو خطاً . 

() في «ش» ومطبوعة «الفتارى» :)۷/٠١(‏ «كالتغيير»» وفي د٤:‏ «كابتغييرا» وما 
أبتناه ذ في النص هو الصواب؛ لأنه من غبر» والتغبير : هو الضرب بالقضيب غبّرء أي : 
أثار غبارًا» وهو آلة من الالات التي تقرن بتلحين الغناء . 
انظر: «الاستقامة» لابن تيمية: »)۲۳۸/١(‏ وقال في «لسان العرب » لابن منظور 
)40۳/۲( في مادة «غبرا: والمُعْبّرة قوم يعَبّرون بذكر الله تعالی بدعاء وتضرع كما 
قال : 

عبادلك المْمّرة رش عليناالمغفرة 

قال الأزهرت : (وقد سموا ما يُطرّبون فيه من الشعر في ذكر الله تغبيرًاء كأنهم إذا 
تتاشدوهُ بالألحان طربوا فرقصوا وأزهجوا فسموا مغبرة لهذا المعنى . وقال الأزهري : 
وروينا عن الشافعي ١‏ أنه قال: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله 
وقراءة القرآن. وقال الزجاج : سمّوا مغبّرین ؛ لتزهيدهم الناس في الغانية وهي الدنيا 
وترغيبهم في الاخرة الباقية) اه. 
وغد ذکر ابن اجوزي في اتليس ٳبليس؛ : ( ص ۲۳۰) ما ذكرناه من «لسان العرب» . 


۳١ 


المكاء'. والتصدية. فيسمعون من الأقوال" والأشعار ما رك 
جنس الحب الذي يحرك من كل قلب ما فيه من الحب» بحيث " يصلح 
لمحب الأوثان““ والصلبان والغلمان“ والإخوان والأوطان والمردان 
والنسوان» كما يصلح لمحب" الرحمنء ولكن كان الذين" يحضرونه 


من الشيوخ يشترطون له المكان والإمكان والخلان» وربما اشترطوا له 
الشيخ الذي“ يحرس من الشيطان» ثم" توسع في ذلك غيرهم حتى 
خرجوا فيه إلى أنواع من المعاصي» بل إلى أنواع من الفسوق» بل خرج فيه 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 
)0( 
(٦) 
(۷) 
(A) 


فی (ش» : «اليكا» . 


في «اش»: «الأقوال» . 

في «ص» : «فحيث» وهو خطأً . ) 

في «س» «ش»: «الأفكار» . 

«الخلمان» ساقط من «د». 

في «س» و«ص» و«اش» : «لحب» وهو خطأً. 

في «ش» و«ص» ود٤‏ : «الذي» . 

حكى عن الجنيد آنه قال: السماع يحتاج إلى ثلاثة أشياء» الزمان» والمكان» 
والإإخوان . انظر : «الرسالة القشيرية»: (۲/ .)٠٤١‏ 

وال 2 ال ان ا بره اه فان الاين جفرر جا ال ن 
المشايخ الصالحين شرطوا له شروطا لا توجد إلا نادرًّا» فعامة هذه السماعات خارجة 
عن إجماع المشايخ ومع هذا فأخطأوا. وال يغفر لهم خطآهم فيما خرجوا به عن السنة 
وإن كانوا معذورين» والسبب الذي أخطأوا فيه أوقع مما كثيرًا في المنكر الذي 


نهوا عنه) آاه. 


(۹) 


انظر : «التصوف» لابن تيمية فی «الفتاوی): (۱۱/ .)0٥۹۷‏ 
«الذي» ساقط من (س» و«اش». 


)۰( «ثم» ساقط من (س» . 


۲ 


طوائف إلى الكفر الصريح» بحيث يتواجدون على أنواع من الأشعار التي 
فيها الكفر والإلحاد"'“ مما هو من أعظم أنواع”" الفساد. 


[وينتج لهم ذلك من الأحوال بحسبه» كما تنتح"' لعباد المشركين› 


وأهل الكتاب عباداتهم“ بحسبها)» والذي عليه محققو المشايخ ؛ أنه 
كما قال الجنيد سے " : : من تكلف السماع فتن به› ومن صادفه السماع 
استراح 8 . ومعنى ذلك أنه لا یشرع الاجتماع لهذا السماع المحدث› 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 
)0( 
(٦) 


(¥) 


۵ھ 


في «د» و«ش» و«ص» و«ش»: «والاتحاد» وهو خطاء والذي أثبتناه في النص من 
مطبوعة «الفتاوى»: .)۷٦/٠١(‏ 
«آنواع» ساقط من «س» و«اش». 
في ص۲ ودا : «ينتجح» . 
في «س): «عبادتهم؟. 
ما بين المعقوفين ساقط من ش» . 
في س٠‏ و«ص» واش» ود : «رضي الله عنه»» والذي آثبته في النص ضمن مطبوعة 
«(مجموع فتاوى أبن تيمية): )۷٦/٠١(‏ . 

فى «الرسالة القشيرية» (۲/ :)1٤١‏ (سمعت الجنيد يقول: ا 
ا 


والجنيد: هو أبو القاسم الجنيد محمد بن الجنيد البغدادي» اشتهر بلقب سيد الطائفةر (١‏ 


ع ۶ 


(الصوفية» وإمامهم» أصله من نهاوندء ولد ونشأ بالعراق وكان أبوه يبيع الزجاج 
فلذلك يقال له القواريري» وكان فقيهًا على مذهب الإمام أبي ثور مات سنة سبع 
وتسعین ومائتین . 

من كلامه: (الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه 
الصلاة والسلام). 

وقال: (من لم يحفظ القرآنء ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمرء أي : 
التصوف؛ لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. 


وقال: علمنا هذا مشید بحدیث رسول الله کا . = 


A 


ر 


عن الرسل صلوات الله وسلامه علیهم »۰ فکما آنه لا حرام" إلا ما حرمه 
الله فلا دين" إلا ما شرعه الله . 
قال اللہ تعالی: ٭ آم مر شرککوا رھ لھم يِن الب مالم اون 
بد ٌ4 ولھذا قال تعالی : ٭ فز ن کنر تجوت آله تبون یگ اه 
ا ا 
رسوله”“ وجعل متابعة رسوله"“ موجبة لمحبة الله لهم . 
قال أب بن كعب - رضي الله عنه -: عليكم بالسبيل والسنة» فإنى“ 
ما من عبد على السبيل والسنة ذكر الله تعالى [فاقشعر جلده من مخافة الله 
إلا تحاتت عنه خطاياه كما يتحات” " الورق اليابس عن الشجر»ء وما من 


انظر : «الرسالة القشيرية٤: ١١١/۲(‏ - ۹١١)ء‏ و«الحلية» لأبي نعيم: »)٠٠١/٠١(‏ 
و«صفة الصفوة» لابن الجوزي: .)٤۲١-٤۱٦/۲(‏ 

(1) في «د٠:‏ «عن الرسول ويد . 

(۲) في «ش»: «لا حرم وهذا تصحيف . 

(۳) في «س): «ولا دين» وهذا تصحيف . 

ا 

.٠١ سورة الشورى» الأية:‎ )٥( 

(7) سورة آل عمران» الآية: ۳١‏ وقوله تعالى : وال غفور رحيم) ساقط من «ص» 
واس» واد». 

. في س» واش»: «له»‎ VW 

(۸) في «ص»: «الرسول». 

(4) في «ص»: «الرسول». 

. في «س): «فإنما»‎ )١( 

)۱١(‏ في «د»: «يحاث» وهذا تصحيف وهو خطاً. 


٤ 


عبد على السبيل والسنة ذكر الله]' خاليًا ففاضت عيناه من خحشية الله إلا لم 
تمسه النار أبدا» وإن اقتصادًا في سبيل”" وسنة» خير من اجتهاد في حلاف" 
سبيل وسنة» فاحرصوا أن تكون“ أعمالكم إن كانت اقتصادًا أو اجتهادا 
على منهاج الأنبياء وسنتهم . وهذا" مبسوط في غير" هذا الموضع . 

فلو کان هذا مما يؤمر به ویستحب» وتصلح به القلوب» للمعبود 
الحرت لان دلت ما الاد ال ع 

ومن المعلوم أنه لم يكن في القرون الثلاثة المفضلة» التي قال فيها 
النبي اة : «خير القرون قرني”"'“ الذي بعثت فيه" ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهه»“'. 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (س». 

(۲) في «ش): «سبيل الله» . 

)۳( في «س: «بغير»» وفي «ص» واش : غير . 

)٤(‏ في «س»: «یکون». 

)٠(‏ انظر هذا.الكلام في «الحلية» لأبي نعيم: (۱/ »)۲٠١ - ۲٠١‏ و«صفة الصفوة» لابن 
الجوزي : .)٤٤٩ /١(‏ و«الزهد» لابن المبارك: /٤(‏ ۲۲-۲۱) في زيادة نعيم بن حماد. 

(1) في «د»: «إِن هذا». 

(۷) «غير» ساقط من (اش». 

. في «ش» و«د» ولاس»: «يصلح؟‎ (A) 

(4) في «(س» و«اص» ولاش»: «المحمود». 

(۱۰) في «(س» و«(ص؟ : «دلت عليه» . 

. ٠ص «عليه» ساقط من‎ )١١( 

(۱۲) في «ص» واد» : «القرن» . 

(۱۳) قوله: «الذي بعثت فيه» ساقط من (س» ولاش . 

٠۷ج‎ : في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي‎ )۱٤( 
= كتاب فضائل الصحابة (1۲)ء باب (۱)» ح١٠٠۳ عن عمران بن حصین - رضي الله‎ 


0 


لا في الحجاز”". ولا في الشام» ولا في اليمنء ولا في العراقء ولا 
في مصر› ولا في خراسان» أحد من آهل" الخير والدين يجتمع" على 
السماع المبتدع“ لصلار(“ القلوب» ولهذا" كرهه" الأئمةء كالإمام 
(A)‏ 


أحمد وغيره» وعند ' الشافعي هو من إحداث الزنادقة» حين قال '“: 


خلفت ببغداد a‏ أحدثته الزنأدقة» یسمونه التغبير""'' يصدو oD‏ 
النا غ e‏ 


= عنهما - يقول: قال رسول الله يَية: «خير أمتي قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم . . . إلخ» الحديث. ) 

)۱( في ص٦‏ : ولا في مصر٬‏ . 

(۲) «أهل» ساقط من «د». 

(۳( في س٠‏ واش : «يجمع؟» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

)٤(‏ «المبتدع» ساقط من «(ص». 

. في «(ص» : «لاصلاح»‎ (٥) 

(7) في «د»: «وهذا». 

(۷) في «ص»٤:‏ «كره ذلك». وفي س“ و«ش؟: «كره»» وانظر كلام الأئمة في كراهته في 
«تلبیس إبلیس» لابن الجوزي : (ص‌۲۳۰_۲۲۸). 

)۸( في د بياض»٠‏ وفي المطبوعة نشر محب الدين الخطيب (ص۷۲): و وفي 
«فتاوى الرياض؟ لابن تيمية (ص۷۷): «حتى عده». 

(۹) «هو» ساقط من (د) . 

. «قال» ساقط من (ش»‎ )١( 

(۱۱) في «د» بعد «شيئًا جملة هي : «يقال له التغبير» . 

(۱۲) توله: «يسمونه التفییر» ساقط من «د». 

)۱۳( «به» ساقط من «(ص» . 

)٤(‏ في «(ص): «به». 

.)۲۳٠ص( ذكر هذا الكلام ابن الجوزي في «تلبيس إبليس»:‎ )۱٥( 


٦ 


وأما ما لم“ يقصده الإنسان من الاستماع» فلا يترتب عليه نهي“ 
ولا ذم باتفاق الأئمة» ولهذا" إنما يترتب الذم والمدح”“ على الاستماع» 
لا على السماع» فالمستمع للقران يثاب عليه» والسامع له بدون قصد 
وإرادة» لا يثاب على ذلك ؛ إذ الأعمال بالنيات . 

وكذلك ما ينهى عن استماعه من الملاهي» لو سمعه السامع بدون 
قصده لم يضره ذلك . فلو سمع السامع بيا يناسب بعض حاله فحرك“ 
ساكنه المحمود [وأزعج قاطنه المحبوب» أو بمثل ذلك» ونحو هذا" » 
لم یکن هذا مما ینهی عنه» ل کان الحا ال جر 
قلبه التي يحبها الله ورسوله إلى محبته ؛ التي تتضمن فعل ما يحبه الله وترك 
ما یکرهه الله» كالذي اجتاز ببیت”'' فسمع قائلا قول : 

کل یوو این e‏ هذا بك اح ١۱۳‏ 


)١(‏ «لم» ساقط من «ش». 

(۲) في «د»: «لا نهي» . 

(۳) في «د٤:‏ «وهذا). 

)٤(‏ في «س» و«ش» و«د»: «الذم والحمد». 
)٥(‏ في «س»: «آن يثاب» فزيادة «آن» خطاً . 
(7) في «س» و«ش»: «تحرك» وهذا تصحيق وهو خطاً. 
(۷) في «دا: «أو تمثل بذلك ونحو ذلك». 
(۸) «وإن» ساقط من «د». 

. «کان» ساقط من «(س»‎ )٩( 

. ما بين المعقوفين ساقط من «(ش»‎ )١( 
. في د : «بيتا»‎ )۱١( 

(۱1) في «س»: «وغير . 

(۱۳( في س٩‏ و«ش» : «أجمل». 
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فأخذ منه إشارة تناسب حاله» فإن الإشارات هي“ من باب القياس 
والاغتار وضرب الأمثال. ومسألة السماع كبيرة منتشرة قد تكلمنا عليها 
في غير هذا الموضع. 

لوده أن الاضن المطلوبة" للمريدين» تحصل بالسماع 
الإيماني القرآني النبوي الديني الشرعي» الذي هو سماع النبيين» وسماع 
العالمين» وسماع العارفين» وسماع المؤمنين› قال الله“ تعالى: 


E <‏ و ی ل رر : بے 

# اولك الین أنمم اله علتوم ن ايحن ِن ذرية ءام ومن حم لنا مع نوج وه . دریږ 
لبهم وهيل ومن هديا وتا ٳڏا ٿن ميم عات الکن روا سا 
~^ ور م 


ویک ® 4 وقال تعالی : إن لين أو ألم من نلو إا يشن عم خو 


سر ر س 


4 کے اگ کے ےر کے ہے وو ص م ر رہ ا وو ےت ٣٣ء شک رم مر ےم‎ e 
للاذقان سجدا ا ویقولون سحن رسا إن کان وعد رتا لمقعولا ل[ وعخرون لِلاأذقانِ‎ 


سے 


یکوت زیڈ خر حَشوعا® ۰€ وقال تعالی : < چوداسوغواما أل إل اسول 


ص 
چو 


ب ےھ ےہ ےرہ روح ےا عو ور ریس ہے م ٍ 
رئ آعينهم يض يت المع مما عرفوا من الح يفولون ريا ءامنا فا كك مع 


” 


ای)۰ وقال تعالی : 3 نما المُومثوت لبن دا کر آل ولت فلو 


(۱( «هي» ساقط من « ص٦‏ . | 

(۲) انظر على سبيل المثال: «(مجموع الفتاوى» لابن تيمية: ٠٥۷ /١١(‏ وما بعدها)» 
وانظر أيضا في مسألة السماع كتاب «الاستقامة» لابن تيمية: .)۲٠١/۱(‏ 

(۳) في «ش٠:‏ «القاصد المطلوب» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

| لفظ الجلالة ساقط من «د».‎ )٤( 

(ه) سورة مريم» الأية: 0۸ . 

(1) سورة الإسراءء الايات: .٠٠۹- ٠١۷‏ وقوله تعالى : #يبكون€ ساقط من اد٤‏ 

)۷( سورة المائدةء الأية: ٠.۸۳‏ 
وقوله تعالى: #يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين) ساقط من «س» و«ص» 


واش» . 


۸ 


سے اص r‏ را ار دو 


ودا يت عل ءام رادنهم إ إیمانا وع رهم ولون 4 وقال تعالی : 
اھ ل سی یی کا متها كان قت من جلو أي َوب 
و 2l‏ م E‏ 

کم م نجوه موقر لوبي ب در . 


مثل قوله تعالی: # اسمن لَه الحرث N E‏ 
عل يدها رها 1 أوييک هَن عدا م هين €7 ودا ت عليه ءايشا ول 


کار را ر س 


سڪيا کان لر مها کن ف اَذه وف مره بعدَاب لير 4^ »› وقال 
تعالی: ٭ وای إا ڪرو ات ديه لو مروا مها صا وَمَُا 74 
وقال تعالى: فا هم عن انكر معرضين ل انهم حمر رة فرت مِن 
ورم وقال تعالی: ‏ 4 لواب عند اله لصم الیک آل آذ 
عقون € ولو علم آله فم ورا اسمعهم ولو أسمعهم لتوو وشم مَعرضور " » 
وقال تعالى: * وال ألذِبنَ كفروا گا 9 معا لا لفان ولوا فيه لع 
غلبو ومثل هذا كثير في القرآن . 

وهذا كان" سماع سلف الأمة» وأكابر مشايخهاء وأئمتهاء 


TE) 

رة المي الا ۴ 

(۳) وقوله تعالى : (أولئك لهم عذاب مهين) ساقط من «ص)» وبدلاً منه : «إلى قوله» . 
)٤(‏ سورة لقمانء الايتان: 1 ۷ 

.۷۳ سورة الفرقانء الاية:‎ )٥( 

. ١١-٤۹ سورة المدشر الآيات:‎ )١( 

(۷) سورة الأنفال الایتان: ۲۳-۲۲. 

(۸) سورة فصلت» الأية: .۲٠‏ 

(4) «کان» ساقط من «س» وص ولاش» 


۹ 


كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ» كإبراهيم بن أ 


والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني“ ومعروف الكرخي"› 
ويوسف بن أسباط'“» وحذيفة المرعشي وأمثال هؤلاء. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


()٤( 
(0) 


(7) 


هو إبراهيم بن آدهم بن منصور التميمي› يکنى أبا إسحاق» زاهد مشهور» کان من آبناء ‏ 
أهل الخنى» ترك الدنيا وخرج إلى مكة وصحب الثوري وتوفي بالشام سنة ١١٠ه.‏ 
انظر : «صفة الصفوة» : »)٠١۸- ٠١١ /٤(‏ و«حلية الألياء»: (۷/ .)۳١۷‏ 

يقول ابن رجب في «الذیل؟ :)٤۱۸/۱(‏ إن ابن الجوزي جمع أخبار إبراهيم في كتاب 
مستقل يتكون من ستة أجزاء . 

وانظر: «الرسالة القشيرية): ٥٤ /١(‏ _ ۷٥)ء‏ و«عوارف المعارف» للسهروردي : 
(0۷/1). 

اوا عة لخن ع لارا اوران قرية من قری دمشق»› مات سنة 
خمس عشرة ومائتين› كان يقول: : ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أيامًا فلا 
أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة. 

انظر : «الرسالة القشيرية»: .)۹۸-۹٦/۱(‏ 

هو آبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي» نسبة إلى «كرخ» وهي قرية ببغداد وهو من 
المشهورين بالزهد والورع» وهو من موالي علي بن موسى الله عنه » 
أسلم معروف على یده» وکان آبواه نصرانيين» مات سنة مائتين » وقيل : سنة إحدى ) 
ومائتین . 

انظر : الرسالة القشيرية: :1/0 »)٦۸-‏ و#صفة الصفوة» لابن الجوزي : PIA/Y)‏ 


(TYE 


سبقت ترجمته في (ص‌۳۰۲) . 
هو حذيفة بن قتادة المرعشى › اشتهر بالزهد والورع› وصحبه يوسف بن أسباط . 


انظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزي: ۲۹۸/٤(‏ _ ۲۷۰)» و«طبقات الشعراني» : 


(1/). 
في «د» : «ومثل هؤلاء) . 


٤ ٭‎ 


یا أا موسی» دکرنا ربناء فيقراًء وهم e‏ ویبکون . وکال 
يستمعون › وفد تیت فی «الصحيح» : «أن النبى ا مر بأبی موسی 
الأشعري› وهو يقرا فجعل يستمع لقراءته وقال: لقد اوتي مارا م 
ارال ETT‏ 

وقال : «(مررت بك البارحة ونت تقراًء فجعلت أستمع لقراءتك› 
E OD a I a (o) I ET‏ »مر | 
فقال: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا) « اي : لحسنته لك 


)١(‏ في «(س»: «يسمعون». 

(۲) «مزمارا» ساقط من (د». 

)۳( «آل» ساقط من «ص» و«اش» . 

(4) أخرج مسلم في «صحيحه؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج٠‏ کتاب صلاة 
المسافرین (۰)7 باب ۰)۳٤(‏ ح ۲۳۹/۷۹۳ عن أبي موسى - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
وأخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي : ج۹ كتاب فضائل القرآن »)٦١(‏ باب (۳۱)» ح۸٤۰۰‏ عن آبي موسی 
- رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 
وأخحرجه الترمذي في «السنن» في كتاب المناقب» حديث »)۳۹٤١(‏ عن أبي موسى 
- رضي الله عنه - عن النبي ب آنه قال : ا 
داود». قال الترمذي : هذا حديث غريب حسن صحيح . 
وأخرجه الدارمي في «سننه»: (۲/ .)٤۷١‏ كتاب فضائل القرآن» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن مرفوعا بلفظه . 

. في ص٦ : «تستمع»‎ )٥۵( 

)٦(‏ آأخرجه الحاكم في «المستدرك: .)٤٦٦/۳(‏ في كتاب معرفة الصحابة في مناقب 


آبو موسی الأشعري - رضي الله عنه - عن أبي بردة بن أبي موسى قال : مر النبي = 


١ 


تحسيتاء وقال ية : «زينوا القران بأصواتكم»» وقال: «لله أشد أذتًا إلى 
الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة الى I‏ 
أذتاء آي: استماعًا“. كقوله تعالى: « وأذت ليا وحمت 74 أي 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(4) 


)6( 


بأبي ا ذات ليلة ومعه عائشة وأبو موسى يقرأء فقاما فاستمعا لقراءته ثم مضیاء 
فلما أصبح أبو موسى وأتى النبي 4# فقال النبي بي : «مررت بك يا أبا موسى البارحة 
ونت تقرآً» فاستمعنا لقراءتك فقال آبو موسى: يا نبي الله » لو علمت بمكانك لحبرت 
لك تحبيرًا» قال الحاكم : صحيح . وأقره الذهبي . 

أخرجه الدارمي في «سننه»: (۲/ ص٤۷٤).‏ كتاب فضائل القرآنء عن البراء مرفوعًا 
وأخرجه البخاري في كتابه معلقًا. انظر: «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم 
وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج۱۳ كتاب التوحيد .)٩۷(‏ باب قول النبي اء : 
«الماهر بالقران مع سفرة الكرام البررة» وزينوا القران بأصواتکم» .)٥۲(‏ 

وقد آخرجه في كتاب «خلق أفعال العباد: (ص4٤‏ - ١٠)ء‏ من رواية عبد الرحمن ب 
عوسجة عن البراء - رضي الله عنه . 

وأخرجه الإمام أحمد في «مسنده»: (6/ ۲۸۳) عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - 


أخرجه ابن ماجه في «سننه»: ج١‏ كتاب إقامة الصلاة »)٥(‏ باب (۱۷۳)» ح١٤١٠ء‏ 
عن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - بلفظه مع زيادة عند ابن ماجه هي «يجهر به» بعد 
كلمة «بالقرآن» و«أذنا) بفتحتين بمعنى : استماعا. 

وأخرجه البخاري بلفظه في كتابه «خلتق أفعال العباد : (ص۹٤)ء‏ عن فضالة بن عبيد ٍ 
- رضي الله عنه -. وقال في «الزوائد» : إسناده حسن . 

والقينة : هي الأمة مغنية أو غير مغنية . انظر : الخ ايه 0 و ا : (ص * ۹( 
«أشد» ساقط من س و«د» واش». 

في «ش» و« ا اا اوو تی و طا 

O O 


۲ 


استمعت . وقال ب : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» يتغنى 
بالقرآن يجهر به" وقال: «لیس" منا من لم یتخن بالقرآن»". 
ولهذا السماع من المواجيد“ العظيمة» والأذواق الكريمة» ومزيد 
المعارف والأحوال الجسيمة» ما لا e‏ خطابت» ولا يحویه کتاب» 
كما أن لتدبر" القرآن وتفهمه من مزيد العلم والإيمان ما لا يحيط به بيان. 
ومما ينبغي التفطن له: أن الله سبحانه وتعالى قال في تابه : # فل ِن 
‌ ے2 2 ت ” OT‏ 
کنر تبون الله تیعون خی کم آله دیور کک دو ی4 . 


)١(‏ في «(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج١‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرها »)٩(‏ باب »)۳٤(‏ ح۷۹۲/ ۳» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظه . 

(۲( «ليس» ساقط من د . 

(۳) في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : 
ج۳١٠‏ كتاب التوحيد (۹۷)ء باب (٤٤)ء‏ ح۲۷٥۷‏ عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله یا : «لیس منا من لم یتخن بالقران». وزاد غیره «یجهر به» . وقوله 
ية : اليس منا من لم يتن بالقرآن» قد فسره الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما بأنه من 
الصوت فيحسنه بصوته» ويترنم به بدون التلحين المكروه» وفسره أبن عيينة وأبو عبيد 
وغیرهما بأنه الاستغناء به . وهذا وإن کان له معنی صحيح» فالأول هو الذي دل عليه 
الحديث فإنه قال : «ليس منا من لم يتغن بالقران ويجهر به» وفي الأثر: (إن العبد إذا 
ركب الدابة تاه الشيطان وقال له : تغن» فإن لم يتغن قال له: تمن» فإن النفس لابد لها 
من شيء في الغالب تترنم به. فمن لم يترنم بالقرآن ترنم بالشعر. انظر: «الفتاوى» 
لابن ية (1 ۴۳/١‏ 6): 

() انظر كلامنا على الوجد في القسم الأول من هذه الرسالة : (ص۲٠).‏ 

.)۷٠*ص(‎ : انظر كلامنا على الذوق في القسم الأول من هذه الرسالة‎ )١( 

%( في «د»: «يستمع له»» وفي «س» و«ش): «ما لا يتسع له». 

(۷) فى «د»: «لتدبيرا وهذا تصحيف . 


ص 


© رة آل قرات اا ۹ 


EAN 


قال طائفة من السلف : ادعی قوم على عهد رسول ال ل آنھم یحبون 


لله تعالى» فأنزل الله تعالى هذه الاية: «* فل إن کسر تجود أله تعن 
یخببکم آله ينر کر دوي 4 . فن سبحانه آن محبة الله توجب اتباع 


الرسول» وأن اتباع الرسول يوجب محبة الله للعبدء وهذه محبة 


2 امتحن 


الله بها أهل دعوى محبة الله فإن"“ هذا الباب يكثر فيه الدعاوى 
ENS‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€) 


)0( 


ولهذا يروى عن ذي”“ النون المصري” أنهم كانوا تكلموا في مسألة 


في «س» واش»: «محنة» وهذا تصحيف وهو خطأاً. 

في «د»: «لأن». 

قال ابن کثیر في «تفسیره» :)۳٥۸/۱(‏ ا الاية الكريمة حاكمة على كل من ادعى 
محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه كاذب في نفس الأمر» حتى يتبع 
الشرع المحمدي» والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله» كما ثبت في «الصحيح» عن 
رسول الله َة آنه قال : «من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد» ولهذا قال تعالی : إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله). آي : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياه» وهو أعظم من الأول كما قال بعض العلماء الحكماء : ليس الشأن أن تحب إنما 
الشأن أن تحب . 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه 
الاية فقال: #قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببکم الله)) انتهى كلامه كاه . 

في اش»: «ذ|ا» وهذا تصحيف وهو خطأاً. ) 

بو الفيض ذو النون المصري» واسمه: ثوبان بن إبراهيم» وقيل : الفيض بن إبراهيم. 
وکان آبوه من آهل النوبة» وكان من أهل الورع؛ توفي سنة خمس وأربعين ومائتين› 
وسعوا به إلى المتوکل فاستحضره من مصر فلما دخل عليه وعظه فبکی المتوكل ورده 
إلى مصر مكرمًا. ومن كلامه: من علامات المحب لله عز وجل متابعة حبيب الله كلا 
في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. وقيل: توفي في يوم الاثنين لليلتين خلتا من ذي 


القعدة من سنة ست وأربعين ومائتين . 


٤٤ 


المحبة عنده» فقال: اسكتوا عن هذه المسألة لئلا تسمعها النفوس 
فتدعيها"'. وقال بعضهم: (من" عبد الله بالحب وحده فهو زندیق› 
ومن عبده" بالخوف وحده فهو حروري» ومن عبده بالرجاء وحده 
فهو مرجیء» ومن عبده"" بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد)؛ 
وذلك لأن الحب المجرد ودعواه تتبسط النفوس فيه حتى تتوسع في 
أهوائها إذا لم يزعها وازع" الخشية لله . حتى قالت اليهود والنصارى: 
3 کے ایکا ایو واج 0 . ويوجد في مدعي المحبة من مخالفة الشريعة 
ما لا يوجد في آهل الخشية» ولهذا قرن الخشية بها في '“ قوله تعالى : 


انظر : «صفة الصفوة» لابن الجوزي: .)۳۲١١ _ ۳٠١/٤(‏ و«الحلية» لأبي نعيم: 
»)١- ٠١ /۹(‏ و«الرسالة القشيرية»: .)٦١-١۸/١(‏ 
(1) انظر: «الرسالة القشيرية٠: »)1۲١/۲(‏ وفيهما: (كنا عند ذي النون المصري» 
فتذاكرنا المحبة» فقال ذو النون: كفوا عن هذه المسألة» لا تسمعها النقوس فتدعيها 
ثم نشا يقول : 
الخوف أولى بالمسيء إذاتأله والحزن 
والحب يجمل بالتقي وبالنقي من السدرن 
© ا ساط ت ۰ 
(۳) فى «دا: «عبد الله» . 


)٤(‏ فى «د٤:‏ «عبد الله». 


)0( في «د: «عبد ال٤‏ . 

(7) هذا القول يروى عن مكحول الدمشقي» كما قال ذلك أبو طالب المكي صاحب «قوت 
القلوب»: .)۲٤١ /١(‏ والغزالي في «الإحياء»: .)٠٠١١ /٤(‏ 

(۷) في «د٤:‏ «يدعها وادع» وهذا تصحيف وهو خطاً. 

. ٠ص قوله : «إذالم يزعها وازع الخشية لله بياض في‎ (A) 

(4) سورة المائدةء الاية: ٠۸‏ . 

)۱١(‏ «في» ساقط من «د٤»‏ وقوله : «في قوله تعالی» ساقط من «س». 


0 


دا ما عدون لکل اوی حَفِبظ 9 من خی اَن باب و بلب منیب 9 
تاوا بسار کر ر و ٩04‏ . 
[وكان المشايخ المصنفون في السنة يذكرون في عقائدهم مجانبة من 
يكثر دعوى المحبة والخوض فيها من غير خشية» لما في ذلك من الفسادء 
الذي وقع فيه طوائف من المتصوفة وما وقع في هؤلاء من فساد الاعتقاد 
والأعمال» أوجب إنكار طوائف لأصل طريقة المتصوفة بالكلية» حتى 
صار المنحرفون صنفين : صنف يقر بحقها وباطلها» وصنف ينكر حقها 
وباطلها» كما عليه طوائف من أهل الكلام والفقه. والصواب إنما هو 
الإقرار بما فيها وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنةء والإنكار لما فيها 
وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة]. 
وقال تعالی: *٭ فل لن کسر تون الله انعو پمک الله وشفر کک 
دو 4 فاتباع سنة رسوله ئي وشريعته باطتا وظاهرًا» هي موجب ٥‏ 
محبة الله» كما أن الجهاد في سبيله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه هو 
حقيقتها» كما في الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحب في الله» والبغخض 


فی الله») . 


ET E +O) 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من «(س» واص» واش . 

5 ور ال ران ا 

€3 فى (س» و(ص» ولاش): «توجب) . 

. فی «د»: (بموالاة)» وفى (ص» ولاش» : (موالاة)‎ oy 

)١(‏ ذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغیر»: (۲/ ۰۳٤۳‏ ح۳۹٥٠۲)ء‏ عن ابن عباس 
وقال: حسن . وعزاه إلى «مسند الإمام أحمد» و«المستدرك» للحاكم» وذكره في 
«الأحاديث الصحيحة) : برقم (۱۷۲۸). | 


٤٤ 


وفي الحديث : «من حب" لله وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله فقد 
استکمل الإيمان»"'. 

وكثير ممن يدعي المحبة وهو أبعد من غيره عن اتباع السنة وعن الأمر 
بالمعروف وعن النهي عن المنكرء والجهاد في سبيله» ويدعي مع هذا أن 
ذلك اكل لطريق:النحة امن غيره» الإ غمةه آل طريق النحة ه1 ليس 
فيه غيره ولا غضب لله» وهذا خلاف لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا 
جاء"““ في الحديث المأثور: «يقول الله تعالى يوم القيامة : أين المتحابون 
بجلالي؟“ اليوم أظلهم في ظلي» يوم لا ظل إلا ظلي». فقوله: 
«المتحابون بجلال اللّه»» تنبيه على ما في قلوبهم من إجلال الله وتعظيمه 
مع التحاب" فيه» وبذلك یکونون حافظین“ لحدوده» دون الذين 
لا يحفظون حدوده» لضعف الإجلال في قلوبهم» وهؤلاء هم الذين جاء 


. في «س»: «أحب في الله»‎ )١( 

)۲( أخرجه الترمذي في «(سننه: ج٤‏ » كتاب صفة القيامة (۳۸)» باب »)1٠(‏ ح١۲0۲‏ عن 
سهل بن معاذ بن آنس الجهني عن أبيه أن رسول الله بيا قال : «من أعطى لله ومنع لله وأحب 
لله وآبغض لله وأنکح لله» فقد استكمل إيمانه». قال أبو عيسى : هذا حديث حسن . 
وأخرجه أحمد في «مسنده»: (۳/ .)٤٤١‏ 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من «اش» . 

63 «جاء» ساقط من س٤‏ و«د»» وفي «ش»: «قال». 

(0) في «س» و«اش» : «لجلالى» . 

(1)( قوله : «یوم لا ظل إلا ظلی» ساقط من «ش». 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤»‏ كتاب البر 
والصلة »)٤٥(‏ باب (۱۲)» ح٦٠٠۲‏ عن أبي هريرة بلفظه. 

(۷) في «س» هكذا: «اتجاز» . 


. في (س» ولاش» : «حافظون»‎ (^A) 


۷ 


فيهم الحديث : «حقت محبتى للمتحابين فى » [وحقت محبتى للمتجالسين 
في ۰ وحقت محبتي للمتزاورين في › وحقت محبتي للمتباذلين فئ]»''. 
والأحاديث فى المتحابين فى الله" كثيرة» وفى «الصحيحين» عن 
النبي بيه من حديث أبي هريرة قال" : «سبعة يظلهم الله“ في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأً فى عبادة الله» ورجل”“ قلبه 
معلق بالمسجد» إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان تحابا في الله 


(1) ما بين المعقوفين ساقط من ص» . 
والحديث آخرجه الإمام أحمد في «مسنده» بألفاظ متقاربة نحوه: (۲۲۹/۰» ۲۴٤‏ 
.(YEV (T4 «YTY (7‏ 
وأخرجه السيوطي في «الجامع الصغير» بشرحه «فيض القدير؟: »)٤۸۸ /٤(‏ عن عبادة 
ابن الصامت مرفوعا: «قال الله تعالى : حقت محبتي للمتحابين في » وحقت محبتي 
للمتواصلين فيً» وحقت محبتي للمتناصحين فىً» وحقت محبتي للمتزاورين في › 
وحقت محبتي للمتباذلين في . المتحابون فيي على منابر من نور يغبطهم بمكانهم 
النبيون والصديقون والشهداء» ورمز له السيوطي بالصحة. | 
وقال الهيثمي : رجال آحمد والطبراني موثقون . 
وذكره الألباني في «صحيح الجامع الصغير: »۱١۷/٤(‏ ح۱۹۷٤)»‏ عن عبادة بن 
الصامت. وقال: صحيح . وعزاه إلى «مسند الإمام أحمد» والطبراني والحاكم . وقال 
في تخريج الترغيب» .)٤۷ /٤(‏ 
والبذل: ضد المنع » وكل من طابت نفسه بإعطاء شيء فهو باذل له . 
انظر : «لسان العرب» لابن منظور : »)۱۸١ /١(‏ مادة: «بذل) . 

(۲) في «س» و«ش»: «المتحابين لله» . ) 

(۳) «قال» ساقط من «(ش».. 

. لقظ الجلالة ساقط من (ص»‎ )٤( 

() في «(ش»: «ورجب» وهذا تصحيف وتحريف وهو خطأً. 


)7( في «س» و«د» واش»: «متعلق) . 


۸ 


واجتمعا على ذلك وتفرقا عليه" ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت' يمينيه» ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» فقال: إنى أخاف الله رب 


العالمين» . 
وأصل المحبة: هو" معرفة الله سبحانه" ولها أصلان: أحدهما: 
وهو يقال" له" : محبة العامة" محبته لأجل ' إحسانه إلى العباد 


)١(‏ في «(س» و«ش»: «وافترقا عليه». 

(۲( في «ص»: «تنفق» . 

(۳) «امرأة» ساقط من «د» واش». 

(€) في (س» وص واش»: «انسب» . 

٠٣ج «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي:‎ (٥) 
كتاب الزكاة (٤۲)ء باب (١١)ء ح١١٤٠ء عن أبي هريرة بلفظ مقارب فيه تقديم‎ 
وتأخير» وليس فيه قوله : «رب العالمين؟ وقوله : «إذا خرج منه حتى يعود إليه» ليس في‎ 
. «صحيح البخاري» ولا «صحيح مسلم» وهو في «سنن الترمذي»‎ 
وأخرجه الترمذي في «سننه»: ج٤۰ کتاب الزهد (۳۷)» باب (0۳)» ح۲۳۹۱ عن‎ 
أبي هريرة أو عن أبي سعيد بلفظ مقارب فيه تقديم وتأخير. وقال أبو عيسى: هذا‎ 
. حدیٹ حسن صحیح‎ 
وأخرجه مسلم في «صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج۲» كتاب الزكاة‎ 
باب (۳۰)» ح١١٠٠/41. عن أبي هريرة بلفظ مقارب فيه تقديم وتأخير‎ .)۱۲ 
ولیس فيه قوله : «رب العالمين».‎ 

(71) فى «(ص»: (هى» . 

)۷( فی «ص۲: «تعالی». 

(۸N)‏ في «د: «ینال به»» وفی «ش٩:‏ «یقول». 

(۹) ساقط من «د؛ واش۲» وفى «ص»: «آن». 

(۱۰) في «د٤:‏ «محبته التامة  .‏ 


)١١(‏ في «ص» و«اش»: «محبة». 


۹ 


وهذه المحبة"“ على هذا" الأصل لا ينكرها أحد فإن القلوب مجبولة 
على حب من أحسن إليهاء وبغض من أساء إليهاء والله - سبحانه وتعالى - 
E LT e‏ 

نه" المتفضل" بجميع النعم» إن" جرت بواسطة؛ إذ هو ميسر 
سا ومسبب الأسباب» ولكن هذه المحبة في الحقيقة إذا لم 
تجذب”“ القلب إلى محبة الله نفسه» فما“ أحب العبد في الحقيقة إلا“ 
نفسه» [وكذلك كل من أحب شيمًا لأجل إحسانه إليه» فما أحب في 
الحقيقة إلا نفسه]"'“. وهذا ليس بمذموم بل محمودء وهذه المحبة هي 
المشار إليها بقوله ية : «أحبوا الله لما" يغذوكم به" من نعمة» 
وأحبوني لحب الله وأحبوا آهل بيتي بحبي)“'. والمقتصر على م 


(۱)( «المحبة» ساقط من «س». 

(۲) «هذا» ساقط من «د) . 

(۳) في «ص»: «عباده» . 

(6) قوله»: «بالحقيقة» ساقط من ص٦‏ واس» 
)٥(‏ «فإنه» ساقط من «س»» وفي «ش»: «فإن» . 
(71) في «(ص٤:‏ «وهو المتفضل»» وفي «س»: «فالمتفضل). 
(۷) «وإن» ساقط من (د) . 

(۸) فی «(س» و«اش»: «تجلب» وهذا تصحيف . 
(4) ي شه «فمن) . 

(*۱۰) في « ش» : «إلى». 

(۱۱)( ما بين المعقوفين ساقط من «(س» و«ش؟ ` 
(1۲( في «ش» : : ما . 

(۱۳) «به» ساقط من «(ش» و«د» ولاس». 


.)٤٥١ص( في س٠ و«(ص» و«ش» : «أهلي لحبي»› وقد تقدم تخریجه في‎ )۱٤( 


- 


المحبة هو لم يعرف من جهة الله ما يستوجب به" أنه" يحبه إلا 


إحسانه““ إليه» وهذا كما قالوا: إن الحمد لله على نوعين: حمد هو 
شكر» وذلك لا یکون إلا على نعمته» وحمد هو مدح وثناء عله 
ومحبة له" ؛ وهو بما يستحقه لنفسه سبحانه . فكذلك الحب» فإن الأصل 
الثاني فيه: هو محبته لما هو له صل [وهذا" حب من عرف من الله 
ما يستحق آن يحب لأجله]” '' وما من وجه من الوجوه التي يعرف اله 
بها مما دلت عليه" أسماؤه وصفاته» إلا وهو يستحق المحبة الكاملة من 
ذلك الوجه. حتى جميع مفعولاته إذ كل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل» ولھذا استحق” ' آن یکون محمودًا على کل حال [ویستحق أن 


يحمد على السراء والضراء]“'. وهذا أعلى وأكمل وهو حب الخاصة» 


(1) «به» ساقط من (س» و«د» و(اش». 

(۲) «أنه» ساقط من (ص»› وفی (س» واش»: «أن» . 
(۳) فى «ص»: «محبة)» وفى «د»: «(يحبها». 

)٤(‏ فى «س» و«ش»: إلا إلى إحسانه إليه». 

)٥(‏ في د٤‏ : «لا يلون وهذا تحريف وهو خطأً. 
(71) فى (اش»: «نعمة». 

)۷( «(مدح؟ ساقط من اس۲ و«ص» واش وكذلك الواو بعدها ساقطة من اس۲ و«(ص» ولاش» . 
(۸) قوله: «ومحبة له» ساقط من س۲ واش». 

(۹) الواو ساقطة من (س» ولاش». 

. ما بين المعقوفين ساقط من ص‎ )٠١( 

)۱١(‏ لفظة الجلالة ساقط من (س» ولاش». 

(۲) «عليه» ساقط من (س» و(اش». 

)1۳( في ص۲ : ايستحق» . 

() ما بين المعقوفين ساقط من (س» ولاش». 


٥(١ 


وهؤلاء هم الذين يطلبون لذة النظر إلى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره 
ومناجاته» ویکون ذلك لهم أعظم من الفاغ لمك حی لو انقطعو 0۱2 
عن ذلك لوجدوا من الألم ما لا يطاق» وهم السابقون كما في الحديث في 


(صحیح مسلم» عن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «مر النبي ية بجبل 
يقال له: جُمُدان" فقال: سیرواء هذا جُمْدان سبق المُفردون. الوا 
رسول | اله» من المُمْردٌون؟ قال: الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات»“ 

وفي رواية آخرى قال: ا عنهم أثقالهم 
فيأتون“ يوم القيامة خفاقا"“». وفي“ حديث هارون بن عنترة“ عن 


(۱) في «د»: «قطعوا». 

)۲( في س» و«ص» واش» : -حمدان» وهذا تصحف . 

)۳( في (س» و«ص» ولاش) : حمران) . 

)٤(‏ «صحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤٠‏ كتاب الذكر »)٤۸(‏ باب 
الحث على ذكر الله (۱)» ح٦۷٠۲/ ٠٤‏ عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يي يسير 
في طریق مكة» فمر على جبل يقال له مدان قال يروا هذا مدان سق 
المُمْردُون». قالوا: وما المُمردون يا رسول الله؟ قال : «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات». 

)0( في «د» و(ص» و(اش) : «فيتون الله والذي أثبته في النص من نسخة «س» لموافقتها 
لفظ الحديث في سنن الترمذي» . 

(0) أخرج الترمذي في «سننه»: ج٥٠‏ كتاب الدعوات (۹٤)ء‏ باب (۱۲۹)ء ۰۳۵۹۹ عن 
أبي هريرة قال : قال رسول الله َي : «سبق المفردون». قالوا: وماالمفردون يا رسول 
اله؟ قال: «المستهترون في ذكر الله» يضع الذكر عنهم أثقالهم فيآتون يوم القيامة 
خفافا» قال آبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب . 

(۷) في «د» بعد كلمة «خفافا» : «هي». و«المستهتر بذكر الله يتولع به ينعم به كلف لا يفتر 
عنه» وهو في طبعة الفتاوى: )۸٩ /٠١(‏ . 

= . في «ش» هكذا: «عسرة!» وفي «د» هكذا: «عبرة» وهذا تحريف‎ (A) 


t0۲ 


آبيه "“ عن ابن عباس - رضي الله عنهما _ قال : «قال موسى: يا رب» أي 
عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: فأي عبادك 
أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمة تدله على هدى 
أو ترده عن ردی. قال: فأي عبادك ےک ؟ قال: الذي يحكم على 
نفسه کما یحکم على غیره» ویحکم لغیره کما یحکم لنفسه)". فذکر في 
هذا الحديث”“ الحب والعلم والعدل» وذلك جماع الخير. 


ومما ينبغي التفطن له" أنه لا يجوز أن يظن في باب محبة الله تعالى 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(€( 
(0) 


وهو هارون بن عنترة› بنون ثم مثناة» أبن عبد الرحمن الشيباني أبو عبد الرحمن أو 
أبو عمرو ابن أبي وكيع الكوفي» لا بأس به . مات سنة اثنتين وأربعين ومائة . 

انظر : «التقریب» لابن حجر : (۲/ .)۳١١‏ 

وأبو هارون هو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي ثقة» وهم من زعم له صحبة» روى عن 
ابن عباس » وروی عنه ابنه . 

انظر : «التقریب» لابن حجر : (۲/ ۸۹)» و«تهذیب التهذیب»: (۸/ .)١١١‏ 

في «د» بعد كلمة «عن أبيه» : «نعم به كلف» وهو خطأ من الناسخ . 


+ 


في «ص): «أحلم» وهذا تصحيف . 
لم أجد هذا الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما » والذي وجدته هو ما أخرجه 
الدارمى فى «سننه» في المقدمة : (۱/ .)٠١١‏ فى باب التوبيخ لمن يطلب العلم لغير 
الله . 

ولفظه هناك : «آخبرنا عبد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال: قال 
موسی : یا رب أي عبادك أحكم؟ قال : الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه. قال : 
يا رب» أي عبادك أغنى؟ قال : أرضاهم بما قسمت له. قال: يا رب آي عبادك أخحشى 
وكذلك أخرجه ابن المبارك في «الزهدا: (ص۱۸۸) بلفظ الدارمى وسنده. 

«الحديث» ساقط من (س» واش». 

«له» ساقط من (س» . 


to 


ما يظن في محبة غيره» مما“ هو من جنس التجئي› والتخر وا 
لغير سبب» ونحو ذلك مما قد يغلط فيه طوائف من الناس حتى يتمثلوا في 
حبه بجنس ما يتمثلون به في حب من يصد ویقطع بغیر ذنب» أو يبعد من 
يتقرب إليه وإن غلط في ذلك من غلط”" من المصنفين““ في رسائلهم 
حتى يكون مضمون كلامهم إقامة الحجة على الله » بل لله الحجة البالخة. 
وقد ثبت في «الصحيحين» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
ييه آنه قال : «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا 
ذکرته في ملا خير منه» ومن تقرب إلى شبرًا تقربت إليه ذراعًا» ومن تقرب 
إليّ ذراعًا تقربت إليه باعا» ومن آتاني يمشي أتيته هرولة»"'. وفي بعض 


(۱) في «س»: «لما» وهو خطاً. 

(۲) التجني : مثل التجرم» وهو أن يدعي عليك ذنبًا لم تفعله. انظر: «لسان العرب» لابن 
منظور : (۳/ 0۱۹)» مادة: «(جنى». ) 
الهجر: ضد الوصل» ويقال: هجرت الشيء هجرًا إذا تركته وأغفلته . انظر: «لسان 
العرب» لابن منظور : (۳/ »)۷۷١‏ مادة: (هجرا . 
والقطيعة : الهجران» والصد ضد الوصل . انظر: «لسان العرب» لابن منظور: 
(۳/ 14( مادة: «قطع» . 

(۳) قوله: «من غلط» ساقط من «ص». 

€3 في «س» ولاص» و«د»: «المتمثلين» وهذا تحريف وهو خطاً. 

. فی ص٦ : «قل فلله)‎ )٥( 

)1( (صحيح مسلم ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤۰‏ كتاب الذكر (۸٤)ء‏ باب 
الحث على ذکر الله (۱)» ح٣۲۱۷/‏ ۲ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
E E‏ 
کی ف و ی شی وو کی ی ا دک ی ا ر و 


4 


تقرب مني شبرًا تقربت إليه ذراعًاء وإن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعاء وإن آتاني = 


t0٤ 


الاثار يقول الله تعالى: «أهل ذكري أهل مجالستي» وأهل شكري أهل 
زيارتي» وآهل طاعتي آهل کرامتي» وهل معصيتي لا أؤيسهم من 
رحمتي : إن تابوا فأنا حبيبهم؛ لأن الله تعالى يحب التوابين""» وإن لم 
يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من المعايب»"“ 

وقد" قال تعالی : 3 ومن يعمل من للحت وهو مۇي دلا ياف ام 
ولا هضمًا €“ قالوا: الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره» ۰ أن 
من ات ی و تعالی : # وما ظلمتهم ولنکن لکن کا 

سم ر65 وقال: الهم رلک لاش . , 


= يمشي آتيته هرولة». وهو في «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب 
محمد فؤاد عبد الباقي : ج۱۳ كتاب التوحيد (۹۷). باب .)٠١(‏ ح٥١٤۷‏ عن أبي 
هريرة - رضي الله عنه - بلفظ نحوه. 

. في «ص» بعد كلمة «التوابين»: «ويحب المتطهرين»‎ )١( 

(۲) ذكر ابن القيم هذا الأثر في کتابه «مدارج السالکین» في موضعین : (۱/ ۱۹٤‏ ١۱۹)ء‏ 
وفي ٤۳۲/١(‏ _ ۳۳٤)ء‏ وأشار إلى أنه في «مسند الإمام أحمد» وبحثت عنه في 
«المسند» فلم أجده» وسألت من له اهتمام بهذا فأخبرني أنه بحث عنه في «المسند» 
فلم یجده فيه ولا في غیره . 

(۳) «قد» ساقط من (اس» 

NY Ab. 

)٥(‏ قال ابن كثير في «تفسيره» (ص١١١):‏ (لما ذكر الظالمين ووعيدهم» ثنى بالمتقين 
وحکمهم وهو آنهم لا یظلمون ولا يهضمون» آي : لا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من 
حسناتهم قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة وغير واحده فالظلم 
الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره والهضم النقص) اه. 

. في «ش» : «وقد قال تعالى»‎ (٦) 

(۷) سورة النحل» الأية: ٠١۸‏ . 

(۸) سورة هود الاية : ١١٠٠ء‏ وهذه الاية ساقطة من «س» و«(اص» و«ش» 


£00 


الحديث”"' الصحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه -عن النبي بيا قال : «يقول 
الله تعالى : يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًاء 
فلا تظالموا. يا عبادي› کلکم ضال إلا من هديته› فاستهدوني أهدكم . 
يا عبادي» كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي» 
کلکم عار فاستكسوني أكسكم . يا عبادي» إنكم تذنبون 
بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جمیا" فاستخفروني أغفر لكم. 
يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني . 
يا عبادي» لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم کانوا على أتقى قلب 
رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا. يا عبادي» [لو أن أولكم وأخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي 
شيئًا. يا عبادي» لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد 
واحد فسآلوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا 
كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. يا عبادي]"» إنما هي أعمالكم 
أحصيها لکم و أوفيكم اغا فمن وجد خيرًا فليحمد الله » ومن وجد 
غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه»“. 


)۱( قوله : «وفي الحديث» ساقط من (ص» . ۰ 

(۲) في س٠‏ و«د» واش» بدل كلمة «جميعا» عبادة هى : «ولا أبالى»» والڏي آثبته فی 
النص من «ص» ورجحناها لموافقتها نص الحديث في «صحيح مسلم؟. 

(۳) ما بين المعقوفين ساقط من «س» ولاص» واش» 

)٤(‏ في «ش»: «أوفيكم». 
»)٤٥(‏ باب تحريم الظلم .)٠١(‏ ح۷۷٥۲.‏ عن أبي ذر - رضي الله عنه - بلفظ 
مقارب . 


٤0٦ 


ولهذا كان سيد الاستغفار""“ ما رواه البخاري في «(صحيحه»“ عن 
شداد بن أوس”" قال: قال رسول الله ل: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء لك“ بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها 
إذا أصبح موقتا بها فمات في يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى موقنًا 
بها فمات ليلته دحل الجنة» . 

فالعبد دائمًا بين نعمة من الله يجحتاج فيها إلى شكر» وذنب منه يحتاج فيه 
إلى استغفار» وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائمّاء فإنه لا يزال 
يتقلب في أنعم الله وآلائه" ولا يزال محتاجًا إلى التوبة والاستغفار. 


)۱( في «د»: «ومن ذلك ما رواه»» وفي «س» و«ش»: «ولما كان ما رواه». 

(۲( قوله : «في صحیحه» ساقط من «س» . 

)۳( شداد بن آوس بن ثابت بن آخي حسان بن ثابت شاعر رسول الله بء صحابي یکنی آبا 

يعلى» نزل الشام بناحية فلسطين» ومات بها سنة إحدى وأربعين» وقيل: توفي سنة 
آربع وستين › قال عبادة بن الصامت : كان شداد بن آوس ممن أوتي العلم والحلم . 
انظر: «الإصابة؛ لابن حجر: .)٥١ /١(‏ وكذلك «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 
لابن عبد البر المطبوع بذيل «الإإصابة»: .)١١ /٥(‏ 

)٤(‏ «لك» ساقطة من «س» واد“ واش»» والڏي أثبته في النص من «ص» لموافقتها 
«صحيح البخاري» . 

(0) في س٩‏ و«اش): E TT‏ 
(1) «صحيح البخاري بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١١›‏ 
کتاب الدعوات (۸۰). باب آفضل الاستغفار (۲)» ح۹٦۳۰٦»‏ عن شداد بن آوس 

- رضي الله عنه - بلفظ مقارب . 
(۷) في «س): «نعم اله» بإسقاط الألف . 
(۸) كلمة «والائه» ساقطة من «س» . 


ااا ا ی ر ا ی 
الأحوال. 

وقال ييه في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري”: «يا أيها 
الناس» توبوا إلى ربكم" [فإني أتوب 5 الله في اليوم مائة مرة]“. 
وقال عبد الله بن عمر: ١كنا‏ نعد لرسول الله اة في المجلس الواحد يقول: 
رب اغفر لي وتب عا إنك آنت التواب الرحي» مائة مرت 


)١(‏ «محمد يا ساقط من (اس» ولاص» واش». 

)۲( ا و «(صحيح مسلم»» 
ولعل الشيخ عاب ابن تيمية وهم فظنه في البخاري فسبحان من له الكمال على 
الدوام» أو أن هذا وقع من تصحيف الناسخ والله أعلم . 

)۳( في «د» خلط الناسخ بين هذا الحديث وحديث البخاري فقال: «يا يها الناس توبوا إلى 
ربكم فإني لأستخفر الله وأتوب إليه . ٠.‏ إلخ الحديث. وكذلك في مطبوعة «الفتاوى» : 
.(AA/۱°*)‏ 

)٤(‏ ما بين المعقوفين ساقط من «د». 
وهذا الحديث أخرجه مسلم في (صحيحه» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤‏ » 
کتاب الذکر »)٤۸(‏ باب (۱۲)» ح ۰٤۲/۳۷۰۲‏ عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : 
قال رسول الله علا : فاس توبوا إلى الله ء فإني آتوب إليه في اليوم مائة مرة٤‏ . 

. كلمة: «الرحيم) في «د» بدلا منها: «الخفور»‎ )٥( 

٠‏ هذا الحديث أورده الناسخ في «د» بعد الحديث الذي في «صحيح مسلم»: «إنه ليغان 
على قلبي»» وكذلك في المطبوعة : )۸۸/٠١(‏ حيث أخره عن مكانه في بقية النسخ . 
والحديث في «سنن الترمذي» : ج٥۰‏ کتاب الدعوات ۰)٤۹(‏ باب (۳۹)› ح٤۳٤۳‏ 
عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال : «كان يُعَذٌ لرسول ية في المجلس الواحد مائة مرةء 
من قبل آن يقوم : رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور». وقال: هذا حديث 
حسن صحیح غریب . 


£0۸ 


[وقال: «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر”“ من سبعين 
مرة»]. 


وفي «صحيح مسلم»”" أنه قال: «إنه““ ليغان على قلبى وإنى 


(1) في «س» واش»: «اثنين وسبعين مرة٤»‏ والذي أثبته في النص من «د» لموافقتها 
«(صحيح البخاري» . 

(۲) ما بين المعقوفين ساقط من ص». 
والحديث آخرجه البخاري في «صحيحه بشرحه فتح الباري» ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي : ج١۱ء‏ كتاب الدعوات (۸۰). باب (۳)ء» ح۷٠1۳‏ عن أبي هريرة: 
سمعت رسول الله و يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
ن ر 

(۴) في «ش»: «صحيح البخاري»ء وهذا تحريف وهو خطأء والصحيح الذي أثبته في 
النص. 

)٤(‏ كلمة: «إنه» ساقطة من «اش». 

() في «ص؟ زيادة هي : «وأتوب إليه»» وليست في «صحيح مسلم». 

(( في «د؟ زيادة هي : «والليلة» وليست في «صحيح مسلم». 

(۷) «اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج٤٠‏ كتاب الذكر (۸٤)ء‏ باب 
(۲) ح۲٠۳۷/ ٤١‏ عن الأغر المزني بلفظه. 
وفي «لسان العرب» لابن منظور : (۳۹/۲١۱)ء‏ مادة: «غين» . والمراد بالغين المذكور 
في الحديث هو: (ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشرء لأن قلبه أبدًا كان 
مشغولاً بالله تعالى فإن عرض له وقتًا ما عارض بشري يشغله عن أمور الأمة والماة 
ومصالحها عد ذلك ذنبًا وتقصيرًا فيفزع إلى الاستغفار . قال أبو عبيدة: يعني أنه يتغخشى 
القلب ما يلبسه» وكذلك کل شيء یغشی شيئًا حتی یلہسه فقد غین علیه). 


)۸( في «ش» : «الخواتيم» وهذا تصحيف . . 


0۹ 


قال تعالی : #والمسكغفريت إالأّسَحَارِ 4 . (وقال بعضهم : أحيوا 
الليل بالصلاة)". فلما كان وقت السحر أمروا بالاستغفار . وفي 
«الصحيح»: «أن النبي ييه كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاء 
وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»“ 

وقال تعالی: « فلآ افر ٿن عرفت فاذڏڪروا أله عند 
المشعر الڪراو وڏ ڪرو كما هد لڪ ون ڪنمم ين ِء لمن 
آلصالیَ €9 تُر أَوِیصُوامن حَيْت آکاص آلکاش واس یروا ردک 

الله فور زحي 4 . 

وقد أمر الله نبيه بعد أن بلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده» وآتی 
بما أمر الله به« a‏ ا فقال تعالی : # لدا جاء نصر 


کے ا ےکر سے ۶ ر یں وو و 


No‏ لاس ید وت في دِينِ ين آله آفوجا نسَح مد 


. ٠١ سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 

(۲) كلمة: «الصلاة» ساقطة من ص». 

(۳) انظر: «جامع البيان في تفسير القرآن» للطبري : .)٠١۹/۳(‏ وانظر: «تفسير القرآن 
العظيم» لابن كثير : .)٠۳/١(‏ وفيه: عن أنس بن مالك قال: «كنا نؤمر إذا صلينا من 
الليل أن نستخفر في آخر السحر سبعين مرة». ۰ 

. في س : «يستخفرا» وفي «(س»: «استغفر الله)‎ )٤( 

(۵) «اصحيح مسلم» ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي : ج ١ء‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة .)١(‏ باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبیان صفته (7)» ح۹۱٥/‏ ١١۳٠ء‏ عن 
ثوبان - رضي الله عنه ‏ بلفظه . 

(0) قوله تعالى : #واذكروه إلى قوله تعالى : #أفاض الناس# ساقط من «س»» وكذلك 
قوله تعالی : #وإن کنتم من قبله لمن الضالین) ساقط من «ص» واش)» وبدلا منه قال 
الناس: إلى قوله». 

(۷) سورة البقرة الایة: ٠۹۹-۱۹۸‏ . 


٤۰ 


بك واستہ اا '“. ولھذا کان قوام" الدین بالتوحید 
س قال تعالی : اتر کک أت ءا ت من دن حكر 
حبر لن آلا نیوا إل اہ ی کک نه O‏ پا ی 
ا ایو کم کا ست ای شتی ریت کی وی قشل کش وق 
r‏ ق سشکقی اید اة ور او 0 که 

u‏ ع ا فی ا ا أهلكت ْ اارن 
وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار»" 


)١(‏ سورة النصرء وفي «تفسیر ابن کثیرا :)٥٦۳ /٤(‏ قالت عائشة كان رسول الله يكثر في 
أخر أمره من قول: «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: إن ربي كان 
أخبرني آني سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رآيتها أن أسبح بحمده وأستغفره إنه كان 
توابًا . فقد رأيتها #إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجًا. 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه کان توابًا) . ورواه مسلم من طریق داود بن آبي هند. 
وفي «(صحيح مسلم؟ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي: ج١‏ كتاب الصلاة 
»)٤(‏ باب »)٤۲(‏ ح٤۸٤/٠۲۲»‏ عن عائشة بلفظ يقارب ما ذكر ابن كثير في 
(تفسيره» . 

(۲) كلمة: «قوام» ساقطة من «ص». 

(۳) في «ص» و«د»: «آن لا تعبدوا» وهو خطأً. 

© سور ة غود الانات 2 

)0( شرو فا ا 

0 رامخ ا0 

)۷( في ص۲ ودا : «وبالاستغقار» . 
والحديث أخرجه أبو عاصم في كتابه «السنة٤‏ : (۹/1 - ١٠)ء‏ طبع المكتب الإسلامي 
بتخريج الألباني ولفظه هناك : عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أن رسول الله كا - 


a 


وقد“ قال يونس: لا إل إلا أ کک ڪنٿ ين 
اسا M4‏ 


«وكان النبي ب إذا رکب دابته یحمد الله ثلاتاء ثم یکبر لاتا 


ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لى»: 


وكقارة المجلس التي کان يختم بها المجلس وال (سسحانك 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


(٤( 


قال : «علیکم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما فإن إبليس قال: أهلكتهم 
بالذنوب وآهلكوني بالاستغفار ذ فلما رأيت ذلك آهلكتهم بالأهواء فهم يحسبون أنهم 
مهتدوں فلا يستغفرون) . 

قال الألباني : (إسناده موضوع» أفته عبد الغفور» وهو أبو الصياح الأنصاري الواسطي 
قال البخاري : تركوه. وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث» وعثمان بن مطر 
ضعيف» وآبو بصير إن كان العبدي الكوفي فهو مقبول عند العسقلاني» وإن كان غيره 
فلم أعرفه؟ انتهى كلام الشيخ الألباني . 

وفي «(مجمع الزوائد» /٠(‏ ۷ ) قال: ضعيف . 

«قد» ساقط من (س» . 

ET EE 

في «سنن الترمذي»: ج٥‏ » کتاب الدعوات (۵)» باب »)٤۷(‏ ح٦٤٤۳»‏ عن علي بن 
ربيعة قال: شهدت عليًا أتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله 
ثلاتًا» فلما استوى على ظهرهاء قال: الحمد لله ثم قال: (سبحان الذي سخر لنا 
هذا وما كنا له مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون) ثم قال: الحمد لله ثلانًاء والله أكبر 
ثلاًا سبحانك إني قد ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك. 
قلت: من آي شيء ضصحکت يا آمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله و صنع كما 
صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال : إن ربك ليعجب من 
عبده إذا قال : رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك). قال: هذا حديث حسن 


كلمة: «والوضوء» ساقطة من «د» . 


1۲ 


اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إل إلا أن استغفرك وآتوت إلاكف . 

أخر القاعدة والحمد لله رب الفالت": وصلى الله على نبينا محمد 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا» وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. 


(۱) «سنن الترمذي»: ج٥‏ کتاب الدعوات» »)٤۹(‏ باب (۳۹)ء ح۳۳٤۳‏ عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ي: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل آن يقوم من 
مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغخفرك وأتوب إليك 
إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك». وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا 
الوجه لا نعرفه من حديث إلا من هذا الوجه. 

(۲) وفي «دا: «تمت التحفة. بحمد الله تعالی وحسن توفيقه والحمد لله وحده وصلی الله 
على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم). وفي «ش٤:‏ «والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. امين؟. ٠‏ وفي «س»: 
«أخره والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين 
كان الفراغ منها سنة آلف ومائتين وإحدى وعشرين». 

)۳( في «ص» بعد كلمة : «العظيم» هذه العبارة: «علقها لنفسه ولمن شاء الله من بعده العبد 
الفقير عثمان بن أحمد بن سعيد النجدي الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
ونفعه الله بالعلم النافع والعمل الصالح وسائر المسلمين ووافق الفراغ منها الأحد 
المبارك عاشر رجب المحرم سنة أربع وثمانين ختمت بخير». 


1۳ 
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٣۳‏ سکران سکر هوی وسکر مَداسة فمتى إفاقة من به سُكران ۹0 
ا ا ا و ا 
هقد تخللت مسلك الروح مني وبذاسمي الخليل خليلا ٤١١‏ 
٦‏ قد لسعت حيةالهوى كبدى فلاطيب لهاولاراقي ۸/١‏ 

إلاالحبيب الذي شغفت به فعندهرقيتي وترياقي A٦‏ 
۷ كلليومتتلون غيرهذابكأحمد ٤١۷‏ 
۸ لولم تحلماسميت حالا وكلماحالفقدزلا ۸١‏ 


۹ وليس لي في سواك حظ فکیفماشئت فاختبرني ٠٠١١۰۲۱۵١‏ 


o 


فعرس إلأغلام إلمترجم لهم 
م لعل 


۱ راهيم بن ادم 

۲ - إبراهيم بن أحمدالخواص. . . 

۳ - ابن بنت الأعز عبد الرحمن بن عبد الوهاب. . 
ابو إتماعل عدا بن ميحد الهروق ٠::‏ 

أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم الكلابا ذي. . . 


ابو بكر خمد ن التن ين غبة اله الا جخرق. + . 


Oo 


سے 


< 


أبو الحجاج يوسف المزي . . . 
أبو ا لحسن علي بن عبد الكريم بن عبد الواحد الجزري المعروف بان الأثير 
۹ انو اود سلمان ين الأشخت لجان صضاخب الس ب 


ح 


۱۰ أبو سعيد الخدري . . . 

|( انو هقان ن جرت .. 

[ او هان ع دال کی بنع رای :: 

۳ - أبو طالب محمد ين علي بن عطية الحارثي ا مكي . . . 

. . أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي صاحب الستن.‎ ٤ 
. . . أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن منصور الجيري النيسابوري‎ lo 
4 . أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي‎ i 


مسلسل العلم الصفحة 


۷ - أبو علي أحمد بن محمد الروذباري . . . Y۷‏ 
۸ - أبو القاسم الحنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي . . . A‏ 
۹ - أبو القاسم عبد الكر بن هوازن بن عبد الملك القشيري . . . ۷٦‏ 
او سی ال ری دا ین کین ۳۹۲ 
١‏ - أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي . . . 8 
آ این کد ۳۷۸ 
۳ ۔ أحمد بن حنبل . . . ۳۰۸ 
- أحمد بن محمد الصنهاجي أبو العباس بن العريف . . . ۳٦‏ 
6 اساھ ت ریچ 10 
۔ بلال بن رباح . . . ۳۹۲ 
3۷ تق الدين أبن دقيق الحكدد». ٤٠‏ 
۸ - ثابت بن أسلم البناني . . . ۳4۹۹ 
٩‏ _ جار بن عبد الله. . . ۳۳۱ 
-٠‏ الجعدبن درهم. . . 8 
١‏ الجهم بن صفوان. . . ١١‏ 
١‏ _ الحارث بن أسد المحاسبي . . . V٤‏ 
۳ _ حذيفة بن اليمان. . . ۷۸ 
٠‏ حذيفة بن قتادة المرعشي . . . ٤‏ 
۳0٦ a‏ 


O0 


ا العلم 


. . . الحسن بن علي بن ابي طالب‎ _ ٠ 
. . . خالد بن عبد الله القسري‎ _ ۷ 
. خليل بن المنصور قلاوون الملك الأشرف.‎ ۸ 
. . . الربيع بن خثيم‎ - ٠ 
رک الین رم الك الظافر::‎ 
. ۔ زید بن حارنة.‎ ۲ 
. . ۔ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى البزار.‎ ۳ 
. . ۔ سعد بن آبی وقاض.‎ ٤ 
E . ۔ سعید بن جبیر‎ ۵ 
0 . سفیان الثوري‎ _ ۷ 
. . سليمان بن أحمد الطبراني‎ _ ۸ 
a . ۔ سهل بن عبد الله التستري‎ ٩ 


( 9 داد ین اون 6 


. شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية‎ . ٠۲٠ 
. شهاب الدين أبو أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية‎ _ ۳ 


. . . شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عثمان الذهبي‎ _ ٤٠ 


فال العلم 


0 - صهيب بن سنان الرومي . . . 

. عبادة بن الصامت.‎ - ١ 

۷ _ العباس بن عبد المطلب . . . 

۸ عبد الین عبان 

۹ عبد الله بن عمرق بن العاص. ... 
وان 
ادان ردي 

1 عبد الرحمن بن أبي ليلى. . . 


. عبد الرحمن بن سباع بن ضياء الدين أبو محمد الفزاري‎ AH 


. عبد الرحمن بن سمرة.‎ - ٤ 
. . . عبد الرحمن بن علي أبو الفرج ابن الجوزي‎ - ٠ 
. العرباض بن سارية.‎ - ١ 
+ على ین ابی طالب‎ ۷ 
. . عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير.‎ ۸ 
مارو اشر‎ 
. . عمرال بن حصين‎ _ ٩ 
آ۷ عرو و عو‎ 
. . . عمرو بن العاص‎ -۲ 
. . . عنترة بن عبد الرحمن الكوفي‎ _- 


قل العلم 


۴ _ عياض بن حمار المجاشعي . . . 


. . . الفضيل بن عياض‎ _ ٠٥ 


. . . قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز‎ - ۷٦ 


۷ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني . . 


۸- محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي . . . 


۹-_ محمد بن إدريس الشافعى . . . 


۸۹ - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري صاحب الصحيح . 2 


۸۱ محمد بن سید الناس.. : 

خا د و 

۳ _ محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بأبي بكر ابن العربي . . 
٤‏ محمد بن عيسى بن سورة التر مذي صاحب السنن. . . 

۵ . محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد. . . 
- مسلم بن الحجاح القشيري صاحب الصحيح . . . 

۷ _ مطرف بن عبد الله الشخير. ٠‏ . 

این ا 

۹ _ معروف الكرخي . . . 

. المغيرة بن شعبة.‎ _ ١ 

١‏ ب التخمال ين يرة+:: 


۲ _ هارون بن عنترة . 


O۸ 


العلم 


الفرق 


ارچ 


غالية الرافضة. . . 


فهرس إلفرق 


القرامطة الباطنية الإأسماعيلية. . . 


الكرامية. . 


o۰ 


١ 


فهرس الأمصادر وإلمرا2ء 


القران الكرے . 

ابن تيمية حياته وعصره/ محمد أبو زهرة/ دار الفكر العربي . 

ابن تيمية/ محمد يوسف موسى/ دار مصر للطباعة. 

أخلاق العلماء/ أبو بكر الآجري/ طبع دار الدعوة بالإسكندرية. 

إحياء علوم الدين/ أبو حامد الغزالي/ دار القلم بيروت لبنان. 

الأذكار/ للنووي/ ال مكتبة العلمية بيروت لبنان الطبعة الثانية ٤۰۳‏ ۔ ۹۸۳م . 
الاستقامة/ ابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم/ الطبعة الأولى 
۴ه ۱۹۸۳ م. طبع جامعة الإمام محمد بن سعود. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب/ ابن عبد البر/ بذيل الإصابة لابن حجر 
الطبعة الأولی سنة ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۳٠م.‏ 

الاستغائة المعروفة بالرد على البكري/ ابن تيمية/ وبهامشه الرد على 
الإخنائي» طبع المطبعة السلفية بعصر سنة ١٤١٠ه.‏ بأمر الملك عبد العزيز آل 
و 

أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثير/ طبعة دار الشعب بالقاهرة سنة 
۹ھ 41م. 

الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني/ بهامشه الاستيعاب لابن 
عبد البر/ مطبعة مصطفى محمد/ مصر . طبعة سنة ۱۳۵۸ه۔ ۱۹۳۹م . 
الأعلام العلية/ للبزار/ تحقيق زهير الشاويش/ طبع المكتب الإسلامي» 


o1 


۴ 


r 


¥ 


۹ 


-_- ۹ 


١ 


e 


TT 


€ 


الطبعة الثانية ٠١۹۲٩‏ هجرية . 


الأعلام/ خير الدين الزركلي/ الطبعة الثالثة . 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان/ ابن القيم/ حقيق محمد حامد الفقي دار 
المعرفة بيروت . الطبعة الثانية ۱۳۹۵ه۔ ۱۹۷٥١‏ م. ) 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون/ إسماعيل باشا البغدادي دار 
العلوم الحديثة. بیروت لبنان. 

الإيهان/ ابن أبي شيبة/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ نشر دار الأرقم 
بالكويت . 

ا ا ي ع اقانت ا و س اس الس الا 
نشر دار الأرقم ۔الكويت . 

الإييان/ ابن تيمية/ المجلد السابع من الفتاوى/ تصوير الطبعة الأولى سنة 
۸ ھ. جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد . 

البداية والنهاية/ ابن كثير/ مكتبة المعارف بيروت . الطبعة الأولى سنة 
7م 


تاريخ الأم والملوك/ للطبري/ دار الفکر بیروت طبع سنة ۱۳۹۹۔۱۹۷۹ م. 


تاريخ بغداد/ الخطيب البغدادي/ دار الفكر بيروت. 

تاريخ التراث العربي/ فؤاد سزكين/ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الطبعة الأولیى سنة ۰۲٤۱ه۔‏ ۱۹۸۲ م. 

التاريخ الكبير/ الإمام البخاري/ الطبعة الأولى سنة ٠١٠١‏ ه دائرة ا لمعارف 
الفمائةخيدر أباددالدك الهند: 
التبصرة في القراءات السبع/ لمكي بن أبي طالب/ تصحيح وتعليق محمد 


oY 


0 


Ah 


۷ 


غوث الندوي/ طبع الدار السلفية » بومباي الهند سنة ۱۳۹۹۔۱۹۷۹ م. 
تحفة الأحوذي بشرح الترمذي/ محمد بن عبد الرحمن المبارك فوري» دار 
الفكر الطبعة الثالثة ۱۹٩۹‏ هھ. ۱۹۷۹م . 

تذكرة الحفاظ للذهبي/ دار إحياء التراث العربي . 

التصوف/ ابن تيمية/ المجلدالحادي عشر من الفتاوى جمع وترتيب 


- عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد. الطبعة الأولی سنة ۳۹۸٠ه.‏ 


- ۸ 


۹ 
۹ 


۳١ 


ii 


EY 


ت 


_ 0 


التعرف لمذهب أهل التصوف/ للكلاباذي/ تحقيق محمود أمين النواوي . 


مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة الطبعة الثانية ٩٤٤٠ه۔‏ ۱۹۸۰م . 
التعريفات للجرجاني/ محتبة لبنان طبع سنة ۱۹۷۸م . 

تفسير القرآن العظيم/ ابن كشثير/ دارالمعرفة بیروت. طبع في ۸۸١٠ھ‏ 
۹م 

تقريب التهذيب/ ابن حجر العسقلاني/ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 
طبع دار الكتاب العربي للقاهرة سنة ۱۳۸۰هھ. ۱۹٦۰‏ م. 

تقريب النشر في القراءات العشر/ لابن الجزري/ طبع مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۱ه۔۱۱٦۱۹م.‏ 

تهذيب الأسماء واللغات/ للنووي/ دار الكتب العلمية بيروت/ طبع المنيرية 
بدوں تاریخ . 

تهذيب التهذيب/ لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الأولى سنة ١۲١٠ه.‏ 
حيدر آباد الهند . 

تلبيس إبليس/ لابن الجوزي/ قدم له وخرج أحاديثه محمود مهدي 
إستانبولي» مؤسسة علوم القرآن دمشق سنة ۱۳۹۲ه۔-٩۱۹۷م.‏ 
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1 
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۳۸ 


4 
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hl 
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0 
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تنبيه الغافلين/ نصر بن محمد السمرقندي/ وبهامشه بستان العارفين له 
افا ار اعرف تروت ان: ) 

التوبة/ الجحارث المحاسبي/ تحقيق : عبد القادر أحمد عطا/ دار الإصلاح 
بجصر . 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد/ سليمان بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد الوهاب/ مكتبة الرياض الحديثة . البطحاء. 

جامع البيان في تفسير القرآن/ ابن جرير الطبري/ وبهامشه غرائب القران 
ورغائب الفرقان للنیسابوري/ دار الفکر بیروت ۱۳۲۹۸ه-۱۹۷۸م. 

جامع بيان العلم وفضله/ ابن عبد البر/ دار الفكر لبنان. 

المجامع لأحكام القرآن/ للقرطبي/ الطبعة الثالثة دار الكتب المصرية دار 
الكتاب العربي بیروت لبنان طبع سنة ۱۳۸۷ ه۱۹۹۷ م. 

الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير/ للسيوطي/ الطبعة الثالثة سنة 
ھ۱۹۸4م . 

جامع الرسائل/ لابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم/ الطبعة 
الأولی ۱۳۸۹هھ۔۱۹۹۹م. 

جامع العلوم والحكم/ لابن رجب/ دار المعرفة بيروت لبنان. 

جلاء العينين في محاكمة الأحمدين/ لابن الألوسي البغدادي/ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

حلية الأولياء/ للأصفهاني/ الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ه۔ ۱۹۹۷م . 


الخطط (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار)/ أحمد بن علي المقريزي/ 


طبعة الأميرية ببولاق القاهرة ۰ هجرية . 
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خلق أفعال العباد/ اللإمام البخاري الطبعة الأولی ٤۰٤۱ه۔ ۱۹۸٤‏ م. 
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان. 

درء تعارض العقل والنقل/ ابن تيمية/ تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم 
الطبعة الأولی ۳۹۹١ه-۱۹۷۹م.‏ طبع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الرياض. 

دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين/ محمد بن علان الصديقي/ دار 
الكتاب العربي . بيروت لبنان. 


اا عل ا عا ا ار الف سوت ا 
الرسالة التدمرية/ ابن تيمية/ الطبعة كلية الشريعة بالرياض . 


الرسالة القشيرية/ لأبي القاسم القشيري/ تحقيق عبدالحليم محمود» 
ومحمود بن الشريف/ دار الكتب الحديثة بالقاهر ة٠‏ مطبعة حسان. 

الرسالة المدنية/ ابن تيمية/ الطبعة الثالثة ۳۹۷٠١ه.‏ نشرها قصي محب 
الدين الخطيب. طبع السلفية . 

رياض الصالحين/ للنووي/ راجعه رضوان محمد رضوان . 

دار الكتاب العربي بیروت لبنان سنة ۱٤۰۳‏ ه۔ ۱۹۸۳م . 

زاد المعاد في هدي خير العباد/ ابن القيم/ الطبعة الثالثة ۱۹۷۳ م. دار الفكر 
بیروت لہنان . 

الزهد/ الإمام أحمد/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 

ا ج ی وار کی ا 
بیروت لہنان . 

سلس الا جاديت الصحيحة/ الألباني/ الطبعة الثانية ۱۳۹۹ه۔۱۹۷۹م.. 


oo 


VY 2 


سلسلة الأحاديث الضعيفة/ الألبانى/ الطبعة الثالثة . المكتب اللإسلامي . 


السلوك/ لابن تيمية/ جلد العاشر من الفتاوى . جمع وترتيب عبد الرحمن 


ابن قاسم وابنه محمد. تصویر الطبعة الأولی سنة ۳۹۸ه. 


-_ ۲ 


۳ 


ا 


0 


ا 


- ۷ 


0 
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ستن ابن ماجه/ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي/ طبع دار الفکر بيروت . 


الحديث حمص سورية . 


اا فقو ا خد مدقا ار ااا كاري ان 
ستن النسائي/ أبو عبد الرحمن النسائي/ الطبعة الأولى سنة ۸١١١ه.‏ 
تصوير دار الفکر بيروت لبنان . 

السنة/ لابن أبي عاصم/ تخريج محمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية 
۹ه ۱۹۷۹ ء. المكتب اللإسلامي . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ ابن العماد الحنبلي/ الطبعة الثانية 
۹ھ . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة/ أبو القاسم اللالكائي/ تحقيق 
د/ ew‏ دار طيبة الرياض . ) | 
شرح حديث «إغا الأعمال بالنيات» لابن تيمية/ الطبعة الثانية سنة 


۰ش المطبعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة. نشرها قصي محب الدين 


الخطیب . 


شرح العقيدة الطحاروية/ ابن ابی العز الحنفى/ قى شعت لار وط 


مکتبة دار البیان بدمشق . الطبعة الأولی ۰۱٤۱ه۔۱۹۸۱م.‏ 


o۳٦ 


۷١ 


۲ 


A 


شرح العقيدة الطحاوية/ لابن أبي العز الحنفي/ تخريح الألباني. الطبعة 
الثالثة . 

شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد/ محمد بن صالح العثيمين. 
مكتبة الرشد بالرياض طبع مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الأولى 
A / ۰۳‏ . 


الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية/ مرعي بن يوسف الكرمي/ 


تحقیق نجم عبد الرحمن خلف/ دار الفرقان الطبعة الأولی /٤۰٤‏ ۱۹۸۳ . 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته/ للألباني/ الطبعة الأولى سنة ۸۸١٠ه-‏ 
4 همءم. المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري/ ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي/ 
وإخراج محب الدين الخطيب/ مكتبة الرياض الحديثة/ البطحاء. 

صحيح مسلم/ الإمام مسلم/ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي نشر 
وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة 
العربية السعودية . الرياض . 

صفة الصفوة/ لابن الجوزي/ الطبعة الأولى سنة ٠۳۸۹‏ ه. مطبعة الأصيل - 
حلب. 

صفوة التفاسير/ محمد علي الصابوني/ دار القرآن الكري . بيروت لبنان 
الطبعة الرابعة ١١٤٠ه.‏ 

ضعيف الجامع الصغير وزيادته/ محمد ناصر الدين الألباني/ الطبعة الثانية 
۹ه-۱۹۷۹ م . المكتب الإسلامي بيروت . 

طبقات الحنابلة/ القاضي أبو يعلى/ دار المعرفة بيروت لبنان. 
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طبقات الشافعية الكبرى/ السبكي/ تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود 
الطناحي . الأولى ۸۳١٠ه.‏ ٤١۱۹م‏ . عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


الات رعا د وات ا و 


ن 

العبودية/ ابن تيمية/ تحقيق محمد حامد الفقي/ مكتبة السنة المحمدية . 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين/ ابن القيم/ تصحيح نعيم زرزور. دار 
الكتب العلمية بیروت لبنان الطبعة الأولی ۳٩٤٤۱ه۔‏ ۱۹۸۳ م. 

العقود الدرية/ ابن عبد الهادي/ تحقيق محمد حامد الفقي/ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

العلو للعلي الخفار/ للذهبي/ تعليق عبد الرزاق عت عفيفي » وتصحیح زکريا 
علي يوسف/ اشا ا ا ا 

عوارف المعارف/ لأبي حفص السهروردي/ تحقيق عبد الحليم محمود» 
N a Os‏ 

عوارف المعارف/ للسهروردي/ الملحق بإحياء ء علوم الدين دار الق 
بیروت لبنان. ) 

غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب/ لمحمد السفاريني/ دار العلم للجميع 
بيروت» ومكتبة البيان النجفية بغداد . 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ الحسن بن محمد النيسابوري/ المطبوع 
بهامش جامع البيان في تفسير القرأآن للطبري/ دار الفكر بيروت لبنان سنة 
4۸ ھ۱۹۷۸م . 
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١‏ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري/ لابن حجر العسقلاني/ ترقيم محمد 

فؤاد عبد الباقي/ إخراج محب الدين الخطيب/ مكتبة الرياض الحديثة 

الرياض _البطحاء . 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد/ تأليف أحمد عبد الرحمن البنا. 

طبع دار التراث بلبنان. 

٠١‏ - الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم/ عبد القاهر البغدادي . دار 

اا ةرت الطبعة الرابعة ٩۰٤۱ه۔‏ ۱۹۸۰ م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ابن حزم الظاهري/ وبهامشه الملل 

والنحل للشهرستاني/ طبع مكتبة ا لخا نجي بمصر سنة ١۲١١هجرية.‏ 

الفوائد/ لابن القيم/ دار العلوم الحديثة بيروت . 

فيض القدير شرح الجامع الصغير/ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» 

الطبعة الثانية سنة ۱۳۹۱ه۔ ۱۹۷۲ م. دار المعرفة بيروت لبنان. 

القاموس المحيط/ الفيروزابادي/ دار الحيل بيروت . 

۹ - قاعدة في المحبة/ لابن تيمية/ مخطوطة مصورة بقسم المخطوطات بجامعة 
الإمام محمد بن سعود بالریاض برقم ٩۳۳‏ فلم . 

. قوت القلوب/ لأبي طالب المكي/ دار صادر بيروت‎ _ ٠ 

١‏ - الكتاب المقدس/ طبع دار الكتاب المقدس (جمعية دار الكتاب المقدس 


۹۳ 


۹٩٥ 


1 
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گے 
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کے 
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کے 
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سابقًا) بدون تاریخ . 

١‏ _ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة/ الإمام الذهبي/ تحقيق 
عزت عطية وموسی الموشى الطبعة الأولی ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲م. دار الكتب 
الحديثة بالقاهرة . 
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NT 


E Dh 


الكامل في التاريخ/ ابن الأثير/ دار صادر بيروت . 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون/ حاجي خليفة/ دار العلوم 


الكلم الطيب/ ابن تيمية/ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني/ طبع المكتب 
الإسلامي الطبعة الثالثة ۳۹۷٠ه.‏ 

لسان العرب/ لابن منظور/ إعداد وتصنيف يوسف خياط ومرعشلي دا 
لسان العرب بیروت . سنة ۳۸۹٠١ه.‏ 

لسان الميزان/ لابن حجر العسقلاني/ الطبعة الثانية ۱۳۹۱ه- ۱۹۷۱ م. 
مؤسسة الأعلمي -بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإإأسلام ابن تيمية/ جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
قاسم وابته محمد/ مصور عن الطبعة الأولی سنة ۳۹۸٠ه‏ 

مختار الصحاح/ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي/ دار الكتاب 
العربي لبنان. 

مختصر سنن أبي داود/ للحافظ المنذري/ تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة 
الأولى سنة ۷١١٠ه.‏ مطبعة أنصار السنة المحمدية . 


مختصر منهاح القاصدين/ لابن قدامة المقدسي/ تعليق شعيب الأرنؤوط 


وعبد القادر الأرنؤوط/ مكتبة البيان دمشق . طبع في سنة ۳۹۸٠ھ‏ 
۸م. 

اللخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف الخامة فى نداد الب عبد اك 
الجبوري e‏ 
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الملستدرك على الصحيحين/ الحاكم النيسابوري/ بذيله التلخيص للحافظ 
الأهى/ مكب الطرعات الا سلامية :حلب: 

مسند اللإمام أحمد بهامشه منتخب كنز العمال/ المكتب الإسلامي . دار 
صادر بیروت . 

مسندالإمام الشافعي/ الطبعة الأولى ۰ هھ ۱۹۸۰م . دار الكتب 
العلمية بيروت . لبنان. 


- مشاهير علماء الأمصار/ محمد بن حبان البستى/ دار الكت العلمية 


بیروت لبنان . 

معارج القبول/ حافظ الحكمي/ الناشر جماعة إحياء التراث بلبنان. 
معارج القبول/ حافظ الحكمي/ من مطبوعات الرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة واللإرشاد بالرياض -المملكة العربية 
السعودية. 

المعجم لألفاظ الحديث النبوي/ ترتيب لفيف من المستشرقين . الأولى سنة 
ار ى ىڭ 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي/ دار إحياء 
التراث العربي . بيروت لبنان. 

معجم المؤلفين/ عمر رضا كحالة/ دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. 
المخني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار 
لأبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي/ المطبوع بذيل إحياء علوم 
الدين للغزالي/ دار القلم بیروت . 

مفتاح كنوز السنة/ د. أً. ي . فنسنك/ ترجمه محمد فؤاد عبد الباقي» 
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EE 


إدارة ترجمان السنة . لا هور طبعة سنة ۱۳۹۸ه۔۱۹۷۹م. 

اللقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة/ الإمام محمد 
السخاوي/ دار الكتب العلمية. بيروت لبنان الطبعة الأول سنة ٠١۹۹‏ 
هجریة» ۱۹۷۹م . 

مقالات الإسلاميين/ لأبي الحسن الأشعري/ تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد/ الطبعة الثانية سنة ١۳۸۹‏ ه. مكتبة النهضة بالقاهرة. 

الملل والنحل/ للشهرستاني/ تحقيق محمد سيد كيلاني/ دار المعرفة بيروت 
لبنان . الطبعة الثانیة ۱۳۹۵ه. ۱۹۷۵ م. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجالى/ الحافظ الذهبي/ تحقيق علي محمد 
الببجاوي/ الطبعة الأولى سنة ۱۳۸۲ه۔ ۱۹۷٥٩‏ م. 

النبوة والأنبياء/ محمد علي الصابوني/ الطبعة الثانیة ۱٤۰٩‏ ه۔ ۱۹۸۰ م. 
يوزع مجاتا على نفقة حسن عباس شربتلي . 

نقض الاإمام بي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي (المعروف بالرد على 
بشر المريسي) تحقيق الشيخ رشيد حسن محمد علي الأ لمعي رسالة ماجستير 
بالآلة الكاتية . 

هداية العارفين/ إسماعيل البغدادي/ طبع وكالة المعارف استانبول 
0۵ مم . 

هذه هي الصوفية/ عبد الرحمن الوكيل/ الطبعة الثالثة ۱۹۷۹٩‏ م. دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان. 


الورع/ الإمام أحمد/ توزيع ونشر دار الباز بجكة المكرمة 


0۲ 


۳٤‏ - وفيات الأعيان لابن خلكان/ تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد|/ 
الطبعة الأولى ۷١١۳١ه.‏ ۸م. مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة. 
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فهرس إلموضوغاد 


الموضوع 


القسم الأول: الذراسة وتقع في بايين: E‏ 


الباب الأول: تعريف موجز بالمؤلف SEE‏ 
الفصل الأول: عصر المؤلف ابن تيمية رحمه الله 
أولً: الحالة السياسية eT‏ 


“HHG BGG GEH SG HG CEG GG ECE DEES H4G O + GY oO 


“SHO GCG nN SH CCG DEES EEN GG G4 $ 4 4 ¢ 


Nen SG GGG A CG G4 YY BB Qa 


“OSO hdw ba n sS ¢ » + 4 


n.n a RaQ F$ŞOOQO Q4 4 a ¢ Qû # ¢ 


“avaa Gg YO GG CG ECE + bS ¢4 4 


enema GG GO NH GCG GOG GG Eg ¢ 


“sene GE GC CGC GH md 


OE ORHCECEG GG HC SCE E a ®. 


«anos aE pH a û4 4 ¢ +» % 4 


“on MH GH GO RH A DD 4G ¢ . ¢ 


“© rae EE PFE ¢ 


ag DP RHQ FH ¢ 4 o hk ¢ 


الوضوع 
طلبه العلم وثناء العلماء عليه ooo‏ 
ول الرس O‏ 
رحلاته ومحنه E E ET‏ 
فان N og‏ 
تارذ الك O‏ 


الباب الثانی : فى الحديت عن كتاب التحفة العرافية 


فى الأعمال القلبية لابن تيمية رحمه الله . . . . . ...... e‏ 


الفصل الأول : التعريف بالكتاب ASE E e,‏ 


أولاً: اسم الکتاب ونسبته إلى مؤلفه وسبب تأليفه. ....... ا 
انا موضوعه ومنهجه DERE CS O‏ 
ثالثا : مخطوطات الكتاب O AT‏ 
الفصل الثاني : الأعمال القلبية عند أهل السنة والرد 

على المنحرفين فيها ويشتمل على ٠...‏ .......... 
(أ) تمهيد ET‏ 
أولاً: نبذة تاريخية مختصرة عما كتب في هذا الموضوع e‏ 
ثانيا : التعريف بالمصطلحات التي ذكرها المؤلف في الكتاب r‏ 
١ا‏ لجال E E E DE RS O‏ 
المقام a O‏ 
۳ الوجد ACNE ED O O‏ 
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OOF Q4 4&4 ¢4 @& 


درجات الناس في أعمال القلوب EOS ES ELSE E E‏ 
(ب) بيان ودراسة لأهم الأعمال القلبية عند أهل السنة مع الرد على 


لەق ل&aا a o lg‏ 
بعض أقوال الصحابة والتابعين فى النية O‏ 


0 
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الموضوع 
الإخلاص O‏ 
الإخلاص في الكتاب والسنة O‏ 
من أقوال الناس في الإإخلاص E‏ 
الصدق E E E‏ 
تعريف الصدق O‏ 
الصدق في الكتاب والسنة O O‏ 
أنواع الصدق O‏ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الصدق O‏ 
التوبة O O‏ 
تعريف التوبة a SR‏ 
التوبة في الكتاب والسنة E‏ 
شروط التوبة O‏ 


معنى قول القائل (حسنات الأبرار سيئات المقربين» 


توبة الأنبياء من الذنوب e DE‏ 


“and OG © Fh QU u u 4 « @# 


ف 4ة ه4 هي ه4 ¢ “naa PD‏ 


“au ¢ GG aa DG pF GCG # 


Qa aa al 4 ¢ Q ه4 د ن يخ‎ 


Owe wm a SS SBC GSS aA a ®. 


أصل الإييان فى القلب a‏ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الإيان o‏ 


OE O O RTO الزهد فى الكتاب والسنة.....‎ 


من أقوال الصحابة في الزهد TT‏ 
الزهد للعامة والخاصة ERS SAREE‏ 


بعض آقوال الصحابةوغيرهم في التقوى e‏ 


O A SS o E التقوى وصية الله ورسوله‎ 


البكاء على الميت هل ينافي الرضا؟ O TENAN‏ 


بعض أقوال الصحابة وغيرهم في الرضا e‏ 


e“ aA 4 VD QU KH GG a e DS a ®» 


wrasse a Gu pg & 


4ad E a SS a ® $ 4 ¢ « 


‘© eS SS FH RS Qû Qû Q4 هة‎ 4 #4 
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. “Sw u Da n. + + ¢$ 4 4w 


Ow um Sn GG a ¢ 4 4 4 


vS. umn nN ¢ pF Aa 4 +4 + ¢ 4# 


onu DG sS a a 4 م‎ ¢ % 


Own o Sm aA gg. % 
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QD Qa n r GH + o «» 


الموضوع 
الحزن في الكتاب والسنة O‏ 
ليس الحزن من منازل السائرين ET‏ 
الرجاء e‏ 
تعريف الرجاء AS Sat SEAS E ARENA AROS‏ 
الرجاء في الكتاب والسنة AE SOD‏ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الرجاء N‏ 
لجالا ا e yT‏ 
ارا O O‏ 
ا O‏ 
ا لخوف والخشية في الكتاب والسنة O‏ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الخوف والخشية e‏ 
الو ف اة اة واا o‏ 
الذكر O O‏ 
تعرايفه SC CN‏ 
الذكر في الكتاب والسنة A O‏ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في فضل ذكر الله تعالى a‏ 
درجات الناس في ذکر الله تعالى E‏ 
O a‏ 
الك O‏ 
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الشكر في الكتاب والسنة E O‏ 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الشكر E RD‏ 
انواع الشكر E E O E‏ 
الشكر للعامة والخاصة E O‏ 
الخشوع I E CS‏ 
تعریفه E O O O‏ 
الخشوع من عمل القلب 0 
من أقوال الصحابة وغيرهم في الخشوع E‏ 
الإنابة AE e a ld‏ 
تعريفها E O O‏ 
ذكر الإنابة في الكتاب والسنة AE O O‏ 
أقسام الإنابة إلى الله E O ao‏ 
القسم الثاني: الكناب محققا A eS‏ 
التحفة العراقية في الأعمال القلبية لابن تيمية AS oes‏ 
عمال القلوب O E‏ 
الناس في أعمال القلوب على ثلاث درجات OE‏ 
السابقون والمقتصدون O O‏ 
الظالم لنفسه NIL AMAL SESS SSE‏ 


001 


الموضوع 


قد يجتمع في الشخص الواحد موجب الثواب وموجب العقاب... 
البدعة أحب إلى إبليس من المعصية e‏ 
من عمل با علم أورثه الله علم مالا يعلم e‏ 
الإعراض عن اتباع الحق يورث الجهل وعمى القلب Sn‏ 
من ثواب الحسنة الحسنة بعدها ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها e‏ 
الصدق والإخلاص هما الفارق بين المؤمن والمنافق e‏ 
العهد المأخوذ على الأولين والآخرين O‏ 
الصدق والتصديق يكونان في الأقوال والأعمال................ 
الإخلاص لله حقيقة الإسلام.. o‏ 
عنوان اللإسلام شهادة أن لا إله إلا الله O‏ 
أصل الدين الأعمال الباطنة O‏ 


الأعمال الباطنة واجبة في حت العامة والخاصة TR‏ 
ا لحزن لم يأمر به الله ولا رسوله a‏ 
قد يقترن با حزن ما یثاب صاحبه عليه OE O‏ 
محبة الله والتوكل عليه والإخلاص له محبوبة في حق العامة والخاصة.. 


o0 


الاستعانة كالدعاء E E N CO O O‏ 
غلط من ظن أن التو كل من مقامات العامة ES‏ 
الزهدالمشروع NS E O O‏ 
الورع المشروع ES EME a‏ 
قولهم : إن الأمور قد فرغ منها ونظائره والجواب عليهم IS ee‏ 
E Se N‏ 
الإذن الديني والكوني E‏ 
القضاء الديني والكوني ES DESO TT‏ 
الحكم الديني والكوني A smashes otal kes‏ 
التحريم الديني والكوني E O O O‏ 
الكلمات الد تة وال O E‏ 
غلط الاسترسال مع القدر فقد يترك المأمور ويفعل المحظور TY us.‏ 
الكرامة لزوم الاستقامة ES LC‏ 
“ أهل خرق العادة على ثلاثة أقسام E E‏ 
أقسام الناس في عبادة الله واستعانته والتوكل عليه Pq‏ 
التوكل المأمور به E O a‏ 
درجات الناس في التوكل E MS‏ 
الرضا والتوكل يكتنفان المقدور EN SS aa‏ 
الرضا والصبر قبل القضاء عزم لا حقيقة O Oy‏ 
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يكره للمرء ان يتعرض للبلاء E EEA‏ 
الصبر الواجب باتفاق المسلمين ey‏ 


كل قضاء على المؤّمن فهو خير له....... EEE‏ 
تندفع عقوبة السيئة بعشرة أسباب a‏ 


البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن O RS‏ 


أقسام الناس بالنسبة إلى الصبر والرحمة والحزع. . 


الأصل في الوجد والذوق الإييانى الشرعى yy‏ 
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الحهاد لازم دليل المحبة الكاملة E‏ 
کمال الذي يكال مح الهو تفه ها e‏ 
الاتحاد النوعى الوصفى N OTE‏ 
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الموضوع 
الاحاد المطلق تعطيل للصانع وجحود له SS‏ 
قد يفنى بعض المصطلمين في المحبة o‏ 
أصحاب المحبة التامة هم أهل الملام المحمود O‏ 
الفرق بين أهل الملام المحمود وأهل الملام المذموم eS‏ 
فصل N O‏ 
الخوف والرجاء يستلزمان المحبة......... O‏ 
أعلى نعيم الحنة النظر إلى الله عز وجل O‏ 
لا يكن أن يعمل الحي بغير حب ولا إرادة أصلاً e‏ 
دل الكتاب والسنة على محبة العباد لربهم ومحبته لهم Sl‏ 
محبة رسول الله له وقرابته وصحابته وجبت بمحة الله e‏ 
أنكرت الجهمية المحبة من الطرفين ES‏ 
أصل قول الجهم aT‏ 
الخلة كمال المحبة e E O O O‏ 
لا ينافي الخلة محبة الرسول لبعض الأشخاص aD‏ 
الخلة أخص من مطلق المحبة E Oy‏ 
انكرت الجهمية كلام الله a‏ 
تأويل الجهمية للمحبة والرد عليهم O‏ 
أقسام المحبة O O O‏ 
فرق اله فن موف الل ل و رر e‏ 
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ات غ الم رااان O‏ 
فطر الله القلوب على محبته E NE EEE‏ 
O EE EN O‏ 
شبهة من أنكر المحبة والرد عليهم......٠ E‏ 
الذين أنكروا محبة الله لعبده قسمان E‏ 
سلف الأمة كانوا يحركون المحبة بجا شرع الله e‏ 


السماع الإياني الشرعي . r‏ 
ذم الله المعرضين عن السماع الشرعي القرآني E‏ 
محبة الله توجب اتباع الرسول O CO O O‏ 
ال ا لحد يخا اك ن ت وا لزق وال جا e‏ 
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حاجة العبد إلى الشكر والاستغفار 
قوام الدين بالتوحيد والاستغفار 
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